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القاهرة -  «القدس العربي»:
أعلنـت شـركتا «نايـل سـات» و»نورسـات» لخدمـات 
الأقمـار الصناعيـة امـس أنهما وقعتـا مذكـرة تفاهم تضع 
ضوابط لعمل القنوات التلفزيونية التي تبث على أقمارهما 

الصناعية.
وقالـت الشـركتان ان الضوابط التي اتفقـا عليها تدعو 
الـى حمايـة المشـاهد العربي من كل ما من شـأنه الإسـاءة 
الـى المجتمعات العربية وتجنيبها كل ما يدعو إلى الترويج 
لخطاب الكراهية والعنف والإيحائية أو التفرقة الدينية أو 

الطائفية أو العرقية.
كمـا يدعـو البروتوكول الذي تم التوقيـع عليه الى عدم 
المسـاس بوحدة المجتمعات والدول أو الترويج للشـعوذة 
والمنتجات التـي تضر بالصحة العامة. وتشـدد الضوابط 
على «ضرورة احترام القيم الإنسـانية والمواطنة التي هي 
أسـاس سـلام وأمن المجتمع والتقدم والحضـارة». وقالت 
وكالة أنباء الشرق الأوسـط ان البروتوكول جاء بمبادرة 

من وزير الإعلام المصري انس الفقي.
ويأتي التوقيع على البروتوكول بعد قيام شـركة «نايل 
سـات» التي تمتلكها الدولـة المصرية بإغـلاق أربع قنوات 
فضائية تبث من خلالها، هي « الناس، والحافظ، والصحة 
البراهـين  شـركة  تمتلكهـا  التـي  والخليجيـة»  والجمـال، 

السعودية.
كمـا وجهـت الشـركة إنذاريـن بالإغلاق لكل مـن قناتي 
الـ»أو.تي.في» و»الفراعين»، بسـبب ما أسـمته مخالفتهما 

شروط الترخيص الصادر عنها.
وفي وقت سـابق أوقفت مصر بث قنوات أوربت والبدر 

والبركة والحكمة.
وأدانت جمعيات حقوقية الخطوات المصرية باعتبارها 
محـاولات للتضييق على الإعلام وحرية الـرأي والتعبير. 
وشـركة «نـور سـات» يمتلكهـا رجـال أعمـال خليجيـون 
ومقرهـا البحريـن وتقـوم بتشـغيل منظومـة للاتصالات 
الفضائيـة على أكثر من موقع مداري وأكثر من قمر صناعي 

بالتنسيق مع» نايل سات». 
واعربـت منظمـات حقوقية مصريـة ودوليـة امس عن 
قلقهـا مـن «التضييـق المنظـم» علـى الاصـوات المعارضـة 
والصحافـة في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 

تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وقالـت الفيدراليـة الدولية لحقوق الإنسـان، والمنظمة 
المصرية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسـان، والشـبكة العربيـة لمعلومـات حقوق الانسـان، 
إن «سلسـة الاحـداث الاخيـرة تبـدو تضييقـا منظما على 

الاصوات المعارضة والصحافة».
واشارت الفيدرالية، في بيان، الى بدء الحكومة المصرية 
تطبيق نظام لمراقبة ومنع رسائل الهاتف المحمول القصيرة 
لاجهـاض اي تحـركات معارضـة لنظـام الرئيس حسـني 
مبـارك. واشـارت الفيدراليـة الى قيام رئيـس حزب الوفد 
ومالك صحيفة «الدستور» السيد البدوي الاسبوع الماضي 
بطـرد رئيس تحريـر الجريـدة ابراهيـم عيسـى المعروف 
بانتقاداته الواسـعة لمبارك ونجله جمال مبارك في خطوة 

فسـرها مراقبون بانها تهدف الى التقرب مـن النظام قبيل 
الانتخابات البرلمانية.

كما أعربت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان، 
التـي تتخذ مـن القاهرة مقرا لها، عن اسـتنكارها الشـديد 
للقرارات العديدة والمتسـارعة التي تقيد بوضوح حريات 

وسائل الإعلام في مصر.
واشـارت الشـبكة، فـي بيـان لهـا امـس، الـى قـرارات 
إدارة القمـر الصناعـي المصـري «نايـل سـات» إيقاف بث 
أربـع قنوات فضائيـة، فضلا عن توجيه إنـذارات لقناتين، 
وتفعيل القرار السـابق شـديد التعسـف بوجوب حصول 
المحطـات الفضائيـة علـى تصريح مـن وزارة الإعـلام قبل 

البث المباشر لأي حدث.
مـن جهـة اخـــــرى زار الإعلامي المصري عمـرو أديب 
امـس مقـر حزب الوفـد المصري المعـارض ووقع اسـتمارة 
انضمامـه للحـزب فـي حضـور السـيد البـدوي، رئيـس 

الحزب. 
وعبـر أديـب عقـب انضمامـه للوفـد عـن كونـه يحظى 
بالشـرف أن يكـون عضـوا فـي حـزب عريق تحـت قيادة 
الدكتور السـيد البدوي الذي منح الوفد نوعا من الحيوية 
منذ تولي رئاسته «وبما إنني ممن يحبون الحيوية، فإنني 

قررت أن أنضم لحزب الوفد». 
وأكـد اديـب فـي تصريحاتـه عقـب انضمامـه للوفد أن 
الانضمام للأحزاب «مسـألة هامة ومـن المفيد للمصريين أن 
ينخرطوا في الأحزاب السياسية الأصيلة». ونفى اديب ان 

يكون انضم الى تلفزيون «الحياة».

أكثر من 150 مرشحة بلا يافطات بسبب الفقر.. وازواجهن في قاعات التدريب للدعم
الاردن: سباق نسائي محموم على مقاعد البرلمان.. وامرأة ترشحت ضد زوجها تخطف اضواء المجتمع المدني

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا تخلو الحملة الانتخابية فــي الاردن من طرافة 
او مواقــف اجتماعيــة غير مســبوقة تحاول تحدي 
وكســر بعض التابوهــات والمحرمات فــي المجتمع 
المغرق فــي التقاليــد خصوصا عندمــا يتعلق الامر 
بالمرأة، حيث تكشــف الارقام ان اكثر من 150 امرأة 
رشحن انفســهن للانتخابات هذا الموسم وهو اكبر 

عدد نسائي يترشح لانتخابات عامة.
ومن الواضح ان سبب المشاركة النسائية الكثيفة 
يتعلق بمحاولة محمومة لاكتســاب صفة الافضلية 
عبــر الكوتا الممثلة لحصة النســاء في البرلمان، فيما 
تترشــح امرأة واحــدة فقط عبــر التنافس الحر في 
الدائرة الاصعب في المملكة وهي ريم بدران مرشحة 
العاصمــة والمســؤولة عــن الاســتثمار ســابقا في 

الحكومة.

وشــهدت ورشــة عمل متخصصة نظمتها امس 
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اعترافا بأن عدد النساء 
المرشــحات هذه المرة اكثر من اي وقت مضى، فيما 
عبرت رئيســة اللجنة اســمى خضر عن املها في ان 
يزداد ايضا عدد النساء المقترعات واللواتي يذهبن 
فعلا للصندوق او يتوقفن عــن انتخاب الرجال في 
مجتمع، تصادق المرشحة هيلانة الاسمر على القول 

بأنه ذكوري فيما يتعلق بالانتخابات.
ويمكن بوضــوح ملاحظة الهجوم النســائي غير 
المعهــود على المشــاركة فــي الحملــة الانتخابية مع 
غيــاب واضح لليافطات التي تتحدث عن شــعارات 
النســاء بســبب ضعف الامكانــات المادية والحرب 
في المجتمعات المحافظة على التمثيل النســائي، كما 
تقول المرشــحة عن احدى دوائر العاصمة ابتســام 
العبادي. ولم تقف مفارقات الهجمة النســائية عند 
مســألة الكثافة العددية فقد فاجأت احدى النســاء 

الناشــطات فــي مدينــة اربد شــمال البــلاد جميع 
المراقبين بترشــحها للانتخابات ضــد زوجها وفي 
نفس دائرته الانتخابية، مسجلة بذلك اول حالة من 

نوعها دفعت منظومة راصد المدنية لتوثيقها.
وبالقياس حضر العديد مــن الازواج الرجال مع 
الزوجات المرشحات الاجتماع التدريبي الذي نظمته 
اللجنة الوطنية في مشهد غير مألوف وجديد تماما 
يؤشر على عنصر تأثير المرأة في الازواج او بعضهم 

خصوصا في المجتمعات المحافظة.
ومبكــرا شــهدت بعــض الســاحات الانتخابيــة 
حالات توتر من نوع خاص، فقد اندلعت في ســاعة 
متأخرة مســاء الثلاثاء مشــاجرة جماعيــة وعامة 
شارك فيها العشرات بعد الخلاف على مكان تعليق 
يافطة بين انصار مرشــحين من عائلتين واضطرت 
الشرطة لاستخدام عشــرات الجنود للسيطرة على 
الموقــف، فيما تجمع علــى مدار يومــين انصار احد 

المرشــحين في العاصمة بعد رفض الحاكم الاداري 
قبول طلب ترشيحه.

واعلنت الســلطات الرســمية ان عدد المرشــحين 
لهذا الموســم بلغ 856 مرشحا منهم 152 امرأة حيث 
اندفع العشرات لترشيح انفســهم في اليوم الثالث 

للترشيح بموجب النص القانوني.
ولــم يتــم بعــد الكشــف عــن هويــة المرشــحين 
لدوائــر العاصمــة عمــان حيــث يحتــدم الصــراع 
علــى خلفيــات سياســية واجتماعيــة واقتصادية 
ومالية وايديولوجية. وتســبب تأخير اعلان قوائم 
عمــان بحالة جدل عاصفة في اوســاط المرشــحين 
والمتابعــين القانونيــين خصوصــا مع عــدم وجود 
مســوغات قانونية لمثل هذا التأخير مع ان الشــعار 
السياســي يغيــب عموما عن الحمــلات واليافطات 
الانتخابية لصالح الصور الجامدة بدون شــعارات 

او لصالح شعارات الخدمات.

غضب شعبي بعد تلميحات
باستعداد القيادة الفلسطينية
للاعتراف بيهودية اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض:

اثارت تلميحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية ياسـر عبـد ربـه بامكانية ان 
اسـرائيل  بيهوديـة  الفلسـطينية  القيـادة  تعتـرف 
على اسـاس حـدود عام 1967 ردود فعل فلسـطينية 
غاضبة حيـث طالب البعض «بلجمـه» واكد اخرون 
انـه غير  مخـول بالاعتراف بيهودية اسـرائيل الامر 
الذي سـينعكس سـلبا علـى حوالي مليـون ونصف 
مليون فلسـطيني يعيشـون داخـل الاراضي المحتلة 

عام 1948.
أعلـن عبـد ربه امـس الأربعـاء إن الفلسـطينيين 
سيعترفون بإسرائيل كدولة يهودية ودولة الشعب 
اليهودي في حال وافقت على الانسـحاب إلى حدود 

العام 1967.
وقـال عبد ربـه للإذاعة العامـة الإسـرائيلية إنه 
على الفلسـطينيين «أن يحصلوا على خريطة لحدود 
العام 67 حتى نعترف بها (أي بإسـرائيل) بالصيغة 
التـي تحبونهـا، ونحن سـنعترف بها وفـق ما تعلن 

عنه إسرائيل شريطة أن تكون في عام 67». 
وأضـاف عبد ربـه «لو سـلمتنا إسـرائيل خارطة 
وقالـت: هذه لدولـة الشـعب الصيني، مثـلا.. نحن 

سنعترف بها».
وعقـب مراسـل الإذاعـة الإسـرائيلية للشـؤون 
الفلسطينية غال بيرغر على تصريح عبد ربه بالقول 
إنها «خدعـة تكتيكيـة» هدفها إحـراج رئيس وزراء 
إسـرائيل بنيامـين نتنياهـو وإظهـاره بأنـه يرفض 
التوصل لسـلام، علما أن نتنياهو يرفض الانسحاب 

إلى حدود العام 1967. 
الموقـف  ان  الفلسـطيني  الاوقـاف  وزيـر  وقـال 
الفلسـطيني الرسـمي يتمثـل بالاعتراف باسـرائيل 
وفق القانون الدولـي كما اعترفت بها الامم المتحدة، 
مشددا على ان القيادة الفلسطينية ترفض الاعتراف 
بالقيـادة الاسـرائيلية علـى اي شـبر مـن الاراضي 
المحتلـة عـام 1967. ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن 
قيادي فلسـطيني لم تذكر هويتـه قوله ان «عبد ربه 

يتحدث باسمه وحسب».
وكان أمين سـر المجلـس التشـريعي، القيادي في 
حمـاس، محمود الرمحـي انتقد بشـدة تصريح عبد 
ربه. وقال إن تصريحات عبد ربه «لا تمثل إلا نفسه، 
وأنه لا يحق له أن يصرح باسـم الشعب الفلسطيني 
الـذي قـدم التضحيـات الجسـام فـي سـبيل إنهـاء 
الاحتلال وإقامة الدولة علـى كامل ثرى الوطن دون 

انتقاص أو تنازل عن أي شبر من الأرض».

مـن جهته قـال أحمـد الطيبي العضـو العربي في 
الكنيسـت الاسـرائيلي لـ»القدس العربي» الاربعاء 
«تفاجـأت مـن التصريـح»، مضيفـا «لا احـد مخـول 
بـان يعترف بتعريف يهودية اسـرائيل الذي يكرس 

دونية المواطن العربي ومواطنته المنقوصة».
كما طالب الدكتور حسـن خريشـة النائب الثاني 
لرئيـس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني الرئيـس 
محمـود عباس «بلجـم» عبد ربـه ومنعه مـن تقديم 

تنازلات مجانية للاسرائيليين.
واضاف خريشـة قائـلا لـ»القدس العربـي» «انا 
اطالـب باعتباري نائبا ثانيا في المجلس التشـريعي 
الرئيـس محمـود عباس بلجم ومحاسـبة امين سـر 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
ياسـر عبد ربه علـى تصريحاته باسـتعداد القيادة 

الفلسطينية للاعتراف باسرائيل دولة يهودية».
مـن جهتهـا اعتبـرت الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين التصريحـات المنسـوبة لياسـر عبـد ربـه 
بأنها لا تمثل منظمة التحرير الفلسطينية أو الشعب 
الفلسـطيني، ولا يمثل فيها سـوى نفسه، وتتناقض 
مـع مواقـف منظمـة التحريـر الفلسـطينية والقوى 

الوطنية والإسلامية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الامير بندر بن سلطان يعود الى السعودية

مجلس الامن يطالب بارسال تعزيزات عسكرية الى افغانستان

حركة طالبان تنفي وجود محادثات مع كرزاي

لندن ـ «القدس العربي»:
بـن  بنـدر  الاميـر  ان  العربـي»  «القـدس  علمـت 
سلطان بن عبد العزيز مدير الامن القومي السعودي 
والسـفير السـابق فـي واشـنطن عـاد الـى المملكـة 
العربية السـعودية يـوم امس بعد اقامـة طويلة في 

المغرب واجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وذكـرت مصـادر سـعودية لـ«القـدس العربـي» 
ان الاميـر بندر سيسـتأنف عمله علـى رأس مجلس 
الامـن القومي، ومن المتوقع ان يجـري تكليفه بمهام 
امنيـة خارجية في الاسـابيع المقبلة مـن قبل العاهل 

السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وافادت مصادر ان التقارير الطبية اكدت خضوع 
بندر بن سـلطان لاربع عمليـات جراحية، خلال أقل 
مـن عام ونصف العام، بدلا مما كان مقررا في الأصل 

وهو عملية واحدة.
واشـارت المصـادر ان الآلام اشـتدت علـى الامير 
السـعودي من دون ان يكـون لها اي تفسـير، وذلك 
خلافـا للتوقعـات الطبيـة، مـا اضطـره للبقـاء مدة 

طويلة خارج المملكة.
وفضل الامير بندر قضاء فترة النقاهة في مراكش 

بعد ان تـردد على اكثر من مدينـة عالمية في مقدمتها 
واشـنطن ولنـدن، للبقـاء قريبـا مـن والـده الـذي 

يتعافى هو ايضا من مرض ألم به.

■ عواصـم ـ ا ف ب: نفت حركة طالبان الافغانية 
فـي بيان على الانترنـت نقله مركز سـايت الامريكي 
الرئيـس  ادلـى بهـا  التـي  التصريحـات  الاربعـاء، 
الافغاني حميد كرزاي حول وجود محادثات سـرية 

معها بهدف وقف الحرب في افغانستان.
واعتبرت حركة طالبان في بيانها ان كلام كرزاي 
يدخـل فـي اطـار «الدعايـة التـي لا اسـاس لهـا من 
الصحة والحرب النفسـية المتواصلة». وكان كرزاي 
اعلـن فـي تصريح ادلـى به الاحد لشـبكة «سـي ان 
ان» انه يجري «منذ بعض الوقت» محادثات سـرية 
مـع حركة طالبان. ومما قاله كـرزاي في هذه المقابلة 

«تكلمنا مع طالبان من مواطن الى مواطن».
الـى ذلك دعـا مجلـس الامن امـس الاربعـاء الى 
ارسـال المزيد من القوات العسـكرية الى افغانستان 
وجـدد لمـدة سـنة حتـى الثالـث عشـر مـن تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2011 مهمـة القـوة الدوليـة لارسـاء 
الامن في افغانسـتان (ايساف). وعبر مجلس الامن 
عـن القلـق ازاء التقـدم الـذي تحققه قـوات طالبان 
والقاعـدة ومجموعات متطرفة اخرى وازاء «ارتفاع 
عـدد الضحايـا في صفـوف المدنيين في افغانسـتان 

خصوصا بين النساء والاطفال». 
وصوت اعضاء مجلس الامن الـ15 بالاجماع على 

تمديد مهمة قوة ايساف لمدة سنة. 
وجـاء فـي قـرار التمديـد ان مجلس الامـن «يعي 
الحاجـة الى تعزيز قوة ايسـاف لتأمين حاجاتها في 
المجـال العملانـي ويدعـو في هـذا الاطـار كل الدول 

الاعضاء الى المسـاهمة بالافراد والعتاد في دعم قوة 
ايساف». 

ودعـا مجلـس الامـن «قـوة ايسـاف والشـركاء 
الاخريـن الـى المضـي قدمـا فـي جهودهـم مـا دامت 
الامكانـات تسـمح بذلك، لنقـل السـلطات الى قوات 

الامن الوطنية الافغانية». 
وطلب مجلس الامن من قوة ايساف والممثل المدني 
للحلـف الاطلسـي الى «المضـي في العمل بالتشـاور 
الوثيق مع الحكومة الافغانية والممثل الخاص للامين 

العام للامم المتحدة». 
واشاد القرار بالجهود التي تبذلها القوات الدولية 
للحـد مـن سـقوط الضحايا المدنيـين. وينسـب الى 
طالبان والقاعدة سـبب سـقوط «الغالبية الكبيرة» 

من القتلى من النساء والاطفال في هذا البلد. 
الا ان مجلس الامن يشـدد ايضا علـى ان تواصل 
سـقوط  لتجنـب  الجهـود  «بـذل  الدوليـة  القـوات 
ضحايـا مدنيين». وشـدد القرار ايضـا على ضرورة 
قيـام الحكومة الافغانية بـ»محاربة الفسـاد والعمل 

بشفافية» طبقا لما التزمت به.

يقف اليوم على تخوم الخط الازرق.. والضاحية تزيّنت وصرخت «خوش آمديد»

نجاد يدافع عن موقف حزب الله من المحكمة الدولية ويتوعد تل ابيب
نصرالله نفى وجود مشروع ايراني.. واسرائيل وامريكا تنددان بالزيارة

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

تخطـى الرئيـس الايرانـي محمـود أحمدي نجـاد كل 
الاعتبارات الامنية، وتحدّى التهديد والوعيد الاسرائيلي 
الذي سـبق زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية 
وظهر في احتفال شـعبي حاشـد فـي الضاحية الجنوبية 
ارتفعـت فيـه صـور الامـام الخمينـي والامـام الخامنئي 
واعلام حـزب اللـه وحركة أمـل والاعـلام الايرانية على 
وقع أناشـيد «يا ضاحيتنا تزيّنـي أرض الاباء والمرجلة» 
«هيهـات يا محتـل هيهـات منا الذلة» «سـلاماً من شـذى 
الريحان الى رمز الشجعان»، «نصرك هزّ الدني شعبك ما 

بينحني بالدم محصني أرضك يا لبنان».
وهاجـم الرئيس الايراني اسـرائيل وقـال ان «الكيان 

الصهيوني يتدحرج اليوم في مهاوي السقوط».
كلام احمـدي نجاد جاء في خطاب مطول امام حشـود 
ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت تحدث فيه الامين 
العام لحزب الله السـيد حسـن نصر الله ايضا ولكن عبر 

شاشة عملاقة.
الـى  المتحـدة  الولايـات  الايرانـي  الرئيـس  ودعـا 
الانسـحاب مـن افغانسـتان والعـراق والا «سـيطردون 

طردا ذليلا» من المنطقة.
ودافع الرئيس الايراني في خطاب القاه مساء الاربعاء 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، عن موقف حزب الله من 
المحكمة الدولية المكلفـة النظر في اغتيال رئيس الحكومة 
السـابق رفيق الحريري، مشـيرا الى وجود «اسـتغلال» 

للمحكمة و»تلفيق اتهام الى اصدقاء».
وخاطـب الرئيـس الايراني المحتشـدين بقوله «لبنان 
هو مهـد العابديـن والأحرار وهـو واحة خضـراء تزدان 
والطوائـف  الأديـان  عطـر  منهـا  يفـوح  التـي  بالـورود 
والمذاهـب المتنوعة. لبنان هو مدرسـة المقاومة والصمود 
أمـام جبابرة هذا العالم، وهو جامعة الملاحم والجهاد في 

سبيل الأهداف الانسانية المقدسة».
وقال «يقـف عالمنا اليـوم على عتبة تغييـر كبير بدأت 
ملامحـه من منطقتنا هذه بالذات، أنتـم تدركون جيداً أن 
المتغطرسـين والمهيمنين توسلوا القوة المادية كما توسلوا 
العنف من أجل بسـط سـيطرتهم ونفوذهـم واتخذوا من 
منطقتنا منصة نحو اخضاع العالم برمته، هؤلاء لم يقفوا 
عند أي حـد ولم يرضوا بأقل من تطويـع المنطقة والعالم 
لارادتهـم، ولطالمـا وضعـوا الآخريـن في موضـع المقصر 
والمدين وأنفسـهم في موقع المحاسـب والدائـن، ولم تكن 
أنفس الشـعوب وثرواتها ومقدراتها وكراماتها وثقافتها 

وخاصة لدى شعوبنا تتمتع بأي حرمة لدى هؤلاء».

وخلافاً لما كان متوقعـاً لم يطل الامين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصرالله شـخصياً في الاحتفال بـل وجّه 
كلمته عبر شاشـة عملاقة مرحباً باسـم أشـرف المقاومين 

والمجاهدين وصناع النصر بالرئيس نجاد.
وقـال نصرالله «هنـاك في لبنان وفلسـطين ومنطقتنا 
العربية من يتحدث دائماً عن مشروع ايراني يفترضه في 
وهمـه ويفترض مشـروعاً عربياً لمواجهتـه، ويفترضون 
شـكل ومضمون هـذا المشـروع الايراني من موقع سـلبي 
ويعملـون علـى إخافة حكومات وشـعوب عالمنـا العربي 
منه، أنا أشـهد أيها العرب أن ما تريده ايران في فلسـطين 
هـو ما يريـده الشـعب الفلسـطيني في فلسـطين، وذنب 
الرئيـس نجـاد أنـه يعبـر بشـفافـــية ونقـاء وصلابـة 
وشـجاعة عـن هـذا الموقـف. ويضيق بـه صـدور الغرب 

عندمـا يقول كلمة الحق أن اسـرائيل دولـة يجب أن تزال 
مـن الوجود». واضاف «ايران تتطلع أن يكون لبنان حراً 
مسـتقلاً موحداً سـيداً عزيزاً شـامخاً حاضراً في المعادلة 
الاقليميـة وليـس هناك مشـروع ايرانـي آخر، ايـران مع 
لاءات العـرب التـي أطلقوهـا فـي زمـان عبـد الناصر ثم 

تخلى عنها الكثيرون».
وجـاء احتفـال الضاحيـة مسـاء امـس قبـل توجـه 
الرئيـس الايرانـي اليوم الـى الجنوب ليقـف على تخوم 
الحدود والخط الازرق مع اسرائيل وليطلق جملة رسائل 
في اكثـر من اتجاه في احتفال يقام فـي مدينة بنت جبيل 
وعلـى مقربة من بلدة مـارون الراس التي شـهدت أعنف 
المعـارك بـين حزب اللـه والقـوات الاسـرائيلية في حرب 

تموز 2006.

ونددت اسـرائيل بالزيارة «الاسـتفزازية» التي يقوم 
بهـا الرئيـس الايرانـي للبنـان. وقـال مسـؤول حكومي 
اسـرائيلي لوكالات الانباء ان «زيارة احمدي نجاد تكمل 
تحول لبنان الـى تابع لايران». واعتبـر ان «لبنان انضم 
بذلـك الى محـور الـدول المتطرفـة التي تعارض السـلام 

وتدعم الارهاب».
مـن جهتـه اعتبر البيـت الابيـض ان زيارة نجـاد الى 
لبنـان تظهـر ان اهتمام حزب الله بايـران يفوق اهتمامه 
باللبنانيين. وقال المتحدث باسم الرئاسة روبرت غيبس 
ان الزيـارة التـي ينـوي احمدي نجـاد القيام بهـا للقرى 
الحدوديـة مع اسـرائيل الخميـس تظهر تمـادي الرئيس 

الايراني في «سلوكه المستفز». 
(تفاصيل ص 6)

السلطات الإسرائيلية
 تهدم قرية العراقيب 

في النقب للمرة السادسة
■ تـل أبيب  ـ يـو بي اي: هدمـت جرافات تابعة 
لوزارة الداخلية الإسـرائيلية امـس الأربعاء قرية 
العراقيـب فـي النقـب للمـرة السادسـة خـلال اقل 
مـن شـهرين. وداهمت قـوات كبيـرة من الشـرطة 
وزارة  موظفـي  لحمايـة  اليـوم  العراقيـب  قريـة 
الداخلية، فيما حاول أهالي القرية وناشطون عرب 

ويساريون يهود منع عملية الهدم.
واعتقلت الشـرطة ناشـطة يهودية تواجدت في 
القريـة خلال عمليـة الهدم، وقـال العضـو العربي 
في الكنيست حنا سـويد في بيان ان أفراد الشرطة 
انهالـوا بالضرب المبـرح على الناشـطة واقتادوها 

إلى سيارة الشرطة مكبلة اليدين والرجلين.
وهذه المرة السادسـة التي تهدم فيها السـلطات 
الإسـرائيلية بيوت قرية العراقيب البدوية بادعاء 
البنـاء غير المرخـص، علما بـأن القريـة مقامة قبل 
إنشـاء إسـرائيل لكن الأخيرة لا تعترف بها ولذلك 

فإن القرية تفتقر لخارطة هيكلية.
ويشـار إلـى أن قضيـة قرية العراقيـب هي جزء 
من قضية القرى العربية غير المعترف بها في النقب 
والتي يبلـغ عددها 40 قرية ويسـكنها نحو 80 ألف 

نسمة.
وترفض السلطات الإسـرائيلية الاعتراف بهذه 
القرى في مسـعى إلى إخراج سـكانها من أراضيهم 
وتجميعهم في بلدات جديدة بهدف الاسـتيلاء على 

أراضيهم.

منظمات حقوقية تنتقد «التضييق المنظم على حرية المعارضة والصحافة»
مصر: اتفاق بين «نايل سات» و«نور سات» يضع قيودا جديدة على الفضائيات

 

الرئيس الايراني احمدي نجاد يحيي الحشود التي خرجت لاستقباله في شوارع الضاحية الجنوبية امس

الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز

ياسر عبد ربه
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برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة:

أثــار برنامج تلفزيوني نشــرته القناة الأولى 
الألمانيــة «ا. ر. دي» جــدلا كبيــرا فــي أوســاط 
الجاليــة الإســلامية فــي المانيــا بعــد انتقــاده 
لموضــوع الحجاب والالتــزام بأوامر الشــريعة 
الإسلامية وحقوق النساء الغائبة للمرأة المسلمة 
داخــل ألمانيا حيث اســتضافت مقدمة البرنامج 
أليــس شــفارتزر والتي تعرف نفســها في كثير 
من الأحيــان بأنها ناقــدة للدين الإســلامي في 
برنامجها الحواري أعضاء برلمان وساسة ألماناً 
بالإضافــة إلى المخرجــة الألمانيــة التركية غونر 

ياسمين بالاسي.
وتأتــي هــذه الحلقــة بعــد الخطــاب الاخير 
للرئيس الألماني كريســتيان فولــف في الذكرى 
العشــرين لتوحيد شطري ألمانيا، الذي أعلن فيه 
أن الإســلام أصبح جزءاً من ألمانيــا والذي أثار 
جدلاً حاداً في الأوساط السياسية إلى درجة أن 
عددا من السياســيين الألمــان أصدروا تحذيرات 
من مســاواة الإســلام بالمســيحية واعتبروا أن 
أقوال الرئيس لا تمثل جميع الألمان، هذه الأقوال 
وغيرهــا كانت الدافــع لإثارة الموضــوع مجددا 
إعلاميــا على الأقل لتتســاءل شــفارتزر إن كان 
الإســلام والشريعة والحجاب هي جزء حقا من 

الثقافة الألمانية والمجتمع الألماني.
وفي حــين تعــددت الإجابــات ما بــين مؤيد 
ومعــارض بين أحــزاب اليســار والتــي تنادي 
باندماج أكبر للمســلمين وأحزاب اليمين والتي 
ترى بأن الإسلام ليس جزءا من الثقافة الألمانية 

وبأن تزايد أعداد المســلمين يهــدد وجود المانيا 
جــاء الهجــوم الأكبر مــن المخرجة الســينمائية 
الألمانيــة التركية غونر ياســمين بلاســي والتي 
اعتبرت الإســلام ذا ثقافــة ذكورية وبأن تطبيق 
الشــريعة لا يخــدم الكثيــر من الفتيــات اللواتي 
يجبرن على ارتداء الحجاب بحسب قول الأخيرة 
ولا يسمح لهن بالاندماج المطلوب داخل المجتمع 
الألماني، وأشارت بلاسي إلى أنها وبحكم كونها 
تركية ألمانية ونشأت في مجتمع مختلط وبحكم 
معايشــتها لكثيــر مــن العائــلات التركيــة التي 
تسكن المانيا فان عددا كبيرا من فتياتها اللواتي 
يلبســن الحجاب أو يضعن غطاء الرأس يفعلنه 
امــا مكرهات واما لانهن يخشــين من نبذهن من 
مجتمعهــن الأســري أو ضمن الجاليــة ولذلك لا 

يجرؤن على إتيان فعل آخر.
هذا الكلام اثار انتقادات واسعة بين صفوف 
الجالية الإســلامية في المانيا وأثــار جدلا كبيرا 
فــي الوســط الإعلامــي الألمانــي، صحيفة «دي 
فيلت» الألمانيــة كتبت فــي افتتاحيتها بأنه كان 
غير متوقع ســماع كل هذا الهجوم عن الإســلام 
خاصــة من مســلمة تعيش فــي المانيــا، وقالت 
الصحيفــة إن الدفــاع الوحيد عن الإســلام جاء 
من طرف ساســة ألمان كعضو البرلمان من حزب 
الخضر هانز كريستيان شــتروبله الذي حاول 
جاهدا تفنيد أقوال بلاسي إلا أنه وبرغم حنكته 

السياسية بدا عاجزا تماما.
في ظــل احتــدام النقــاش فــي ألمانيــا حول 
اندماج الأجانب والمهاجرين في المجتمع، لاسيما 
المسلمين منهم، أعلن الرئيس الألماني كريستيان 
فولف فــي خطابه يــوم الأحد الماضي تشــرين 
الأول (أكتوبر) بمناسبة مرور عشرين عاماً على 

توحيد ألمانيا، أن الإسلام صار جزءاً من ألمانيا، 
وطالب بكل وضوح بمزيد من الاحترام له.

يذكر أن المجتمع الألماني يشــهد جدلا واســعا 
بعد أقــوال الرئيس الألماني عــن وجوب احترام 
الإســلام في المانيا إلا أن الكثيريــن في ألمانيا لا 
يشــاطرونه الــرأي، وخصوصــاً أعضاء حزب 
الاتحــاد المســيحي الديمقراطــي الــذي ينتمــي 
إليــه، إذ قــال عدد من أعضــاء البرلمــان الألماني 
إن الإســلام لا ينتمــي إلى ألمانيا مثل المســيحية 
واليهوديــة. رئيــس لجنــة الشــؤون الداخليــة 
بالبرلمــان الألمانــي، فولفغانــغ بوســباخ انتقــد 
خطبــة الرئيس الألمانــي بقوله «ما هو الإســلام 
الذي يقصده السيد فولف؟ هل هو ذلك الإسلام 
المطبــق فــي عدد مــن الــدول ويناقــض مبادئ 
الحرية والديمقراطية السائدة هنا؟ هذا الإسلام 

لا ينتمي إلى بلادنا».
من ناحيته شدد رئيس رابطة الجالية التركية 
فــي ألمانيا، كينــان كــولات، في حديــث لإذاعة 
جنــوب غــرب ألمانيــا «إس فــي إر» علــى دعمه 
لتصريحــات الرئيس الألماني، وأكــد أنه «خلال 
عقود قليلة ســيتحدث المرء عن ثقافة مســيحية 
ويهوديــة وإســلامية فــي ألمانيــا... لكــن فــي 
الوقت الراهــن يرى بعض السياســيين في هذا 
الأمر علامة مــن علامــات زوال جمهورية ألمانيا 

الاتحادية».
 ولفــت كــولات الانتبــاه إلى أن أحــوال كثير 
مــن المهاجرين أفضل مما يتوقــع غالبية الألمان، 
وأن كثيراً منهم يســعون إلى تحســين ظروفهم، 
مســتدلاً على ذلك بتحســن معــدلات التحصيل 
الأكاديمي لأطفال المهاجريــن، حتى من ينتمون 

للشريحة الاجتماعية المتدنية في المجتمع.

أثار جدلا كبيرا في أوساط المجتمع الألماني
برنامج تلفزيوني يدعي بان الإسلام ذو ثقافة ذكورية 

وبان المسلمين سيقضون على المانيا

■ كابـول ـ وكالات: اعلن حلف شـمال 
الاطلسـي مقتل سـتة من جنوده الاربعاء 
فـي هجمات في افغانسـتان بينهـم اربعة 
فـي انفجار قنبلة فـي معقل حركـة التمرد 

جنوب البلاد.
ولم تذكر القوة الدولية للمساعدة على 
احلال الامن في افغانسـتان (ايساف) اي 
تفاصيـل عـن مقتـل الجنـود الاربعـة في 
الانفجـار موضحـة ان سياسـتها تقضـي 
بعدم كشـف جنسـيات الضحايـا. وكانت 
قـوات التحالـف اعلنـت مقتل جنـدي في 
انفجـار قنبلـة. واعلنـت بعـد ذلـك مقتـل 
جنـدي فـي اشـتباك مـع متمردين شـرق 

افغانستان. 
الصنـع  اليدويـة  القنابـل  وتشـكل 
السـلاح  دي»  اي  «آي  باسـم  المعروفـة 
مـن  وغيرهـم  طالبـان  لحركـة  المفضـل 
المتمردين الذين يقاتلـون القوات الدولية 

والجيش الافغاني. 

فهذه العبوات الزهيدة الكلفة والسهلة 
الصنـع تسـبب سـقوط الجـزء الاكبر من 
القتلى ويصعب كشفها اذ ان معظم الطرق 

في افغانستان غير معبدة. 
وينتشـر اكثر مـن 150 الـف جندي في 
افغانسـتان معظمهم من الامريكيين الذين 
يقاتلون متمردي طالبان الذين يحاولون 
اسـتعادة السـلطة التـي طـردوا منها منذ 
المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي  الغـزو 
فـي 2001. وبذلـك يرتفـع عـدد القتلى في 
صفـوف الجنـود الاجانـب في البـلاد الى 

581 منذ مطلع 2010. 
و2010 هو العام الاكثـر دموية للقوات 
الدوليـة فـي تسـع سـنوات مـن الحرب، 
وذلـك بحسـب حصيلـة وضعتهـا وكالـة 
فرانس برس استنادا الى موقع متخصص 

مستقل.
الـى ذلـك قـال متعاقـد وأعيـان قريـة 
الجيـش  يقدمهـا  أمـوالا  ان  أفغانيـة 

للاعمـار  دوليـون  ومانحـون  الأمريكـي 
وإقامة مشـروعات اجتماعيـة في المناطق 
بهـا  ينتهـي  أفغانسـتان  فـي  المضطربـة 

المطاف في أيدي المتمردين.
وأنفـق تحالـف مـن دول غربيـة يدعم 
الرئيس حامـد كرزاي وله نحـو 150 ألف 
جنـدي علـى الأراضـي الأفغانيـة مئـات 
الملايـين مـن الـدولارات علـى المسـاعدات 
والبنيـة الأساسـية منـذ الاطاحـة بنظام 

طالبان أواخر عام 2001 .
لكن مع تفشـي العنف وبعـد أن أصبح 
التمرد أكثـر دموية عن ذي قبل فإن بعض 
شـركات البناء والعاملين في مشـروعات 
التنمية يقولون انهم يضطرون لدفع جزء 
مـن الأمـوال للمتمرديـن لحمايـة رجالهم 

ومشروعاتهم ومعداتهم.
وقـال محمـد إحسـان انه اضطـر لدفع 
جـزء كبيـر مـن عقـد بقيمـة 1.2 مليـون 
دولار حصـل عليـه من الجيـش الأمريكي 
قبـل شـهرين لاصـلاح طريـق فـي اقليـم 
لوجـار جنوبـي كابـول بعـد أن خطفـوا 
شـقيقه وطالبوا بفدية. ونقل احسان عن 
المتمردين قولهـم «تعرف اننا نحتاج لهذه 
الأمـوال الأمريكيـة لمسـاعدتنا فـي تمويل 
جهادنا». وأنفق إحسـان في نهاية المطاف 
أكثر من 200 ألف دولار من أموال المشـروع 

لتأمين حرية شقيقه.
وأضـاف إحسـان ان المتمرديـن طلبوا 
أيضا تحويـل الدولارات الى عملة أفغانية 
أو باكسـتانية قائلـين ان النقود الأمريكية 
«حرام» بالنسبة للمسلمين. وتابع احسان 
ان دفـع أموال للمتشـددين أمر شـائع في 
أفغانسـتان حيـث يكـون مـن الصعب أن 
تعمل فـي القـرى أو المناطـق النائية دون 

استرضاء قادة المتمردين المحليين.
وعندما سـئل عـن الأموال التـي دفعها 
إحسـان قال الميجر جويل هاربر المتحدث 
الدوليـة  الأمنيـة  المعاونـة  قـوة  باسـم 
شـمال  حلـف  يقودهـا  التـي  (إيسـاف) 
الأطلسـي «لدينـا علم بمثل هـذه التقارير 
... طرق التعاقد تعتبـر بالتأكيد جزءا من 
جهـود مكافحـة التمـرد». وأضـاف «مثـل 

هذه الحوادث سـتخضع للتحقيق ونتخذ 
إجراءات لمنع حدوث هذه الأشياء».

الشـيوخ  لمجلـس  تحقيـق  وخلـص 
أعمـال  فـي  الماضـي  الأسـبوع  الأمريكـي 
فـي  المتعاقـدة  الخاصـة  الأمـن  شـركات 
أفغانسـتان الى ان أموالا تصل أحيانا الى 
زعمـاء ميليشـيات على صلـة بالمتمردين 
لكنه لـم يتطرق الى قنوات أخرى محتملة 
جماعـات  الـى  الأجنبيـة  الأمـوال  تنقـل 

المتمردين.
ويهاجـم مقاتلو طالبان بانتظام قوافل 
الامدادات ومشروعات التنمية إضافة الى 
الأهداف العسـكرية لكن ذبيح الله مجاهد 
أن تكـون  المتحـدث باسـم طالبـان نفـى 
الحركـة تبتـز المتعاقديـن للحصـول على 
أمـوال مشـيرا الـى ان أطرافا أخـرى ربما 
تستخدم إسـم طالبان لتشـويه سمعتها. 
وقـال مجاهد لرويتـرز «هذا لا اسـاس له 
على الإطلاق. لسـنا في حاجـة لأي أموال 
الغـزو».  بقـوة  ترتبـط  منظمـة  أي  مـن 
طواعيـة  يسـاعدوننا  «النـاس  واضـاف 
وسنواصل جهادنا ضد كل قوات الاحتلال 

والمتعاقدين معها».
التنميـة  مجالـس  أعيـان  حتـى  لكـن 
القرويـة - وهي مجالس محليـة تقليدية 
تستهدف تسـريع عمليات التنمية تتسلم 
الأمـوال لاقامـة المشـروعات الصغيرة في 
قراهـم - يقولـون انهـم لـم يسـلموا مـن 

عمليات الابتزاز.
وقـال أسـلم جـان مـن مقاطعـة براكي 
براك باقليم لوجار «فريق الاعمال بالاقليم 
أعطانـي 500 ألف أفغاني (10 آلاف دولار) 
لتنظيـف بالوعـات الصـرف الصحـي في 
قريتـي لكني اضطررت لدفع 200 ألف منها 
لطالبـان». وقـال عبد الغفور نـوري وهو 
صاحب شركة نقل في كابول ان دفع أموال 

للمتمردين أمر طبيعي.
وأضاف ضاحـكا «أدفـع لطالبان كي لا 
يهاجموا بضائعي ولا يهمني ماذا يفعلون 
بالأمـوال ... إذا لـم تفعـل ذلـك تتعـرض 
ممتلكاتـك للهجـوم والتدميـر فـي اليـوم 

التالي».

شركات أفغانية تدفع لطالبان جزءا من أموال المنح الأجنبية

مقتل ستة من جنود الحلف الاطلسي في افغانستان

تعرض بريطانيا لهجوم على الانترنت 
خطر «حقيقي وذو مصداقية» 

■ لندن ـ ا ف ب: حذر مســؤول جهاز الاســتخبارات الالكترونية البريطاني 
الاربعــاء من امكانية تعــرض بريطانيا فعليا لهجمات علــى الانترنت قد تلحق 

اضرارا ببناها التحتية الحساسة.
وقــال ايان لوبان المســؤول عن الهيئة المكلفــة مراقبة الاتصــالات الهاتفية 
والرســائل الالكترونيــة وغيرها من الاتصــالات في العالم، فــي خطاب علني 
نــادر له من ان اجهزة الطوارئ والشــبكات الالكترونيــة باتت عرضة لهجمات 
نظرا الى التطور الســريع لشــبكة الانترنت. واضاف متحدثا في المعهد الدولي 
للدراســات الاستراتيجية في لندن ان «الخطر حقيقي وذو صدقية». وذكر بان 
حوالى الف رســالة الكترونية معادية تســتهدف كل شهر شــبكات الكمبيوتر 

التابعة للحكومة. 
واضــاف ان الاقتصاد البريطاني قد يكون في خطــرا اذا لم تتخذ اجراءات 
حمايــة فعالــة. وجهــاز الاســتخبارات الالكترونيــة هــو مــن اجهــزة الامــن 
والاســتخبارات البريطانية ويعمل بالارتباط مع جهازي ام اي 5 للاستخبارات 

الداخلية وام اي 6 للاستخبارات الخارجية. 

اخلاء قاعدة جوية بريطانية بعد وصول صاروخ من افغانستان عبر البريد
■ لنــدن ـ يو بي اي: اُخليت قاعدة تابعة لســلاح الجو الملكي البريطاني 
بعد قيام مهندســين تابعــين للقوات البريطانية في افغانســتان بارســال 

صاروخ لها في طرد بريدي.
وقالت صحيفة ديلي تليغراف الصادرة امس الاربعاء إن الصاروخ الذي 
تســتخدمه مروحيات (أباتشــي) الهجومية ينشــطر إلى المئات من القطع 
المعدنيــة الحادة بعد انفجــاره، وقام المهندســون العســكريون في قاعدة 
القوات البريطانية في جنوب افغانســتان (كامب باستيون) بارساله عبر 
البريد العســكري إلى قاعدة واتيشام بمقاطعة سافوك في المملكة المتحدة 

دون أي تحذير من محتوياته القاتلة.
واشارت إلى أن الجنود العاملين في القاعدة الجوية اكتشفوا الصاروخ، 

وهــو من عيار 70 ملم، بعد أن فتحوا الطرد البريدي وتم على اثر ذلك اخلاء 
القاعدة.

واضافت الصحيفة أن القادة العســكريين البريطانيين اعترفوا بأن هذا 
الخطأ القاتل كان يمكن تجنبه تماماً، وحمّلوا المهندســين العســكريين في 
قاعدة كامب باســتيون في افغانســتان المســؤولية، لكنهم لــم يتخذوا أي 

اجراءات ضدهم.
ونســبت الصحيفة إلى متحــدث باســم وزارة الدفــاع البريطانية قوله 
«تعاملنــا بمنتهــى الجد مع هــذا الحــادث، وبذلنا كل جهــد ممكن لمعالجة 
النقص في الاجراءات المتبعة التي ســلط الحادث الضوء عليها لعدم تكرار 

وقوع حادث مشابه في المستقبل».

■ نيويورك ـ رويترز: تعترف كوندوليزا 
رايس بأن ادارة الرئيس الامريكي السـابق 
جـورج دبليـو بـوش ارتكبـت اخطـاء بعد 
الذيـن  القـراء  لكـن  سـبتمبر   11 هجمـات 
يسـعون لمعرفة رأيها بشـأن القرارات التي 
أدت إلـى حرب العـراق لن يجـدوا مثل هذا 

الاعتراف في مذكراتها الجديدة.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وأبلغـت 
للترويـج  مقابلـة  فـي  رويتـرز  السـابقة 
لمذكراتهـا التي صـدر الجـزء الاول منها في 
الولايات المتحـدة يوم الثلاثـاء «وقعنا في 

اخطاء بلا شك».
لكن رايس تبقى فخورة بإنجازات ادارة 

بوش. 
وقالـت «مـع ادارة كل يـوم بالنسـبة لها 
بعد 11 سبتمبر كان 12 سبتمبر وفي كل يوم 
يظن المرء انه سـيحدث مجددا فإنني ممتنة 
جـدا أننـا تمكنـا من عمـل مـا كان بمقدورنا 

عمله».
المذكـرات  مـن  الاول  الجـزء  ويتنـاول 
حياة رايس منـذ كانت طفلة حتى تعيينها 
حوالـي  قبـل  القومـي  للامـن  مستشـارة 
ثمانيـة أشـهر مـن الهجمـات التـي شـنت 
بطائـرات ركاب مخطوفة علـى اهداف في 
نيويورك وواشنطن في 11 ايلول سبتمبر 

. 2001
وعلـى عكس رئيس الوزراء البريطاني 
السابق توني بلير -الذي احتلت مذكراته 
الاخبـار  عناويـن  مؤخـرا  صـدرت  التـي 
لتأكيـده انـه غيـر نـادم علـى الانضمـام 
الـى الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة 
للعراق فـي 2003- فإن رايـس لم تتناول 
في مذكراتها دورها في المساعدة في قيادة 

امريكا الى حربي العراق وافغانستان.
 وفـي حـين ان الحـرب في افغانسـتان 
والعـراق اسـتمرت لفتـرة أطـول مما كان 
قالـت  رايـس  ان  إلا  يأملـون  الكثيـرون 
إنهـا «لـم تفاجـأ بـأن الحـرب طالـت بهذا 
«افغانسـتان  قائلـة  واضافـت  الشـكل». 
كانـت دومـا صعبـة». «اعـرف اننـا نجـد 
مصاعـب فـي افغانسـتان لكـن النسـاء لا 
يتعرضن للاعدام في اسـتادات كرة القدم 
اليوم... والفتيـات يذهبن الى المدارس في 

افغانستان والقاعدة ليس لها معقل».
 وقالت انها ليسـت «قريبة بشكل كاف» 
لتعـرف جميـع التفاصيـل لأي مفاوضات 
سـلام مقترحة بين الرئيس الافغاني حامد 
كرزاي وطالبان لكنها حثت على الحذر في 
المحادثـات. ومـن المنتظـر ان يصدر الجزء 
الثاني من مذكرات رايس في العام القادم. 

رايس تعترف بأن ادارة بوش ارتكبت 
اخطاء بعد هجمات 11 سبتمبر

كونداليزا رايس

الرئيس الامريكي السابق
جورج بوش يصل الى الكويت 

■ الكويــت ـ يــو بي اي: وصــل امس الاربعــاء الى الكويت الرئيــس الامريكي 
الســابق جورج دبليــو بوش. وقالت وكالــة الانباء الكويتية الرســمية «كونا» ان 
نائــب وزير شــؤون الديــوان الاميري الشــيخ علي جــراح الصبــاح ورئيس بعثة 
الشــرف المرافقة المستشــار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشــيخ الدكتور سالم 
جابر الأحمد الصباح كانا في اســتقبال بوش على ارض المطار. ولم تعط الوكالة 

اي تفاصيل عن زيارة بوش الى الكويت وبرنامج مقابلاته.

فريق طبي امريكي ينقل احد الجنود المصابين في انفجار قندهار امس

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: انتخبـت 
المانيا وجنوب افريقيا وكولومبيا والهند والبرتغال 
الثلاثاء اعضاء غير دائمين في مجلس الامن الدولي، 
في عمليـة تصويت قد تقود الـى تركيز الضغوط من 

اجل اصلاح نظام الامم المتحدة.
وتطالـب ثلاث من الدول الاعضـاء الجديدة وهي 
المانيـا وجنـوب افريقيـا والهنـد، منـذ فتـرة طويلة 
بمقعـد دائم فـي المجلس حيث سـتجلس الـى جانب 
البرازيـل التـي تضغـط بالاتجـاه نفسـه. وانتخب 
الاعضاء الجدد لولاية من سـنتين تبـدأ في الاول من 
كانون الثاني/يناير. وفيمـا انتخبت المانيا وجنوب 
افريقيـا وكولومبيـا والهنـد مـن الـدورة الاولى، لم 
تنتخب البرتغال الا في الدورة الثالثة بعد انسحاب 

كندا التي واجهت وضعا صعبا. 
واعتبر وزير الخارجية الكندي لورنس كانون ان 
غيـاب موقف موحد من ترشـيح كنـدا كان له «تأثير 
سـلبي علـى التصويـت». وكانـت جنـوب افريقيـا 
وكولومبيـا والهنـد ترشـحت كل منهـا وحيـدة عن 

منطقتها، بحيث انتخبت تلقائيا. 

اما بالنسـبة للمنطقة الرابعة، فـدار التنافس بين 
المانيا وكندا والبرتغال على مقعدين. 

واعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي 
عـن ارتياحـه لهـذا «النجـاح» وقـال «هـذا يثبت ان 
العالم يثق بنا. سـنفعل كل ما في وسعنا لتبرير هذه 

الثقة». 
واضاف «ان المانيا جديرة بالثقة، ليس بالنسـبة 
لمنتوجاتهـا فحسـب، بل ايضا بالنسـبة لسياسـتها 
الخارجيـة». ويعتبـر مجلـس الامـن هيئـة القـرار 
الرئيسـية فـي الامم المتحـدة وهـو يضـم 15 عضوا 
بينهم خمس دول دائمـة العضوية تملك حق النقض 
او الفيتـو هـي الولايـات المتحـدة والصين وفرنسـا 
وروسـيا وبريطانيـا. امـا الـدول العشـر الاخـرى 

فتنتخب لولاية من سنتين. 
التغييـرات  موضـوع  الـى  فيسـترفيلي  وتطـرق 
الواجـب اقرارهـا في مجلـس الامن فذكر بـان بلاده 
«تريد اصلاحـا عميقا للامم المتحدة» وتابع «سـوف 
نناقـش مسـألة اصـلاح الامم المتحـدة لكـن ليـس 
الان، ليـس اليوم. مـن الضروري احـداث تغيير في 

الهيكليات حتى تكون الامم المتحدة اكثر فاعلية». 
مـن جهته وعـد وزيـر الخارجيـة الهنـدي س.م. 
«السـلام  لخدمـة  سـتعمل  بـلاده  بـان  كريشـنا 
مـن  تعانـي  «التـي  المنطقـة  فـي  والاسـتقرار» 
اضطرابـات»، مؤكدا ان نيودلهي ستسـعى «للتأكيد 

على الحاجة الى وجود دائم» في المجلس. 
ولفت السـفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك 
لايـل غرانت الـى التغييـرات التي يمكـن ان يحدثها 
الاعضـاء الجـدد فـي المجلـس مشـيرا الـى ان بلاده 

ايدت ترشيح الهند واليابان والمانيا والبرازيل. 
وشـدد وزيـر الخارجية الجنـوب افريقـي مايتي 
نكوانا-ماشـابان علـى ان «معظم المسـائل المدرجة 
علـى جدول اعمـال مجلس الامـن تتعلـق بتحديات 

السلام والامن في افريقيا». 
وبموجب شرعة الامم المتحدة فان المهام الرئيسية 
الموكلة الى مجلس الامن تتعلق بحفظ السلام والامن 
حـول العالم. وتكـون قراراته مبدئيـا ملزمة وتتخذ 
باكثريـة لا تقل عن تسـعة من الاعضـاء الـ15، ان لم 

يمارس اي من الاعضاء الدائمين حق الفيتو. 

خمس دول تنضم الى مجلس الامن وكندا تبقى على ابوابه

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي الوقـت الـذي كانت فيـه عائلات 
الامريكيـة  الحربيـة  البارجـة  وجنـود 
العاشـرة  الذكـرى  يحيـون  «كـول» 
عليهـا  القاعـدة  نفذتهـا  التـي  للهجمـة 
وادت لمقتـل 17 مـن المارينز علـى ظهرها 
وجرحـت الكثيريـن قـرب خليـج عـدن 
فـي 12 تشـرين الاول (اكتوبـر) 2000، 
اعلن تنظيـم القاعدة في شـبه الجزيرة 
العربيـة الـذي يتخـذ مـن اليمـن مركزا 
لـه عن اطـلاق العـدد الثاني مـن مجلته 
الالكترونيـة «الهام» وطلـب التنظيم من 
افـراده والداعمين لـه او المتعاطفين معه 
توجيـه ضرباتهم لامريكا في قلب العمق 
الامريكـي واسـتهداف المطاعـم والمـارة 
العاصمـة  واشـنطن،  فـي  والتجمعـات 

الامريكية.
والقـت الجماعـة مهمـة العمـل علـى 
عاتق المسلمين الامريكيين الذين طالبتهم 
بالتحـرك مـن الداخـل بـدل السـفر الى 
الخارج والانضمام للجماعات الجهادية 
في باكستان وغيرها، وبالتالي تعريض 

انفسهم للاعتقال والقتل. 
وتقـدم المجلـة الصـادرة بالانكليزية 
مـا يشـبه الدليـل لاتباعهـا حـول كيفية 
شـن الهجمات على اهـداف امريكية مثل 
الاعتمـاد على القنابـل اليدويـة ورميها 
علـى المـارة او التجمعـات فـي المطاعم، 
خاصة في فترات الـذروة من النهار مثل 
التجمعـات فـي المطاعـم لتنـاول طعـام 
الغـداء ممـا يعني قتل عدد مـن الموظفين 
حيـث  الحكومـة  مقـرات  فـي  العاملـين 
يتركـون مكاتبهم في هـذا الوقت لتناول 
غداء سـريع في المطاعم المنتشـرة حول 

مقرات الحكومة.
ونقل عـن مسـؤولين امريكيين قولهم 
مـع  تتعامـل  الامريكيـة  الحكومـة  ان 
التهديـدات بطريقة جديـة خاصة عندما 
فـي  موقـع  او  شـخص  اسـم  ذكـر  يتـم 
مراسلات القاعدة او مكاتباتها المنشورة 

في البيانات او اعلانات القادة. 
ونقل عن مسؤول امريكي في مكافحة 
الارهاب قوله ان العدد الجديد من مجلة 
«الهـام» ملـيء بخطـاب الكراهيـة الذي 

تمتلئ فيه عادة المطبوعات والنشـريات 
الدعائيـة التابعـة للجماعـات المتطرفة. 
وعلـى الرغم مـن ان الجماعـات التابعة 
للقاعـدة او المتعاطفـة معهـا مـن شـمال 
افريقيا لشرقها، الصومال تحديدا وحتى 
باكستان وافغانسـتان معروفة بنشرها 
وبياناتها واجهزتها الدعائية التي عادةً 
ما تعتمد على الانترنت الا ان التهديدات 
الـواردة مـن اليمن تعتبر مصـدرا للقلق 
نظرا لارتباط هجمـات تمت على التراب 
الامريكي باليمن خاصة بالداعية اليمني 
المعـروف انـور العولقـي وهـو مواطـن 
امريكـي مـن اصـل يمنـي كان امامـا في 
امريـكا قبـل ان يعـود الى بلـده الاصلي 
واصدر الرئيـس الامريكي، باراك اوباما 
امرا تنفيذيا يسـمح بملاحقتـه، اعتقاله 
او قتلـه وهـو اول امـر يصـدره رئيـس 

امريكي يتعلق بمواطن امريكي.
وكان اسـم العولقـي قد ربـط بنضال 
الرائـد فـي الجيـش الامريكـي  حسـن، 
الذي هاجـم مجموعة من زملائه الجنود 
احتجاجـا  هـود،  فـورت  قاعـدة  فـي 
العـام  لافغانسـتان  ارسـاله  علـى 
الماضـي والعمليـة الفاشـلة التـي نفذها 
النيجيـري، عمـر فـاروق عبدالمطلب في 
يـوم عيـد الميـلاد والتـي يقال انـه تلقى 
اليمـن.  فـي  وجـوده  اثنـاء  تعليماتهـا 
ويحتـوي العـدد الجديـد علـى مقالـين 
كتبهما العولقي. ويبدو ان تحذير المجلة 
المسـلمين الامريكيين من السـفر للخارج 
لغرض الانضمـام للجماعـات الجهادية 
له علاقة باعتقال مسـلمين من فيرجينيا 

العام الماضي في باكستان. 
يحمـل  مقـال  فـي  المجلـة  وقالـت 
عنـوان «نصائح لاخواننا فـي الولايات 
المتحدة»، «ننصـح اخواننا بقوة الجهاد 

على التراب الامريكي». 
ووقـع المقـال باسـم يحيـى ابراهيم. 
وفي مقال اخر حمل عنوان «آلة الحصاد 
الكبيـرة» يقتـرح كاتـب المقـال تركيـب 
شـفرة مـن الحديـد الصلب علـى مقدمة 
عملاقـة  عجـلات  اربعـة  مـن  شـاحنة 
ويسـتخدمها السـائق مـن اجـل حـرث 
وقتـل من يقـف امامه من المارة والمشـاة 

في الشوارع الامريكية. 

وينصـح كاتـب المقـال سـائق العربة 
قائـلا «من اجـل تحقيق الهدف المنشـود 
وقتـل اكبر عـدد ممكن عليـك ان تضغط 
على دواسـة السـرعة فـي الوقـت الذي 
تظل فيه مسـيطرا على العربة» ويضيف 
الكاتـب ان انسـب مكان لتنفيـذ العملية 
دائما عند «تواجـد اكبر عدد من المارة او 

المشاة واقل عدد من السيارات».
وتشـير المقالات والتقاريـر في العدد 
الجديد الى توجه فـي الوجهة الجهادية 
والعملياتيـة التي يتبناها الجيل الجديد 
من الجهاديين فكتابها يتحدثون عن جيل 
«المجاهد المفرد» ففي مقال يقول كاتبه ان 
طريقة تنفيـذ العمليات السـابقة اصبح 
امـرا غيـر ممكـن «لـم يعـد ممكنـا تنفيذ 
عمليـات بنـاء علـى الاسـلوب القـديم، 
اي من خـلال التنظيم الهيكلي السـري، 
خاصـة بعـد هجمـات ايلول (سـبتمبر) 
وبداية الحملة الامريكية، حيث تم تدمير 
التنظيمـات السـرية». ويضيـف كاتـب 
المقال «علينا ان نركز البحث عن جبهات 
مفتوحـة واسـتخدام نمـوذج الجهادي 

الفردي للقيام بنشاطات حركية». 
الانترنـت  ان  اخـر  مقـال  ويـرى 
والهواتف النقالة تمثـل ادوات مهمة في 
العمـل الجهـادي الفـردي ويقـول مقـال 
اخـر ان «القواعـد المتعلقـة بالرقابة في 
الغـرب خفت خاصة عندمـا يتعلق الامر 
بالمسـلمين ويمكـن اعتقالك على ابسـط 
شبهة». ويدعو المقال الجهاديين للضرب 

من الداخل وضرب رأس الافعى.
ويبـدو  اخـر  مقـال  كاتـب  ويقـول 
انـه امريكـي «اعتـز بخيانتـي لامريكا» 
ويتحـدث كاتبـه وهـو سـمير خـان عن 
طريقـة تجنيـده وتدريبـه ورحلتـه من 

نورث كارولينا الى جبال اليمن. 
ولا يخلـو العـدد الجديد مـن نصائح 
للمجاهدين الـذي يتركون دفء بيوتهم 
والراحـة فـي الغـرب مـن اجـل العيش 
بتقشـف فـي الجبـال والمناطـق الوعرة 
وينصـح مـن ينضـم للمجاهديـن منهـم 
المواظبـة علـى غسـل اقدامهـم لتجنـب 
المقـالات  نبـرة  تخلـو  ولا  التقرحـات. 
انفسـهم  عـن  الحديـث  مـن  وكتابهـا 
وباعتـزاز عـن المـدى الـذي وصـل اليه 

تنظيـم قاعـدة شـبه الجزيـرة العربيـة 
بحيث ازعج المخابرات المركزية الامريكية 
«سـي اي ايه» ويعلق كاتـب الافتتاحية 
ان المخابـرات لـم تـر اي شـيء بعـد من 
قـوة التنظيم. ويـرى المعلقون الامنيون 
علـى العـدد الجديـد مـن مجلـة القاعدة 
ومن خلال مقالاته التي غطت 74 صفحة 
ان القاعـدة، على الاقـل التنظيم اليمني 
يؤشـر لتحوله مـن العمليـات الكبيرة، 
علـى غرار نيويورك ومدريـد ولندن الى 
عمليـات صغيـرة يقـوم فيهـا افـراد في 
اشـارة الى تبنـي فكرة مهاجمـة مطاعم 
او استخدام سيارات لدهش او «حصد» 
الامريكيـين فـي تجمعاتهـم. ويعتقـد ان 
المجلة تنشـر وتعد بمسـاعدة من العرب 
الذيـن انضمـوا  والمسـلمين الامريكيـين 
للعولقـي  فبالاضافـة  اليمنـي  للتنظيـم 
هنـاك مقـالات كتبهـا ادم غـادان واخـر 

كتبه سمير خان. 
وعلـى الرغـم مـن اللهجـة الدعائيـة 
والاقتراحـات العشـوائية للقتـل الا ان 
المحللـين يرون فيها محاولـة من القاعدة 
اسـتراتيجية  وان  وجودهـا  لاثبـات 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي،  الرئيـس 
باسـتهداف معاقل طالبان والقاعدة في 
ـ شـمال  الباكسـتانية  القبائـل  مناطـق 
وزيرسـتان ـ اثبتـت نجاعتهـا وقيـدت 
ويأتـي  حركتهـا.  وشـلت  القيـادة  يـد 
صـدور العـدد الجديد في ظـل موجة من 
التحذيرات الامنية التـي اطلقتها امريكا 
واثـارت الجـدل مـن ان مدنـا اوروبيـة 
تواجه خطر تعرضها لهجمات تشـبه ما 
تعرضـت له مدينة مومبـاي الهندية عام 

 .2008
العـدد  محتويـات  عـن  وكشـف 
الجديـد موقـع «سـايت» وهـو جماعـة 
اسـتخباراتية امريكيـة ترصـد وتراقب 
نشـاطات الجهاديـين. ونقلـت صحيفـة 
«ديلـي تلغراف» عن باحث في مؤسسـة 
كارنيغـي قولـه ان العـدد يظهـر تنظيما 

«ذكيا، قاسيا وانتهازيا بشكل كبير».
المجلـة  مـن  الاول  العـدد  ان  يذكـر   
احتوى على عدد من المقالات المثيرة منها 
مقال قدم طرائق لكيفية صناعة «القنابل 

في مطبخ والدتك».

دعوة لعمليات فردية داخل واشنطن بحاصدات بشرية وجهاديون امريكيون يعتزون بخيانة امريكا

«قاعدة الجزيرة العربية» تصدر عدداً ثانياً من مجلة الكترونية
تعلّم عناصره كيف يقتلون أكبر عدد من الامريكيين
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3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال وزيـر الخارجيـة 
المصـري احمـد ابو الغيـط امس ان الرئيس حسـني 
مبارك تلقى رسـالة مـن العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيـز تناولـت كيفيـة حسـم الازمة 

المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية.
واوضح ابو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره السعودي سـعود الفيصل عقب لقائه مبارك، 
أن «الرسـالة التـي تلقاهـا الرئيس مبـارك اليوم من 
الملك عبد الله، والتي نقلها وزير الخارجية السعودي 
تتعلق اساسـا بالوضع العربي العـام، وبخاصة في 
اعقاب القمة العربية الاسـتثنائية بـ(مدينة)سـرت» 

الكثيـر مـن  الليبيـة. وتابـع ان الرسـالة «تناولـت 
الموضوعات في اطار معالجة الكثير من الموضوعات، 
وفي المقدمة منها مسألة العراق، وكيفية حسم الازمة 
المتعلقـة بتشـكيل الحكومـة، والتشـاور بـين مصـر 

والمملكة في هذا الشأن».
واضـاف ان الرسـالة تناولـت ايضـا «الوضع في 
لبنـان، والتحـركات الجاريـة على المسـرح الداخلي 
هناك، كما ان الوضع في السـودان قد اسـتحوذ على 
كثيـر من الاهتمـام خلال اللقـاء، في ضـوء الاهتمام 
المشـترك مـن جانـب مصـر والسـعودية ازاء الموقف 

السوداني».

مـن جانبـه، قـال الفيصـل ان مـا تسـتطيع مصـر 
والسعودية ان تقدماه لمساعدة العراق على الخروج 
مـن الازمة الحالية هو «النصح والمشـورة». واوضح 
الفيصـل «يظل القـرار قرارا عراقيا فلا أحد يسـتطيع 
ان يحـل مشـاكل العـراق الا العراقيـون»، مضيفا ان 
«مصـر والسـعودية يقفان على نفس المسـافة من كل 

العراق».
وتابع ان ما تتمناه مصر والسعودية وما تطمحان 
اليه «هو ان يكون هناك حكومة تمثل جميع العراقيين 
بشـكل حقيقـي، وتتسـاوى فيهـا كل الطوائـف فـي 

الحقوق والواجبات».

■ باريس -  رويترز: أوصت وزارة الخارجية 
الفرنسـية امس بضرورة مغادرة ازواج واطفال 
المغتربـين العاملـين في اليمـن بعد مقتـل مواطن 
فرنسي بالرصاص في العاصمة صنعاء الأسبوع 

الماضي.
وشـن تنظيـم القاعدة عددا مـن الهجمات ضد 
غربيـين وضـد الحكومـة اليمنيـة التـي أعلنـت 
الحـرب على تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الذي 
يتخـذ من البـلاد مقرا لـه بعد إعلانه المسـؤولية 

عـن محاولة فاشـلة للهجوم على طائـرة متجهة 
للولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول.

وزار الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح 
فرنسـا هذا الأسـبوع لبحـث الوضـع الأمني في 
أفقـر دولة عربية مـع الرئيس نيكولا سـاركوزي 
بعـد مقتل المواطـن الفرنسـي في تبـادل لإطلاق 
النار خـارج مجمـع مجموعة (او.إم.فـي) للنفط 

والغاز.
وقـال بيـان وزارة الخارجية «في ظـل تدهور 

الوضـع الأمني بعـد الأحداث الأخيـرة في اليمن 
نحـث المغتربين الفرنسـيين على التحلـي بالمزيد 

من اليقظة والحذر.»
وأضاف البيان «مطلوب من الأزواج والأطفال 
مغادرة الأراضي اليمنية. هذا إجراء وقائي يتخذ 
بالاتفاق مع الشـركات الفرنسـية الرئيسية على 

الأرض وبعد إخطار السلطات اليمنية.»
وستواصل السفارة الفرنسية في اليمن عملها 

بشكل طبيعي.

أبو الغيط: مبارك تلقى رسالة من العاهل 
السعودي عن كيفية حسم الأزمة العراقية

فرنسا تنصح أسر المغتربين من رعاياها بمغادرة اليمن 

الخرطوم – «القدس العربي» 
ـ من كمال حسن بخيت:

بَحـث نائبـا الرئيس السـوداني القضايـا العالقة 
في تنفيذ بنود اتفاقية السـلام الشـامل وما تردد عن 
تحـركات عسـكرية من الجيـش الحكومـي والجيش 
الشـعبي علـى المناطـق الحدوديـة، ووجّهـا مجلس 
الدفـاع المشـترك ولجنـة مراقبـة تنفيذ وقـف إطلاق 
ـه لمناطـق القوات  النـار بتكثيـف نشـاطهما والتوجُّ
منعاً للمواجهـات، وأكد الجانبـان التزامهما بتجاوز 
العقبـات عبـر الحـوار. وقال سـلفا كيـر للصحافيين 
عقـب الاجتماع، إنّ لقاءه مع  طه جـاء بغرض تهدئة 
الأوضـاع ووقـف التصعيـد في وسـائل الإعـلام بين 
الشـريكين، وأضـاف أنّ الاجتمـاع أمّـن علـى توجيه 
مجلـس الدفاع المشـترك ولجنـة مُراقبـة تَنفيذ وقف 
إطلاق النار لتكثيف نشـاطاتها والتوجه نحو مراكز 
تحـركات قـوات الجانبين بهـدف منـع الاصطدامات. 
وكشـف سـلفا كيـر عـن اجتمـاع لمؤسسـة الرئاسـة 
الأسـبوع المقبل لمتابعـة الموضوعـات العالقة وإكمال 

الحوار السياسـي بين شـريكي الاتفاقيـة. من جانبه 
قـال طـه، إنّ الاجتمـاع أمّـن علـى ضبـط التحركات 
العسكرية والمناخ السياسي، ودَعوا مكونات المجتمع 
للمحافظـة على السّـلام الاجتماعـي، وأوضح طه أنّ 
الاجتمـاع أمّـن علـى ضـرورة حمايـة الاتفاقيـة عبر 
مجلـس الدفاع المشـترك ولجنـة مُراقبـة تنفيذ وقف 
إطلاق النـار. وقـال إنّ الطرفين أكّـدا إلتزامهما بعدم 
العـودة إلـى المواجهـات العسـكرية وحـل القضايـا 

بالحوار والاتفاق السياسي. 
وفـي اديـس ابابـا قـرّرت الأطـراف رفـع جولـة 
التفـاوض واسـتئنافها نهاية أكتوبر الجـاري.  وقال 
السـفير الدرديـري محمـد أحمـد الناطـق الرسـمي 
باسـم الوفد الحكومي، إنّ وفـدي الحكومة والحركة 
الشـعبية عَقَدَا اجتماعات اسـتمرت حتى السـاعات 
الأولى من صباح الأمس، بحضور الوسيط الأمريكي 
بغيـة التوصل إلى اتفاق إطاري والدخول في مرحلة 
الوضـع النهائـي حـول مسـألة أبيـي دون الحاجـة 
إلـى إجْراء اسـتفتاء في المنطقة، وأوضـح الدرديري 
للمركـز السـوداني للخدمـات الصحافيـة أمـس، أنّ 
الوسـطاء والطرفـين توصلـوا إلى اسـتحالة إجراء 

الاسـتفتاء للتعقيدات التي تصاحـب تحديد الأهلية 
فـي التصويت وَضيـق الوقـت الأمر الـذي أدى لرفع 
جولـة التفـاوض وتعليقها إلى نهاية تشـرين الاول/

أكتوبـر الجـاري، وقـال الدرديري إن الجولـة المقبلة 
سـتكون فـي أديـس أبابـا عبـر الوسـاطة الأمريكية 

والاتحاد الأفريقي.
وقال باقان أموم أمين عام الحركة الشعبية رئيس 
وفد الحركة الشعبية لمفاوضات أبيي للصحافيين في 
أديـس إن الجولة فشـلت، وتابع: أمامنـا «90» يوماً، 
الوقت حسّاس للغاية، إذا فشل الجانبان في تسوية 
هذه القضايا فقد يؤدي ذلك إلى نهاية عملية السلام.  
وقال مبعوثون لـ «رويترز»، إنّ أحد الحلول المحتملة 
للخروج من الأزمة هو الاسـتغناء عن اسـتفتاء أبيي 
وتقسـيم أراضـي المنطقـة بـين الشـمال والجنـوب، 
لكـن مبعوثـين قالـوا إن الفـرق غيـر قـادرة للاتفاق 
على ترسـيم الحـدود وعلى مَـن له حـق المواطنة في 
أبيـي. وقالـت مصادر في اديس ابابـا أن وفد الحركة 
الشـعبية غادر إلى جوبا أمس، فيمـا يتوقع أن يكون 
الوفـد الحكومي قد وصـل في وقت متأخر من مسـاء 

الأمس.

الخرطوم – «القدس العربي» 

بخيت: حسن  كمال  – من 

نشـرت بعض الصحف السـودانية امـس مقترحا 
متـداولا في اوسـاط الحركة الشـعبية يحمـل صفقة 
جديدة مع المؤتمر الوطني تطالب فيها برئاسة دورية 
بين الشمال والجنوب بالاضافة الى 70 ٪ من عائدات 
النفط وقالت مصادر في الخرطوم ان المقترح في حال 
قبولـه سـتتم مناقشـته باسـتفاضة داخـل الحركـة 
بغرض تسويقه لمواطني الجنوب حتى يدعموا خيار 
الوحدة باصواتهـم في الاسـتفتاء واضافت المصادر 
ان المقترح تم تسـليمه لبعض الاطـراف في الحكومة 

التي اكدت ان المقترح موضوعي ويمكن نقاشه. 
مـن جانبـه أكّـدَ الرئيس عمر البشـير، اسـتعداد 
الحكومـة لإجـراء تعديـلات علـى اتفاقيـة السـلام 
الشـامل في محـاور السـلطة والثـروة والترتيبات 
الأمنيـة لتعزيز الوحدة، ترتكـز على إجراء مراجعة 
مشـتركة لإكمـال مـا تم إنجـازه وتمكين مؤسسـات 
ل مسـؤوليات الأمن في  الحكم في الجنـوب من تحمُّ

الإقليم. 
وأضاف البشير في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية 
القومية الثانية أمس: أنّ الحكومة مسـتعدة لمراجعة 
الترتيبـات الأمنيـة والعمـل علـى تطوير مـا ورد في 
الاتفـاق عـن مسـؤولية الجيـش الشـعبي باعتباره 
مكونـاً أصيـلاً مـن مكونات الجيـش الوطنـي بهدف 
تعزيز التعاون المشـترك والتوزيع الأمثل لمهام الدفاع 
عـن الوطـن وحماية أمنـه القومـي، فَضْلاً عـن تبني 
برامـج ومشـروعات تنمويـة فـي مجـالات التعليـم 
والصحة والكهربـاء والبنية التحتية، مع العمل على 
توفيـر المـوارد الماليـة لها مـن الموازنة العامـة والمنح 
والقـروض حتى إذا تجاوز ذلك نسـبة (100 ٪) من 
عائدات النفط. وفي ملف الثروة دعا البشير لمراجعة 
قوميـة لطبيعـة العلاقـات المركزيـة علـى المسـتوى 

الولائـي والمحلي بمـا يعـزز التجربة ويوسـع دائرة 
مشاركة أبناء الوطن وأبناء الجنوب خاصة في بناء 

الوطن.
وأكّـد البشـير، مقـدرة الحكومـة علـى التصـدي 
لـكل من تَسَـوّل له نفسـه العبث بمقـدرات الوطن أو 
الانتقـاص من عزته، ولفت لمرجفـين قال إنّهم يعدون 

المسرح الدولي لذبح وحدة السودان.
وأضاف البشـير: لن نتـرك للاحتراب سـبباً ينفذ 
به ثانيةً، وقال إنّ تقرير المصير تتصاعد وتيرته كلما 
اقتربـت الأيام مـن الموعد المحـدد، وزاد: ندرك فَداحة 
مـا تتطلبـه المرحلـة مـن تضحيـات، وثقـل مـا تلقيه 
مـن مسـؤولية، وأضاف: يجـب أن نكـون واضحين، 
فـلا نمالـئ أحـداً علـى حسـاب الحقائـق، ولا نُداهن 
أحـداً على حسـاب الحقوق، وقـال إنّ تقريـر المصير 
ارتضينـاه ليكـون فيصلاً بين عهد الحرب والسـلام، 
وأكـد الحرص علـى تهيئـة الأجـواء والترتيبـات ما 
يكفـل تحقيق تلك الغاية. ورجّح البشـير اختيار أهل 
الجنـوب للوحـدة إذا ما أُتيحت لهـم الفرصة العادلة 
والحريـة الكاملة للاختيار، وقال إنّ المنطق الصحيح 
لا يقـول بغيـر الوحـدة سـبيلاً يسـلكه الجنـوب في 

مسيرة بحثه عن الأمن والازدهار.
وأكّد أن مفوضية ترسيم الحدود فرغت من تحديد 
الخط الحدودي على الخرائط بنسبة (80 ٪)، وبقي 
إجـراء التطبيق علـى أرض الواقـع، وزاد: إن إجراء 
ترسـيم الحـدود، عامل حاسـم فـي إجراء اسـتفتاء 
عادل ونزيه، بجانب توافق الشـريكين على بلوغ حل 
يُرضي أطراف النـزاع في منطقة أبيي، أمر حيوي في 

ضمان استفتاءٍ لا يُفضي إلى تجدد النزاع.
وأكد الالتزام القاطع بالاستفتاء، وزاد: لا نرتضي 
عن وحدة السـودان بديـلاً، ولا نرى سـواها عاصماً 
ـت والضياع، وقـال: لم  يصـون السـودان مـن التفتُّ
تسـل دماء شـهدائنا على الجنوب، إلاّ لتروي شجرة 
د، ولـم نصابر على الحوار والتفاوض، لتكون  التوحُّ
خاتمة المشهد انسـلاخ الأرض ووداع الشقيق. ونوّه 

إلى أن مرحلة ما بعد الاستفتاء ـ كيفما جاءت نتيجته 
ـ تسـتدعي ترتيبـات دسـتورية وتنفيذيـة عديـدة 
ومؤثرة، لمقابلة المستجدات المتأتية عن ذلك الاختيار، 
وأكد البشير التزام الحكومة لإجراء مراجعة مشتركة 
ن  م ما أُنجز، وتمكِّ للترتيبـات الأمنية مع الجنـوب تُتمِّ
ل مسـؤوليات  مؤسسـات الحكـم في الإقليـم من تحمُّ

الأمن في الجنوب.
وطمـأن البشـير بعـدم تأثـر الاقتصـاد بنتيجـة 
الاسـتفتاء أيـاً كانـت، وقال: (لئـن سـاور المواطنين 
إحسـاسٌ باسـتمرار الوضع الاسـتثنائي لاقتصادنا 
مـع تنامـي الهواجس بمـا يخبئـه المسـتقبل القريب 
مـن نقـصٍ فـي مـوارد الدولـة الماليـة، حـال حدوث 
الانفصال فيطيب لي أن أفصح عن اسـتعداد أوعيتنا 
الاقتصاديـة للتعامـل مـع المسـتجدات، وفقـاً لرؤية 
تقـوم علـى مبـدأ الإصـلاح، للمحافظـة علـى عوامل 
الاسـتقرار الاقتصـادي واسـتدامة معـدلات النمو)، 
وكشف عن قانون جديد للاستثمار سيرى النور عما 
قريـب ليكمل تأطير العلاقات الاسـتثمارية مع الدول 
والمنظمات مع تبسيط الإجراءات للمستثمرين. وأكّد 
أن اسـتراتيجية دارفـور الجديدة، تسـير وفق منهج 
تتوافر لـه كل عناصر الإرادة الفاعلة، وأشـار إلى أن 
نهايـة هـذا العام سـتكون خاتمةَ المطـاف في جولات 

التفاوض بالدوحة.
مـن ناحيتـه قـال أحمـد إبراهيـم الطاهـر رئيـس 
بالخـارج  معارضـة  تشـكيل  إنّ  الوطنـي،  المجلـس 
ومحاولات اليائسـين منها للاستقواء بالأجنبي على 
شـعب السـودان لن يُكتب لهـا إلاّ البوار والخسـران 
والخـزي والعـار، وأضـاف أن الحقيقة التـي لا تقبل 
الجدل وأن الشـعب أضفـى الشـرعية القانونية على 
أجهزتـه التشـريعية والتنفيذيـة، وزاد: إن الـدورة 
ستشـهد المراحـل النهائيـة لتنفيـذ اتفاقيـة السـلام 
الشـامل وإجراء الاسـتفتاء في الجنوب، كما تشـهد 
المعالجات النهائية لقضية دارفور وإرجاع البلاد إلى 

حالها الطبيعي واستقرار أركانها ومواقعها

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال 
حـزب الوفد المصـري المعارض انه 
سـيخوض الانتخابـات البرلمانية 
المقررة الشهر القادم بمرشحين على 
90 بالمائـة من الدوائـر الانتخابية 
البالـغ عددهـا 222 دائـرة، اضافة 

الى 64 مقعدا مخصصا للنساء.
الوفـد،  حـزب  رئيـس  واعلـن 
السـيد البدوى الثلاثـاء أن المكتب 
التنفيـذى للحـزب اعتمـد القائمة 

الأولـى لمرشـحيه فـي انتخابـات 
والتـي  القادمـة  الشـعب  مجلـس 
 68 وتغطـي  مرشـحا   172 تضـم 
بالمائة من الدوائر الانتخابية على 
ان يعلـن باقـي الترشـيحات فـي 

وقت لاحق.
واشـار البـدوي الـى ان الوفـد 
سيرشح 15 سيدة للكوتا النسائية 
المرشـحين  اسـماء  ان  اعلـن  كمـا 

ستعلن خلال 48 ساعة. 

ولـم يوضح سـبب عـدم اكتمال 
قائمة الترشيحات، الا ان الصحافة 
المصرية تردد منذ فترة ان البدوي 
بازاء عقد صفقة مع الحزب الحاكم 
تتيح لـه الحصول على عـدد كبير 
مـن المقاعـد فـي المجلـس الجديـد 

مقابل تعاونه مع الحكومة.
الا ان البـدوى نفـى عقد اي نوع 
الوفـد  «ان  مؤكـدا  الصفقـات  مـن 
مؤسسـة وطنية سياسـية عظيمة 

ملـك  وتاريـخ  وطنـي  تـراث  لهـا 
صفقـة  «أيـة  ان  وقـال  للجميـع». 

بمثابة انتحار سياسي».
وكانت احـزاب المعارضـة التي 
تعتـرف بهـا الدولـة اضافـة الـى 
تنظيم الاخـوان المسـلمين اعلنت 
الانتخابـات  فـي  ستشـارك  انهـا 
جماعـات  اعلنـت  حـين  فـي 
معارضة اخـرى نيتها الدعوة الى 

مقاطعتها. 

اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
امـس  اليمنيـة  السـلطات  أفرجـت 
تـوكل  والناشـطة  الصحافيـة  عـن 
عبـد السـلام كرمـان رئيـس منظمة 
«صحفيات بـلا قيود» التـي اعتقلت 
خلال مسيرة تضامنية مع مهاجرين 
مـن منطقتهم في محافظة أب وسـط 
اليمن الى العاصمة صنعاء منذ نحو 

عام.

بـرس  ليونايتـد  كرمـان  وقالـت 
انترناشـونال «اعتقلت مـن قبل امن 
العاصمة صنعاء على خلفية مسيرة 
تضامنية مـع المئات من المهجرين من 
منطقة الجعاشن بمحافظة أب وسط 

اليمن». 
وأضافـت انها اعتقلت قي شـرطة 
قسـم العلفي مع عدد مـن المهجرين، 
كمـا تم الاعتـداء علـى الناشـطة في 

وأشـارت  حسـن.  بشـرى  المنظمـة 
إلـى أحـد  إنـه تم نقـل حسـن  الـى 

مستشفيات العاصمة.
صحافيـات  منظمـة»  وكانـت 
بـلا قيـود» دعـت لمسـيرة تضامنـا 
تم  الذيـن  الجعاشـن  مهجـري  مـع 
تشـريدهم منذ مطلع العـام الجاري 
من قبل شيخهم محمد أحمد منصور.

وانتقدت كرمـان تجاهل الأحزاب 

السياسـية قضية مهجري الجعاشن 
الذين مازالوا مشردين في العاصمة 
صنعـاء بعـد تهجيرهم مـن منازلهم 
فـي منطقـة الجعاشـن بمحافظة إب 
منذ أكثر من عام من قبل شيخ المنطقة 

وشاعر البلاط محمد منصور.
يشـار الـى ان اعتقـال كرمـان هو 
اول حالـة اعتقـال تطـال صحافيـة 

يمنية.

■ الريـاض - يـو بي اي: قـال اللواء عبـد العزيز 
الصبحـي مسـاعد قائـد حـرس الحـدود فـي منطقة 
جـازان علـى الحـدود السـعودية اليمنيـة ان المملكة 
انشـأت موانع أمنية بطول 119 كيلو متراً لمنع التسلل 

والتهريب.
عـن  الاربعـاء  امـس  «عـكاظ»  صحيفـة  ونقلـت 
الصبحـي «أن الموانع الأمنية التـي يجري العمل فيها 
على امتداد الشـريط الحـدودي (البالغ حوالي 1500 
كيلو متر) ستسـاهم بفعالية في صد وصول الأيادي 
العابثة، والممنوعات إلى المملكة». وقال «إن المشـروع 

يبلـع طولـه الإجمالـي 119 كيلـو متـرا علـى امتـداد 
الشـريط الحـدودي، حيـث تم تنفيذ المرحلـة الأولى 
منهـا والبالـغ طولهـا 19.5 كيلومتر باتجـاه الطوال 
والخوبـة، بينمـا المرحلة الثانيـة والبالـغ طولها 80 
كيلو متـرا تم تنفيذ 38 كيلو متـرا منها في قطاع غرب 

الطوال وحدود مسؤولية الخوبة». 
وأشـار مسـاعد قائـد حـرس الحـدود إلـى أن 
مـدة المشـروع ينتظـر الانتهـاء منه خـلال العام 
المقبـل، فـي حـين كشـفت الإحصـاءات انخفاض 
نسبة التهريب والتسلل بشكل لافت، بعد تكثيف 

الجهود والمتابعة الدورية للشريط الحدودي بين 
المملكة واليمن. 

الخامـس  فـي  قـام  سـعودي  أمنـي  وفـد  وكان 
والعشـرين مـن الشـهر الماضـي بزيـارة إلـى اليمـن 
برئاسـة العميد احمـد الزهراني مسـاعد المدير العام 
للمديريـة العامـة لمكافحة المخـدرات والتقى مع وزير 
الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري بصنعاء. 

وجـرى خلال اللقاء بحـث أوجه التعـاون الأمني 
بين البلدين خاصة في مجال جرائم مكافحة المخدرات 

والإرهاب. 

سلفاكير وطه يتفقان على وقف التصعيد الاعلامي
 بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني 

البشير: مستعدون لاجراء تعديلات على اتفاق السلام لتعزيز الوحدة 
الحركة الشعبية تطالب برئاسة دورية و70 ٪ من عائدات النفط مقابل الوحدة

حزب الوفد المصري يقرر خوض الانتخابات البرلمانية
 القادمة بالمنافسة على 90 بالمائة من الدوائر

السلطات اليمنية تفرج عن صحافية وناشطة  موانع أمنية بطول 119 كيلو متراً بين السعودية واليمن لمنع التسلل والتهريب

■ أنقـرة - يـو بـي اي: أكـدت تركيا امس 
اسـتعداها لمساعدة السـودان على التخلص 
من مشـاكله سـلمياً، مجـددة دعمهـا لوحدة 

أراضيه.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عـن وزير 
الخارجيـة التركـي أحمـد داوود أوغلو قوله 
بعد اجتماعـه بنظيره السـوداني علي أحمد 
كرتي في أنقرة «ستسـتمر تركيا في الوقوف 
إلى جانب الشعب السوداني بغض النظر عن 
مواقفه السياسية»، وجدد دعمه للمفاوضات 
التي تجـري في قطـر وأكد أن تركيا سـتلعب 
دوراً فعـالاً فـي المؤتمـر الـذي ستسـتضيفه 

الكويت حول السودان خلال الأيام المقبلة.
وقال إن «السلام في السودان يعني السلام 

في أفريقيا ما يعني السلام للإنسانية».
لرفـع  يسـعيان  البلديـن  أن  إلـى  وأشـار 
تأشـيرة الدخـول بينهمـا. وقـال أوغلـو إن 
تركيا لطالما دعمت وحدة السـودان وفي حال 
التصويت على انفصال الجنوب سيتعين على 

كلّ الـدول أن تتخـذ الإجـراءات «السياسـية 
تعايـش  لضمـان  والثقافيـة  والاقتصاديـة 

الكيانين».
مـن جهته، أكـد كرتي أن الانفصـال لن يتم 
إلا فـي حـال حصولـه علـى الغالبيـة خـلال 
الاسـتفتاء، وقال «سـنحاول ضمـان حصول 
اسـتفتاء سليم ولن نسـمح لإرادة الأقلية أن 
تحدد المسـتقبل». وأضاف «إن أرادت غالبية 
الشـعب الانفصـال فـلا بـأس، نحـن لا نريد 

اندلاع الحرب مجدداً».
غير أن كرتي أشـار إلى عدة مسـائل يتعين 
حلها في حال الانفصال مثل مصير 1.5 مليون 
سـوداني يقيمون في الشمال وتقاسم الموارد 
الطبيعيـة وترسـيم الحـدود وعـبء الدين. 
واشار إلى أن السودان سيرحب بإقامة تركيا 
علاقات دبلوماسـية مع جنوب السـودان في 
حال الانفصال، وقال «لدى تركيا قنصلية في 
الجنوب ولن نعارض في حال قررت تحويلها 

إلى سفارة وإقامة علاقات مع الجنوب».

تركيا تؤكد دعمها للتوصل 
إلى حلّ سلمي في السودان

جورج كلوني يلتقي أوباما ويحثه 
على العمل لضمان أمن الاستفتاء

في جنوب السودان
■ واشــنطن ـ «يو بي اي»: التقــى الممثل الهوليودي جورج 
كلونــي الرئيس الأمريكــي بــاراك أوباما في البيــت الأبيض 
ليحثه على التدخل بهــدف منع وقوع أي أعمال عنف متوقعة 
ترافق الاســتفتاء حول انفصال جنوب الســودان في كانون 

الثاني/يناير المقبل.
وذكرت وســائل الإعلام الأمريكية أن كلوني، الناشــط في 
مجــال التوعية من الحرب فــي دارفور قال بعــد لقائه أوباما 
اول من أمس الثلاثاء «في أكثر الأوقات تسييساً، هذه قضية 
يتفق عليها الجميع، ويتعين علينا التصرف بطريقة تمكننا من 
التقدم ونمنع ذلك قبل حصوله» في إشــارة إلى أعمال العنف 
المتوقعــة. وأفيــد أن أوباما أكــد لكلوني أثنــاء اجتماعهما ان 
الولايــات المتحدة ملتزمــة بالكامل بالعمل على ضمان ســير 

الاستفتاء بأقل إعاقة ممكنة.
وفي الاســتفتاء المقرر في 9 كانون الثاني/يناير ســيختار 
جنوب السودان بين البقاء ضمن سودان موحد او الانفصال. 
وأكد الرئيس الســوداني عمر البشــير انه لن يقبــل بديلاً عن 

وحدة السودان. 

الرئيس عمر البشير يتحدث امام البرلمان السوداني   (رويترز)

نازحون يمنيون في معسكر مؤقت في صنعاء امس  (اف ب)
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دمشق ـ من كامل صقر:

في الخامس والعشرين من آب/أغسطس 
العام 2009 استدعى كل من سورية والعراق 
سـفيريهما فـي عاصمة البلد الآخـر في إطار 
أزمـة دبلوماسـية بـدأت باتهامـات وجهتها 
الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي 
إلـى دمشـق بإيـواء ضالعين فـي تفجيرات 
مـا سـمي «الأربعـاء الدامـي»، وقـال آنذاك 
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن 
مجلس الوزراء طالب سورية بتسليم محمد 
يونـس الأحمـد وسـطام فرحـان لدورهمـا 
المباشـر في تنفيذ هجمـات الأربعاء الماضي 
وبطـرد كافة المنظمـات الإرهابية التي تتخذ 
من سـوريا مقراً لهـا ومنطلقـا لعمليات ضد 

الشعب العراقي.
واليـوم أجـرى نـوري المالكـي مباحثات 
سياسـية مـع الرئيس السـوري في دمشـق 
وصفتها شخصية عراقية بالمثمرة جداً وفق 
ما قاله لها سكرتير المالكي نفسه، الشخصية 
العراقية وهي مقربة من المالكي التي تحدثت 
لــ «القـدس العربـي» غمـزت وبقـوة إلـى 

المباحثـات الاقتصادية التـي أجراها المالكي 
مع الرئيس السـوري ومع رئيـس الحكومة 
ناجـي العطري وأشـارت إلـى أن مباحثات 
رئيـس ائتـلاف دولـة القانـون الاقتصادية 
تطـال الفتـرة المقبلـة مـن علاقـات البلدين 
والتي سـيكون فيها المالكي رئيساً للحكومة 
وفـق تعبيـر الشـخصية العراقيـة، وشـكر 
المالكـي الأسـد على حرص سـورية لتحقيق 

الأمن في العراق.
السـفير العراقي بدمشق حضر مباحثات 
المالكي بدمشق علاء حسين الجوادي، وكان 
الجوادي قد عاد إلى دمشـق لمباشرة اعماله 
بعد انقطاع دام أكثر من سـنة، وكان العراق 
وسـورية اتفقا في أيلول الفائـت على إنهاء 
أزمة دبلوماسية حادة وقعت بينهما بإعادة 
سـفيري البلدين الى مقري عملهما بعد أكثر 
من عـام علـى اسـتدعائهما، وغـادر المالكي 
دمشق متوجهاً إلى العاصمة الاردنية عمان 

ثم ليذهب بعدها إلى كل من تركيا وإيران.
وبحث الأسـد مع المالكي علاقات التعاون 
بـين البلدين وآفـاق تطويرها في السياسـة 
والاقتصـاد والتجاريـة وأكـدا العمـل علـى 

إزالة جميع العقبـات التي تعترض التعاون 
وقال بيان رئاسـي سـوري ان لقاء الرئيس 
السـوري بالمالكي  تنـاول آخر المسـتجدات 
علـى السـاحة العراقيـة والجهـود المبذولة 
لحـل أزمة تشـكيل الحكومـة العراقيـة وأن 
الأسـد جـدد موقـف سـورية الداعـي إلـى 
وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل  ضـرورة 
عراقية تمثل جميع اطياف الشـعب العراقي 
ووقـوف سـورية علـى مسـافة واحـدة من 
جميـع العراقيين ودعمها لكل مـا يتفق عليه 

أبناء العراق الشقيق.
وقـال البيان أن المالكي شـكر الأسـد على 
العـراق وحرصهـا  مواقـف سـورية تجـاه 
علـى مسـاعدة العراقيـين في تحقيـق الأمن 
والاسـتقرار فيه والحفاظ على وحدة أرضه 
وشعبه وأكد المالكي حرص القيادة العراقية 
على إقامة أفضل وأمتن العلاقات مع سـورية 
المالكـي  وأجـرى  الصعـد،  جميـع  وعلـى 
مباحثـات مـع رئيـس الحكومـة السـورية 
ناجي العطري تناولت العلاقات الاقتصادية 
ومجـالات التعاون بهذا المجال قبل أن يغادر 

المالكي دمشق متوجهاً إلى الأردن.

الأسد استقبله في دمشق ويجدد دعمه لحكومة وحدة وطنية عراقية

بعد اتهامات مدوية.. المالكي يُشيد
بحرص سورية على أمن واستقرار بلاده

الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في دمشق

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» ـ من محمد نصر كروم:

تنفــرد «القدس العربي» بــاول حوار مع الدكتور طـارق عبدالموجود الزمر وهو 
من أهم القيادات الإســلامية الجهادية في مصر والعالم العربي والذي تم اعتقاله في 
عام 1981 لضلوعــه في عملية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور الســادات، وهو ابن 
عم القيادي الجهادي الشــيخ عبود الزمر وشــقيق زوجته، وهو السبب الرئيسي في 
انضمام عبود الزمر الى تنظيم الجهاد في الســبعينات وقتها لم ينضم الشــيخ عبود 
لأي تنظيــم بينمــا كان طارق من قيــادات التنظيم وقــام بدعوة عبود إليه واســتطاع 
إقناعه بكل أفكاره بعد أن تحدث معه وأمده بعدد من الأشــرطة والكتيبات والأبحاث 

التي تعبرعن الفكر الجهادي حتى تمكن من ضمه الى التنظيم.
وانخرطا في العمل الســري معا وخططا لاغتيال الســادات معــا بمفردهما وقاما 
بمحاولة ولكنها فشــلت ولكنهما لم ييأســا وحاولا مرة أخرى ولــم يتمكنا حتى كان 

حادث المنصة.
ومنــذ تلــك اللحظة وهمــا خلف الأســوار، ورغم انقضــاء مدة العقويــة وحصول 
الدكتــور طــارق على حكــم قضائي يلــزم الدولة بالإفــراج عنه إلا أن ذلــك لم يحدث، 
وحصــل على الدكتوراه من خلف الأســوار وقام بتأليف عدة كتب في محبســه، وهو 
من الذين أيدوا فكرة المراجعات بشدة وأقنع الكثيرين بها، ويدعم التوجهات السلمية 

للحركة الإسلامية.
فلمــاذا لم يتم الإفراج عنه حتى الآن؟ ولمــاذا تعمد إهانة المحكمة التي تنظر في قرار 

الإفراج عنه حتى تتم محاكمته بتهمة إهانة المحكمة؟
وهل يــأس من خروجه من الســجن بعد قضائه ثلاثة عقود خلف الأســوار؟ وهل 
يشــعر بالخطر على حياته في محبســه، وكيف اســتطاع أن يحصل علــى الدكتوراه 
فــي ظل هذه الظروف الصعبة جدا، وماذا قال في تلك الرســالة، ولماذا منعته جامعة 
القاهرة من حضور حفل تكريمه، وهل يتابع التطورات التي طرأت على شــكل وطبيعة 
المجتمع المصري الذي غاب عنه منذ ثلاثين عاما وما هي تصوراته للحركة الإســلامية 

وإلى أين تتجه، هذا ما طرحناه عليه وتحاورنا معه حوله.

هذه الأسـئلة وغيرها طرحتها عليه «القدس العربي» بواسـطة شـقيقته أم الهيثم 
زوجة الشيخ عبود، وتسلمت الإجابات منها.

■ لماذا لم يتم الإفراج عنك حتى الآن؟
■ الحقيقـة أن عـدم الإفراج عني وكذلك أخي عبود برغـم مضي ما يقرب من ثلاثين 

عاما في السجون يرجع لعدة أسباب:
أولهـا: أننا نعيـش عصر انهيار دولة القانون ومن ثم تحكم شـريعة الغاب فالحكم 
الـذي أداننا عام 1981م أوجب على الدولة الإفـراج عنا عام 2001م فما كان من النظام 
الحاكم إلا أن نفذ حكم الإدانة ولم يلتفت لتاريخ انتهائه وهي صورة من صور الخروج 
الواضـح على حكم القانون فقد عادت مصر في هذا المجال للأسـف للوراء لما يقرب من 
خمسة آلاف سنة فلم تعد تعرف شيئا اسمه التزام الدولة بالقانون، فنحن محتجزون 
دون أي سند يمت للقانون بصلة وليست حالتنا إلا نموذجا من النماذج الكثيرة لذلك 
فقـد أصبحت مظاهـر الخروج على القانون متفشـية في هـذا الزمان وليسـت حالتنا 

بأسوأ من حالات كثيرة تشهدها مصر المعاصرة!!
ثانيهـا، أن الانتقـام مـن الخصـوم السياسـيين قد أصبح من أهم سـمات ممارسـة 
السـلطة في أيامنا هذه وبكل أسـف فـإن الأوضاع الحالية تتيح للحـكام كل متطلبات 
هذا الانتقام برغم انه سـلوك يجب أن تتنزه عنه أي سـلطة. ثالثها: لقد أصبح الحكام 
يخولون لأنفسهم حق الحبس أو الاعتقال لمن يرونه خطرا على وجودهم أو مستقبلهم 

وهم في هذا يتجاوزون الصلاحيات التي تمنحها لهم حتى قوانينها الاستثنائية.
■ هل ما زلت تمني نفسك بالإفراج حتى اليوم؟

■ المسـلم لا ييـأس من رحمة الله وإن تخلفت كل أسـباب الأرض بـل إن ذلك يكون 
أدعى للتعلق بأسـباب السـماء، كما أن الواجب على المسـلم حال استحكام البلاء هو 
الصبر وأن يتنزه عن الجزع أو الشـكوى لغير الله فالمسـلم مطالب بعبادة الله تعالى 
في كل أحواله وفي كل مكان وكل موقع يكون أعبد فيه لله وأنفع للإسلام فإنه يحرص 
عليه ويتمسك به ومع ذلك يجب ألا ينقطع رجاؤه في رفع البلاء فالله تعالى قادر على 

كل شيء ورحمته لا يمسكها أحد عن خلقه.
■ كيف تتذكر اليوم هذا السجن الطويل بعد 29 عاما؟

■ كما نتذكر الدنيا التي تنقضي على أي نحو كانت من الخير أو الشر ولا يبقى منها 
إلا العمل الصالح فهي تمر سريعا حتى يقول حال صاحبها: ما هي إلا ساعة من نهار.

■ هل شعرت بالخطر على حياتك وأنت داخل سجنك؟
■ السجن عموما اختطاف للحياة بكاملها لهذا فإن الخطر فيها هو خطر على خطر 
فليس هناك جديد ومن المهم أن يعيش المسجون السياسي غير مكترث بالخطر عموما 
وإلا فقد الكثير مما يملك بل أشرف ما يملك، ومن المستحسن ان يعيش بنظرية وشعار 

الشاعر أحمد فؤاد نجم «ليس لدينا ما نخسره»!!
■ هل تشــعر أنك ضحيت أكثر من اللازم بمناســبة أنك قضيــت أكثر من نصف عمرك 

في السجون؟
■ هذا سؤال لا يوجه الى من عرف قدر الإسلام وعرف الواجبات المنوطة بكل مسلم في 
هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة لأن من يدرك ذلك سـيظل شـاعرا بالتقصير يطارده 
فـي ليله ونهاره، بل أن شـعوري بالتقصيـر يغمرني كلما تذكرت قوة وجلادة السـابقين 
وتحسـرت على ضعف جيلنا وقلة صبرنا وإن كنت أعتز بوجه خاص بجيل السـبعينات 
الـذي أنتمـي إليه والـذي أنتجته الحركات الإسـلامية المصريـة على مختلـف اتجاهاتها 
والـذي يشـكل العصـب الحـي فـي كل هـذه الحـركات الآن ولا زلـت أراه مؤهـلا لمواجهة 

التحديات الحالية لو تجاوز نقاط الضعف التي ألمت به خلال الـ15 عاما الأخيرة.
■ كيف حصلت على الدكتوراه وهل كان ذلك سهلا في السجن؟

■ الحقيقـة انني تأخـرت كثيرا حتى حصلـت عليها في شـباط/فبراير عام 2006م 
ويرجع ذلك التأخير إلى أن الجامعة قد عرقلت تسـجيلي لمدة عامين من 1997م وحتى 
1999م ولم تتسـلم أوراقي إلا بعـد أن ألزمتهم بذلك بحكم قضائي وشـاءت الأقدار أن 
يتـم تغريبي إلى سـجن أبو زعبل مـع أخي عبود بعد قبول أوراقي بأقل من أسـبوعين 
وكان من المشهور في تلك الأثناء ان من يستطيع ان يحافظ على حياته في هذا السجن 
فقـد فاز!! فكيف بمن سـيفكر في مذاكرة ولا سـيما إذا كانت دراسـات عليا تحتاج إلى 
أجواء خاصة!؟ ومع ذلك فقد حاولت قدر المسـتطاع أن اسـتثمر هذه الفترة التي دامت 
مـا يقرب من ثلاث سـنوات ثم تحسـنت الأحـوال بعدها وأتممت رسـالتي بحمد الله، 

وكان لشـخص الأسـتاذ المشـرف د. عاطف البنا دور كبير في تيسير الكثير من الأمور 
وذلك لأنه شـخصية جادة ومعارضة ولا يسـتنكر أن تعج صفحات الرسـالة بتوجيه 

الانتقادات للأوضاع القائمة مهما كانت حدة هذه الانتقادات.
■ ماذا أردت أن تقول في رسالتك للدكتوراه؟

■ أردت أن أقول أمرين أساسيين وأمورا أخرى فرعية كثيرة أما الأمران الأساسيان 
فهما: أن النظام السياسـي الإسـلامي هو النظـام الذي يجب على الأمة الإسـلامية أن 
تلتـزم به كمـا أنه النظـام الأكفأ في ظـل أزمة النظم السياسـية المعاصرة سـواء على 
المسـتوى العالمـي أو على مسـتوى منطقتنا التي فشـلت فيهـا كل الحلول المسـتوردة 
بالشـكل الذي يوجب ويدعـو الى العودة إلى الـذات، كما أردت أن ألفـت الانتباه الى 
تـراث السـلف السياسـي المبهر والذي دعـوت إلى ضرورة التأسـيس عليـه في بناء 
المشـروع السياسي الإسـلامي المعاصر كما حذرت من إهماله بالشـكل الحالي ونبهت 
لخطـورة الانبهـار بالنموذج السياسـي الغربـي أو محاولة اسـتنباته فـي أرضنا أو 

مواصلة استنساخه في بلادنا.
■ نشــرت بعض الصحف أنك قاضيت جامعة القاهــرة لعدم دعوتها لك لحضور حفل 

تكريم الحاصلين على أعلى التقديرات في شهادات الدكتوراه، فهل هذا صحيح؟
■ هذا صحيح ولازالت هذه القضية تنظرها المحاكم، فقد كان من المفترض أن توجه 
الجامعـة الدعوة لحضوري هذا الحفل وقد علمت فيما بعد أن الكلية قد حررت الدعوة 
بالفعل وكلفت الاستعلامات بتوصيلها لكن الدعوة وجدت من يترصد لها أو يكمن لها 

في الطريق وقام بمصادرتها!!
ولما علمت من الصحف بانعقاد الحفل في حضور د، فتحي سـرور ود، مفيد شـهاب 
أرسـلت إلى الجامعة اسـأل فإذا بهم يرسلون لي سـرا!! درع الكلية وشهادات التقدير 
التـي كان مقررا أن أتسـلمها فعلمت ان السـبب فـي عدم دعوتي هو الإحراج الشـديد 
الذي سيسببه حضوري مع هؤلاء الأساتذة الكبار في القانون!! والكبراء في الدولة!! 
والذين كنت سأواجههم بطبيعة الحال وأسألهم: أين القانون في الدولة التي تعملون 
لها وقد مضت سـنوات طويلة على انقضاء مدة سـجني دون أن يلتفت أحد إليه!؟ ولم 
يبـق أمامي بعـد أن فوتوا علـي هذه الفرصـة إلا أن أقاضـي جامعة القاهـرة ولازالت 

القضية تنظرها المحاكم حتى الآن.
■ هل تشعر بالإهانة لسجنك كل هذه السنوات؟

■ صحيـح أن السـجن عمومـا يلقـي بظـلال كثيفـة من الشـعور بالمهانـة والإذلال 
وانتقاص الآدمية وإذا كان السـجن طويلا فربما حول الإنسـان الى ما يشبه الحيوان 
الـذي يسـتجيب لتعليمـات من يقـوده أو يوجهـه دون تفكير لكن هـذا لا ينطبق على 
صاحـب العقيـدة الذي يحمل رسـالة يريدها أن تبلغ الناس مهمـا كان الثمن وإن دفع 
حياتـه فـي مقابل ذلـك بل إننـي كلما رأيـت الحكومة تتمـادى في ظلمـي واضطهادي 
أحسسـت بقيمـة الدعوة التي أحملها وأهميتها بالنسـبة لأمتـي ومجتمعي، ولا أخفي 
عليك انني كلما طالت فترة سجني أشعر انني الذي أسجن الحكومة وليست هي التي 
تسجنني فالحكومة التي تهدر قوانينها ودستورها وتهين أحكام القضاء الملزمة لها في 
سـبيل الإبقاء على مسجون في سجونها كل هذه السنوات هي حكومة ضعيفة خائفة 
أسـيرة لظلمها وبطشـها بخصومها السياسـيين، كما أن الأسـير حقيقة كما قال شـيخ 
الإسـلام بن تيمية هو من أسـره هواه، كما أن القرآن قد علمنـا أن الإعراض عن طاعة 
الله وذكره هو الذي يجعل الحياة أكبر وأضيق سجن فقد قال تعالى «ومن أعرض عن 

ذكري فإن له معيشة ضنكا».
المجتمع المصري

■ هل تصــورت التغيرات التي طرت على شــكل وطبيعة المجتمع المصــري الذي تركته 
منذ ثلاثين عاما؟

■ سبق أن ذكرت لك أن صاحب القضية لا يمكن أن ينساها وخاصة إذا كان يضطهد 
من أجلها كما ان المجتمع وتطوراته هو قضية الإسلاميين الأولى وهي يفكرون ليل نهار 
فـي يقظته ونهضته وإخراجه من كبوته لهذا فإن متابعـة ما يطرأ على مجتمعاتنا من 
تغيرات تعد جزءا هاما من عبادتنا لربنا ولا سيما إذا كانت هذه التغيرات تمس الدين 
والعقيدة في هذا المجال يؤسـفني ان ألاحظ حرصا شديدا على الأخذ بتلابيب المجتمع 
نحو اللهو المحرم والإيقاع به فريسة سهلة في يد الشيطان يتلاعب بها ليل نهار فضلا 

عن العمل على إذلال غالبية المجتمع تحت ضغط الحاجة العوز.
ان اكثـر مـا يؤلم المسـلم اليـوم أن يـرى تنمية مظاهـر التحلل الأخلاقي وتوسـيع 
مساحات الفقر الشديد، والحقيقة التي يجب ألا تغيب عنا أن هاتين الظاهرتين صناعة 

حكومية في إطار ما أسمته بمكافحة الإرهاب والتطرف.
فنشـر ودعم ما يفسـد أخلاق الشـباب جاء في إطـار وقف تحوله نحـو التدين ثم 
اصبح سياسـة دولة، وتوسـيع دائرة الفقر مـن خلال ضرب قواعد الطبقة الوسـطى 
جـاء في إطـار التحليل القائل بـأن هذه الطبقة هي المجال الرئيسـي لنفـوذ الصحوة 
الإسـلامية وأصبح كذلك سياسـة دولة. كما أن الأهم والأخطر من ذلك ان المسلم يجب 
أن يهتم لانتشـار هذه المعاصي التي اصبحت تجتاح مساحات واسعة من المجتمع لأن 
ذلـك يؤذن بعقوبات عامة لن ينجو منها أحد كما يجب على المسـلم أن يأسـى ويحزن 
وهـو يرى شـعبه يتضور جوعـا أو أنه يكافح غالبيـة وقته ليحصل علـى لقمة تكفيه 

وأولاده أو وهو يراه ينتحر لأنه لا يأمن على مستقبله. 
■ ما هي الظواهر الثقافية التي تتابعها من داخل سجنك؟

■ لعـل أحدا لن يصدق أن أمثالنا يتابعـون ظواهر قد يظنها بعض بعيدة كل البعد 
عـن مجالات اهتمامنـا أو أنها يجب أن تكون كذلك لكنها في الحقيقة ربما كان اهتمامنا 
بهـا أهم من اهتمام غيرنـا فقد تابعت على فترات مختلفة من سـجني تطورات ظاهرة 
الغناء الشعبي والتي تعكس أحد جوانب التدهور العام الذي يعيشه مجتمعنا ومدى 

تفاهة الاهتمامات ومدى تردي الذوق العام.
وكنـت أحرص علـى متابعة هـذه الأمور دون أن أقـع طبعا في سـماع الغناء فكنت 
أقـرأ أو أسـمع الحوارات التي تجري مع هـؤلاء المغنين أو المؤلفين فقـرأت مرة لأحدهم 
وضحكت كثيرا وهو يحاول أن يضفي أبعادا فلسـفية وسياسـية علـى أغنياته فقال: 
أنه يعالج الطبقية في المجتمع مستدلا بأغنيته «حبه فوق وحبه تحت، يا أخونا ياللي 

فوق ما تبصوا عللي تحت»!!
وسـمعت أحدهـم المؤلفـين فـي الإذاعـة ذات يوم يـروي كيف انـه يفنـي عمره في 
التأليـف!! وكيـف أنه بـذل مجهودا كبيرا ووقتـا طويلا في الوصول الـى كلمة واحدة 
مـن كلمات احـدى أغنياته وهي كلمة «فلق»!! وذلك في قصيدتـه التي قال فيها: «حلق 
حـوش حوش حلق، هو الحلو يا ناس يتخلق، أكمني مسـكته السـلم علقني في الهوا 

وفلـق» هكذا ظل يبحث عدة شـهور حتى سـمع كلمة فلق في أحد الحـواري فعلم انها 
الكلمة الوحيدة التي تؤدي غرض الأغنية!!

وقـرأت مرة لأحدهم يتغزل في أغنية تقول «كوز المحبـة اتخرم اديله بنطة لحام»!! 
وسمعت ان هناك من يغني أغنية تقول «باحبك يا حمار»!!

هكـذا تابعـت أحد جوانـب التدهور التي رثيت لها وأشـفقت على مـن يعيش تحت 
وطأتها أو أسيرا لها!!

الكنيسة والدولة

■ صدر بيان موقع باســم أسرة الزمر يستنكر اختطاف الكنيسة لكاميليا شحاتة فهل 
تتابعون أيضا مثل هذه المشكلات؟

■ فالكنيسـة اليـوم تسـتغفل المجتمع والدولـة وقوى المعارضة جميعـا وهي تلقي 
بنفسـها في أتـون السياسـة لتحصل علـى امتيـازات وصلاحيات لا يمكنهـا أن تدوم 
لأنهـا تحمـل في طياتهـا عوامـل اندثارها كما أنهـا تلعب بالفتنـة التي لـن ينجو منها 
أحـد، كمـا أن الكنيسـة وأنصارهـا الذيـن دفعوا باتجـاه التأكيـد على مبـدأ المواطنة 
فـي التعديل الدسـتوري الأخير وفسـروه بأنه يقيـد المادة الثانية من الدسـتور التي 
تنص على الشـريعة الإسـلامية ويقدم عليها إذا بهم ينقلبون على هـذا المبدأ عند أول 
اختبار ويرفعون الكنيسـة وقراراتها فوق الدسـتور وفوق الدولـة ايضا!! لهذا فإنني 
أرى أن الكنيسـة قد اصبحت دولة فوق الدولة وليسـت مجرد دولـة داخل الدولة كما 
يـرى البعـض، لأنه في الصورة الثانية يمكن أن تبحث الكنيسـة عـن صلاحيات فيها 

صلاحيات مغتصبة من الدولة وتمارسها رغما عن الدولة!!
إن ما قامت به الكنيسة من وقائع اختطاف عديدة لمن يرغب في الدخول في الإسلام 
تفـوق أضراره علـى المجتمع والدولـة تلك الأضرار التي سـببتها أحداث التسـعينات 
والتـي انتفضت لها الدولـة بكل أجهزتها ولم تهدأ إلا بعـد أن أخمدتها ولازالت تفرض 
القوانين والقيود الاسـتثنائية حتى لا تعود مرة أخرى، فخطـف المواطنين واعتقالهم 
خارج سـلطة الدولة وقوانينها من أخطر ما يلغي سـيادة الدولة ويسـقط هيبتها كما 
انه ويؤسـس للاعتراف بدولة جديدة للأقباط!! ولا سـيما إذا كانـت الدولة بلا حيلة 
فـي مواجهـة هـذه الوضعية!! لقـد كان ولا يـزال من أعجب السـلوكيات فـي مواجهة 
هـذه الظاهـرة هو الصمت الرهيب الـذي خيم على كبار المثقفـين العلمانيين في بلادنا 
والذين أرهقونا وهم يتكلمون عن حرية العقيدة وصدعوا رؤوسنا وهم يتكلمون عن 
تطبيقات مبدأ المواطنة، لقد كان سـقوطهم هذه المرة مدويا وذلك في أول اختبار علني 

بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.
إنني أتصور أن تعود هذه الأزمة مرة أخرى بشـكل أعمق فيما لو دخل أحد الوزراء 
النصـارى فـي الإسـلام ـ والذيـن تتزايداحتمالاتـه مع تزايد أعـداد الـوزراء الأقباط 
والمتوقـع فـي المراحـل القادمـة ـ ثم قـررت الكنيسـة اختطافه!! مـاذا سـتفعل الدولة 
حينئذ؟ هل ستحافظ على علاقاتها مع الكنيسة مهما توسعت اختصاصاتها وانتزعت 
اختصاصـات الدولة!؟ أم سـتحافظ علـى وزرائها ومسـؤوليها ومن ثـم تحافظ على 
وجودهـا وهيبتهـا!؟ إنني أتصـور إذا اسـتمر الحال على مـا هو عليه أن الحسـابات 

سترجح مجاملة الكنيسة على حساب الدولة واستقرارها!!
■ فــي ضوء هذا الحوار الشــامل هــل يمكن أن نقــف على تصورك للحالة الإســلامية 

المعاصرة إلى أين تتجه؟
■ برغـم الإجـراءات والنظـم والقوانـين الدوليـة الجديـدة التي تسـتهدف الصحوة 
الإسـلامية المعاصـرة وبرغم تحقيقها لبعـض النتائج في بعض البلـدان إلا أنني أرى من 
خلفها نصرا جديدا وأرى من خلالها فتحاً أكيداً، ويكفي أن ترجع بنظرك إلى السبعينيات 
حيـث كانـت الصحوة الإسـلامية لا تكاد تـرى إلا بالمجهر وفـي بعض الـدول دون غيرها 
وهـا هي قـد أصبحت اليوم من أهـم الظواهر التي يشـهدها العالم ولن تبـذل جهدا كبيرا 
وأنت ترى انشـغال أهم مراكز صنع القرار بالعالم بمحاصـرة هذه الصحوة والعمل على 
إجهاضها واهتمام كل المراكز البحثية المتنفذة بمتابعة حركتها والتخطيط لوأدها ومع ذلك 
تجد أن الله تعالى قد جعل كل وسـائل الحرب الموجهة إليها هي وسـائل لنشـرها وتدعيم 
وجودهـا وأن تمدد واتسـاع رقعة الصحوة وتزايد تأثيرها لا يزال خارج السـيطرة ومن 

العسير ملاحقته أو حذره.
وأضرب لك مثالا بحقبة جورج بوش العدوانية والتي كان هدفها العالمي الأول والمعلن 
هو إجهاض وتصفية كل الحركات الإسـلامية تحت شـعار محاربة الإرهاب والتطرف فما 
هـي النتيجة؟ التي قطع بها المهتمون ولا تزال تؤكد عليها السياسـات الأمريكية الجديدة 
هي فشـل تلك الحملة وهـو ما اضطر الإدارة الأمريكية الجديـدة التي جاءت على متن هذا 
الفشـل أن تتخلى عن سياسـات بوش التي جعلت الصحوة الإسلامية والحركات وكأنها 
المنافس الأول على قيادة العالم وإلا ما الذي دفع الولايات المتحدة القطب الأوحد المتحكم 
في العالم لكي تستهدف هذه القوة الوليدة إلا إذا كانت تجدها حجر عثرة أمام طموحاتها 
للهيمنـة على عالـم اليوم والتي بات واضحـا انها تمر عبر الهيمنة على العالم الإسـلامي 
والـذي لن يتم بدوره إلا من خلال تصفية الحضور الإسـلامي فـي مجتمعاتنا والحركات 

الإسلامية فيها.
كمـا أن المتابـع لحالـة الحضـور الإسـلامية علـى طـول المنطقة فـي مواجهـة العدوان 
والاضطهـاد ومحـاولات تكريـس أنظمة الطغيان والاسـتبداد يـرى بوضـوح أن المقاوم 
الأول لـكل ذلـك هي الحركات الإسـلامية وأنها تضحي بالكثير في سـبيل إخراج الأمة من 
هـذه الوضعية المهينة، وفـي هذا المجال يجب ألا نعمل رؤية المؤشـرات الواضحة للهزيمة 
الأمريكية الأطلنطية في أفغانسـتان والعراق وتراجع المشـروع الإسـرائيلي في الأراضي 
العربيـة المحتلـة فكلهـا في نظري مؤشـرات علـى أن الأمة تعيـش واقعا إسـلاميا جديدا 
افتقدتـه منـذ قرنين يـوم ان كانت تولـي ظهرها للهجمـات الاسـتعمارية الغربية وهاهي 
اليـوم تواجه أعدائهـا في كل الميادين وبالصورة التي أذهلتهـم وجعلتهم يولون مدبرين 

بذرائع عديدة على أمل أن تستر الهزيمة المرة.
ولا يفوتنـي إلا أن أبشـر به الله تعالى في كتابه العزيـز والذي أكد أنه ناصر دينه ولو 
كاد له المكيدون ودبر له الكارهون «هو الذي أرسـل رسـوله بالهـدى ودين الحق ليظهره 

على الدين كله ولو كره المشركون».
■ كيف ترصد في حديثك كل هذه التحريات والمؤامرة ثم تتوقع انتصاراً إسلامياً حتمياً؟

■ الحقيقـة التـي يجب أن تعلمهـا أن ديننا قد علمنا أن نستبشـر بالنصر كلما تزايدت 
التحديـات وكثر الأعداء فهو يحكي لنا عن المؤمنين الصادقين يوم الأحزاب وكيف أن قوة 
عدوهم لم تكن سـببا في أن يدب اليأس في نفوسـهم بل زادت من يقينهم بنصر الله طالما 
كان إيمانهم بالله صحيحا ودينهم سـليما «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا 
الله ورسـوله وصدق الله ورسـوله» كما يأمر الله سبحانه موسى عليه السلام أن يبشر 

قومه برغم أنهم كانوا يمرون بأقسـى فترات الاسـتضعاف التي لا يأمنون فيها على مجرد 
إظهار صلاتهم فيقول: «وأوحينا إلى موسى أخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشـر المؤمنين». كما أن هناك وقائع يجب أن نرصدها كي 

ندلل أيضا من الواقع على صحة ما نقول:
أولهـا: أن الصحـوة الإسـلامية المعاصـرة والتـي ترجـع جذورهـا القريبـة إلـى عقد 
السـبعينات قـد حـار الفلاسـفة والباحثون في تفسـير الأسـباب المباشـرة لنشـأتها كما 
تضاربـت هذه التفسـيرات بالشـكل الـذي يجعلنا نقطـع بعجزها عن الوصول لأسـباب 
او نتائـج علميـة يمكـن التعويل عليها وهو مـا يجعلني أركن الى التفسـير الإيماني الذي 
يجعلنـي أؤكـد أن هـذا التيار قد انتشـر في أرجـاء العالم فـي وقت واحد بقرار سـماوي 
وإرادة إلهية ولهذا فإن كل المخططات الأرضية سـتعجز وتفشـل عن مقاومته لأنها تجابه 

حينئذ إرادة السماء.
ثانيـا: أنـه مع تزايـد الضغوط والحصـار فإن الإسـلام يتزايد انتشـاره وهو ما يمكن 
ملاحظته في السنوات الأخيرة في تزايد نسبة الداخلين في الإسلام على المستوى العالمي 
وأصبحت بحسـب إحصائيـات الأمم المتحدة أعلى النسـب برغم تزايد حملات تشـويهه 
وتبشيع صورته لهذا فإنني دائما أذكر إخواني بأننا نمر بمرحلة فاصلة حيث أصبحت كل 
الظروف بما فيها الظروف المناهضة والمحاربة للدعوة الإسلامية تصب في صالحها وأذكر 
فـي هذا على سـبيل المثال ما قاله أحد المهتمين الغربيين بهـذا الموضوع والذي ذهب إلى أن 
عمليات التغريب التي تعرض لها العالم الإسلامي على مدى القرنين الماضيين قد أفرزت رد 
فعل إسلامي مقاوم للتغريب في العصر الحديث وأن رد الفعل الإسلامي قد تناسب طرديا 
مع حجـم وعمق ومدى عمليات التغريب في هذه المجتمعـات ويضربون مثالا لذلك بمصر 
والجزائر وإيران، بل أن أحدهم ضرب مثالا لذلك بتخرج خالد الإسـلامبولي من مدرسـة 

إنجيلية تبشيرية!! إلا إذا كانت هذه المدارس تهدف إلى ايجاد هذا الجيل!؟
ثالثا: أن النظرة السـريعة والخاطفة الى العناصر الإسـلامية في مجتمعاتها تؤكد أنها 
مـن أكثر العناصـر المهتمة بالشـأن العام والحريصة علـى نهضة مجتمعاتهـا والعاملة في 
سـبيل إخراجهـا من أزمتها فالـدارس لتكوين المجتمعات الإسـلامية المعاصـرة لن يصعب 
عليه اكتشـاف ان عناصر الحيوية والديناميكية تكاد تكون منحصرة في الفكر الإسـلامي 
وتيار الصحوة الإسلامية وذلك برغم الحصار المفروض على كل أشكال حركته ووجوده.

رابعـا: لقد أصبح فشـل كل النظريات الوضعية التي تبلورت في نظم سياسـية أخذت 
البلاد مرة ناحية اليسـار وأخرى ناحية اليمين وثالثـة وهي تتأرجح بينهما وأصبح ذلك 
رصيدا هاما لدعوتنا وسـببا إضافيا في الدعوة لمشـروعنا السياسي كما ان الفشل الكبير 
الذي تنتقل بين جنباته النظم الحاكمة في العالم الإسلامي وانسداد كل الطرق السياسية 
والاقتصادية والاسـتراتيجية والأمنية أمامها قد لفتت انتباه الشـعوب الى مشروع واعد 

تدعو إليه الحركة الإسلامية.
■ كيف تتصور إدارة إسلامية صحيحة للصراع الجاري بين الإسلام والغرب؟

■ أولا: لا بـد مـن العمـل لإجهـاض الحملـة المتصاعدة ضد الإسـلام داخـل المجتمعات 
الغربيـة وذلـك بتكثيف حركة الدعوة هناك والتي ثبت خـلال العقود الأخيرة انها احدى 

قدرات الإسلام الاستراتيجية في هذه المرحلة الهامة والفاصلة.
ثانيـا: كما اصبح من الضـروري العمل على تحييـد المجتمعات الغربيـة بإبراز الوجه 
الحقيقي للإسـلام وللرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، علما بأنه قد 
أصبح من الضروري عدم إعطاء الفرصة الذهبية للنخب الغربية المتحالفة مع الصهيونية 
والتـي تحرص على إقحـام المجتمعات الغربية في الحرب المعلنة على الإسـلام كما ترغب 
بشـدة في إبراز الإسلام بشـكل عدواني ومن فرط اهتمامي بهذه القضية وتعويلي عليها 
فقد كتبت كتابا بعنوان «هذا فقهنا فأرونا فقهكم، رسـالة تحد للمستشـرقين الجدد الذين 
يزعمـون أن الإسـلام هو سـبب الصدام الحالي» وقـد جمعت فيها ما يقـرب من 300 حكما 
فقهيا توضح أهم أبعاد علاقة المسـلمين بغيرهم وتتحـدى الثقافة الغربية العدوانية التي 
كرسـت أبشـع ألوان العـداء والكراهيـة والحروب سـواء فيما بينهـا أو فيمـا بينها وبين 
غيرهـا مـن العقائد والأمم الأخرى واعتقـد انها أحكام جديرة بالتحـدي وأنها لا نظير لها 

في الثقافات الأخرى.
ثالثـا: لا بـد من التأكيد على دعم حـركات المقاومة التي تقف فـي الخطوط الأمامية في 
الدفـاع عن الأمة أو التـي تواجه حملات الاضطهاد والإبادة الموجهة لشـعوبها فقد أصبح 

هذا الدور من أهم أدوار الأمة وأهم واجباتها.
رابعا: لا بد من العمل على إصلاح أوضاع مجتمعاتنا ونظمنا السياسـية تلك الأوضاع 
التي اسـتأهلت هذه الوضعية المهينة للمسلمين على المستوى العالمي «ذلك بأن الله لم يك 

مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

«القدس العربي» تجري أول حوار مع الدكتور طارق الزمر المدان في قضية اغتيال السادات:

الحركات الإسلامية حجر عثرة أمام طموحات الولايات المتحدة للهيمنة على العالم 
الكنيسة تستغفل المجتمع والدولة والمعارضة وأصبحت دولة فوق الدولة

الدكتور طارق عبدالموجود الزمر 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
المح امين سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية ياسـر عبـد ربـه 
الاربعاء الى امكانيـة ان تعترف القيادة 
علـى  اسـرائيل  بيهوديـة  الفلسـطينية 
اسـاس حدود عام 1967، مطالبا الادارة 
الامريكية والحكومة الاسـرائيلية بتقدم 
خارطـة بحـدود اسـرائيل المطلـوب من 

الفلسطينيين الاعتراف بها.
القيـادة  بـأن  ربـه  عبـد  واوضـح 
الفلسـطينية طلبت الاربعـاء من الادارة 
تقـديم  رسـميا  واسـرائيل  الامريكيـة 
خارطـة بحـدود اسـرائيل، وذلـك بعـد 
دعـوة واشـنطن للفلسـطينيين بالتقدم 
بعرض مضـاد لاقتـراح رئيس الـوزراء 
بتمديـد  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
الاعتـراف  مقابـل  الاسـتيطان  تجميـد 

باسرائيل «دولة للشعب اليهودي».
وقـال عبد ربـه للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية: «اننا نطلب رسـميا وعلنا من 
الادارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية 
دولـة  لحـدود  خارطـة  لنـا  تقدمـا  ان 
اسـرائيل التـي يريـدون منـا الاعتـراف 
بها»، مشـيرا الـى انه «كلف رسـميا» من 
القيادة الفلسـطينية التقدم بهذا الطلب، 
منوهـا الـى انه يطالـب بخارطـة حدود 
اسـرائيل على اسـاس حدود عـام 1967 
حتـى يتم الاعتـراف بها بما يتماشـى مع 
القانـون الدولـي، وقـال» اذا كانت هذه 
خارطة إسرائيل على أساس حدود 1967 
مـع ضمـان إنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي 
لعموم الأراضي الفلسـطينية المحتلة منذ 
عام 1967، فسوف نعترف بإسرائيل كما 
تسـمي نفسـها وفـق القانـون الدولي»، 
رافضـا التطـرق مباشـرة إلـى إمكانيـة 
الاعتراف بها كدولة يهودية كما تطالب. 

مطالبـة  ان  الـى  ربـه  عبـد  واشـار 
الجانب الفلسطيني الاعتراف باسرائيل 
دون تحديـد حـدود لها يعنـي الاعتراف 
الوجـود  فيـه  بمـا  الحالـي  بوجودهـا 
الاسـتيطاني فـي مدينة القـدس المحتلة 
والضفـة الغربية، وقـال «نريد ان نعرف 
هل هذه الدولة تضم اراضينا وبيوتنا في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية ام انها 
خارطة على حدود الاراضي الفلسطينية 
التي احتلـت عام 1967»، مشـيرا الى ان 

القيـادة الفلسـطينية بانتظـار وصـول 
الردود من واشـنطن وتل ابيب حتى يتم 

التعامل معها.  
وأعرب عبد ربـه عن أمله في ان تأخذ 
بتقـديم  الفلسـطيني  المطلـب  واشـنطن 
خارطة لحـدود اسـرائيل مطلبـا مضادا 
بيهوديـة  الاعتـراف  نتنياهـو  لمطلـب 
اسـرائيل، وقال «طلبوا منـا علنا تقديمه 
ونحـن بانتظار جواب مـن تل أبيب ومن 

واشنطن حول هذا المقترح».
باسـم  المتحـدث  أن  إلـى  ويشـار 
الخارجيـة الأمريكية فيليب كراولي قال: 
«من المهم ان يواصل الجانبان البحث في 
الشروط التي تتيح استمرار المفاوضات 
المباشرة»، مضيفا :»انه إذا كان نتنياهو 
تحـدث عن أفـكاره لجهـة ما هو مسـتعد 
للقيام به للمسـاهمة في عملية السـلام، 
وما يحتاج إليه شـعبه للخروج بنتيجة 
مـن هـذه العمليـة، فإننا نأمـل أن يحذو 

الفلسطينيون حذوه».
«هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
الاسـرائيلية نقلت الاربعاء عن عبد ربه 
اسـتعداد الجانب الفلسطيني للاعتراف 
«ليـس فقـط بيهوديـة إسـرائيل بـل لـو 
أرادت أن نعتـرف بهـا كدولـة صينيـة، 
وصريـح  واضـح  أسـاس  علـى  ولكـن 
يتمثل بالانسـحاب الكامل مـن الاراضي 
التـي احتلـت عـام 67 بمـا فيهـا القـدس 

الشرقية».
وأضاف عبـد ربه تعقيبـا على موقف 
الخارجية الامريكية التي أعلنت تأييدها 
للموقف الاسـرائيلي من يهودية الدولة، 
أن الجانـب الفلسـطيني لا يوجـد لديـه 
مانع أيضا مـن الاعتـراف بيهودية دولة 
الادارة  علـى  يجـب  وانمـا  اسـرائيل، 
الامريكيـة أن تقـدم لنا خارطـة واضحة 
بحـدود دولـة اسـرائيل لنعتـرف بهـا، 
مقابـل هـذا الاعتـراف يجـب الاعتـراف 
بالدولـة الفلسـطينية التي سـتقام على 
كامـل الاراضي التـي احتلت عـام 67 بما 
فيها القدس الشرقية، وفي هذه الحالة لا 
يوجد لدينا مانع من الاعتراف باسرائيل 
بالشـكل الـذي تـراه مناسـبا، إن كانـت 

يهودية أو صينية.
واثـارت تصريحـات عبـد ربـه ردود 
فعل فلسـطينية غاضبة ما بين من طالب 
«بلجمـه» ومـن اكـد بأنـه لا يوجـد اي 
فلسـطيني مخـول بالاعتـراف بيهودية 
اسـرائيل الامـر الـذي سـينعكس سـلبا 

علـى حوالى مليـون ونصف فلسـطيني 
يعيشـون داخـل الاراضـي المحتلـة عام 

.1948
الفلسـطيني  الاوقـاف  وزيـر  وقـال 
ان الموقـف الفلسـطيني الرسـمي يتمثل 
القانـون  وفـق  باسـرائيل  بالاعتـراف 
الدولـي كما اعترفـت بهـا الامم المتحدة، 
الفلسـطينية  القيـادة  ان  علـى  مشـددا 
ترفض الاعتـراف بالقيادة الاسـرائيلية 
علـى اي شـبر مـن الاراضـي المحتلة عام 

.1967
ومن جهتـه قال احمد الطيبي العضو 
الاسـرائيلي  الكنيسـت  فـي  العربـي 
لـ»القـدس العربي» الاربعـاء «تفاجأت 
مـن التصريـح»، مضيفا «لا احـد مخول 
بان يعتـرف بتعريف يهودية اسـرائيل 
الـذي يكـرس دونيـة المواطـن العربـي 

ومواطنته المنقوصة».
وتابع الطيبـي «وكان من الافضل ان 
لا يصدر ياسـر عبد ربه هذا التصريح»، 
مشـيرا الـى ان الحكومـة الاسـرائيلية 
دولـة  باقامـة  معنيـة  غيـر  الحاليـة 
فلسـطينية، وقال «هـذه الحكومة عمليا 
لن تتقـدم اطلاقـا باتجـاه الموافقة على 
دولـة فلسـطينية فـي حدود عـام 1967 
، ومـن يعتقـد ذلـك فهـو مخطـىء فـي 
قـراءة الخارطـة السياسـية والمواقـف 
وائتلافـه  بنتنياهـو  الاسـرائيلية 

الحكومي».
واضاف الطيبـي «اما نحن فنؤكد ان 
الاعتراف بيهوديـة الدولة فيه انتقاص 
لقضيـة  شـطب  وفيـه  الــ48  لعـرب 
اللاجئـين الفلسـطينيين وحـق العودة 
والغـاء للرواية الفلسـطينية من النكبة 

وحتى اليوم».
وشـدد الطيبي على انه لم يسمع من 
اي مسؤول فلسـطيني مباشرة امكانية 
اقدام القيادة الفلسطينية على الاعتراف 
بيهوديـة اسـرائيل مقابـل حـدود عـام 
1967 ، وقـال «لم نسـمع ذلـك من اي من 
المسـؤولين الفلسـطينيين مباشرة ولقد 
طرحنـا هـذا الموضـوع وما سـمعته من 
الرئيـس محمـود عبـاس ومـن قيادات 
منظمة التحرير ومن فتـح وغيرها انهم 

لن يعترفوا بيهودية الدولة».
وعبـر الطيبـي العضـو العربـي فـي 
الكنيسـت الاسرائيلي عن عدم ممانعته 
علـى  الفلسـطيني  الجانـب  اقـدام  مـن 
المطالبة بخرائط لحدود دولة اسـرائيل 

وقـال «لا مانع مـن الطلب من اسـرائيل 
والمفاوضـات  للحـدود  خرائـط  تقـديم 
الاعتـراف  امـا  شـيء،  الحـدود  علـى 
آخـر.  شـيء  فهـو  اليهوديـة  بالدولـة 
الدولـة  بيهوديـة  للاعتـراف  علاقـة  لا 
بحـدود الرابـع مـن حزيـران . منظمـة 
التحرير اعترفت باسـرائيل والاعتراف 
يتم بالسـيادة وبالحـدود وليس بصفة 
الدولة. هذا هو خطـاب منظمة التحرير 
والخطاب الفلسـطيني كان هكذا ويجب 

ان يبقى هكذا».
وشـكك الطيبي في امكانية ان يكون 
تصريح عبد ربه عضو الوفد الفلسطيني 
للمفاوضـات توطئـة لامكانيـة اعتراف 
بيهوديـة  لاحقـا  الفلسـطينية  القيـادة 
الدولـة، واضـاف «لا يوجـد اي فصيـل 

فلسطيني مخول بهكذا اعتراف».
ومـن جهتـه طالـب الدكتـور حسـن 
خريشـة النائب الثاني لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود 
عباس «بلجم» عبد ربه ومنعه من تقديم 

تنازلات مجانية للاسرائيليين.
واضـاف خريشـة قائـلا لـ»القـدس 
العربـي» «انـا اطالـب باعتبـاري نائبا 
ثانيـا فـي المجلـس التشـريعي الرئيس 
ومحاسـبة  بلجـم  عبـاس  محمـود 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  امـين 
التحريـر الفلسـطينية ياسـر عبـد ربه 
القيـادة  باسـتعداد  تصريحاتـه  علـى 
الفلسطينية الاعتراف باسرائيل كدولة 

يهودية».
وتابـع خريشـة «هـذه التصريحات 
تعبر عن حالة استسلام وخنوع وعجز 
والسير بعكس التيار الشعبي والوطني 
الرافـض. واخطـر ما فيها انهـا تأتي من 

امين سر اللجنة التنفيذية».
واضاف خريشـة «نطالـب الفصائل 
المنضويـة في اطـار منظمـة التحرير ان 
توضـح موقفهـا مـن تصريحات ياسـر 
عبـد ربـه التـي تجـاوزت كل الخطـوط 
التاريخيـة  الروايـة  وحتـى  الحمـراء 
الفلسـطينية حيث انه لا يمكن ان تكون 
- تصريحـات عبـد ربـه- تعبيـرا عـن 
وجهـة نظره الشـخصية وانما تأتي في 
اطار كونها بالـون اختبار لقياس ردود 
الافعـال علـى مثـل هـذه التصريحـات 
العـودة  بحـق  تمـس  التـي  الخطيـرة 
فـي  وبأهلنـا  الفلسـطينيين  للاجئـين 
الاراضـي المحتلـة عام 1948 وتتسـاوق 

الطيبي لـ «القدس العربي»: لا احد مخول بالاعتراف بيهودية اسرائيل الذي يكرس دونية.. خريشة: اطالب بلجم ومحاسبة امين سر اللجنة التنفيذية

 عبد ربه يلمح لامكانية اعتراف القيادة الفلسطينية بيهودية اسرائيل 
على اساس حدود عام 1967 ويطالب واشنطن وتل ابيب بتقديم خارطة بحدودها

جرافة اسرائيلية تمهد ارضا فلسطينية في قرية حوارة لتوسيع مستوطنة في منطقة الخليل

مع المشـروع الصهيوني الـذي عبر عنه 
ثالوث نتنياهو وليبرمان وايشاي».

عبـد  تصريحـات  خريشـة  واعتبـر   
للاسـرائيليين  تقـدم  «تنـازلات  ربـه 

وللامريكان مجانا».
ومن جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين التصريحات المنسوبة 
لياسـر عبد ربه إلـى صحيفة «هآرتس» 
الجانـب  اسـتعداد  عـن  الاسـرائيلية 
فقـط  ليـس  للاعتـراف  الفلسـطيني 
بيهودية إسـرائيل، بل لـو أرادت كدولة 
صينيـة، بأنهـا لا تمثل منظمـة التحرير 
الفلسـطيني،  الشـعب  أو  الفلسـطينية 
ولا يمثـل فيها سـوى نفسـه، وتتناقض 
مع مواقف منظمة التحرير الفلسـطينية 

والقوى الوطنية والإسلامية.

 ورأت الجبهـة في هـذه التصريحات 
اجتـراراً ممجوجـاً للمواقـف الأمريكية 
الداعمـة للاحتلال وإمعانـاً في الخروج 
عن مواقف المؤسسـات الوطنية والرأي 
العـام الفلسـطيني والعربي، وتسـاهم 
لتقويـض  الاسـرائيلية  الحملـة  فـي 
حقوق الشعب الفلسـطيني غير القابلة 
للتصـرف فـي العـودة وتقريـر المصيـر 

والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
 وأكـدت الجبهـة فـي بيـان صحافي 
مـا  وتداعياتهـا،  المواقـف  هـذه  بـأن 
الإفـلاس  حالـة  عـن  تعبيـراً  إلا  هـي 
إمـلاءات  أمـام  والانهيـار  السياسـي 
الاحتـلال ومخططاته لتفتيت السـاحة 

الفلسطينية وتصفية قضية فلسطين.
المؤسسـات  الجبهـة  ودعـت   

الفلسـطينية المعنية والقوى السياسية 
هـذا  وإدانـة  لشـجب  والاجتماعيـة 
والإنهزامـي  اللامسـؤول  التصـرف 
ولمساءلة ومحاسبة عبد ربه ووضع حد 

للعبث بالشأن الوطني.
عبـد  تصريحـات  اثـارت  ظـل  وفـي 
ربـه ردود فعـل متباينـة اكـد الجانـب 
الفلسطيني الاربعاء بانه معني بالعودة 
للمفاوضـات مـع الجانـب الإسـرائيلي 

بشرط تجميد البناء الاستيطاني.
وكان بنيامـين نتنياهو رئيس وزراء 
الاحتلال الإسـرائيلي اشـترط في وقت 
البنـاء  أعمـال  تجميـد  تمديـد  سـابق، 
فـي المسـتوطنات لمـدة شـهرين آخرين 
مقابـل اعتـراف الفلسـطينيين بيهودية 
الدولة، وهو الأمر الـذي رفضه الجانب 

الفلسطيني جملة وتفصيلا. 
المفاوضـات  توقـف  ظـل  وفـي 
الفلسطينية الاسـرائيلية توقع المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب 
الأمريكـي  المبعـوث  يعـود  أن  كراولـي 
الخـاص جورج ميتشـل إلـى المنطقة في 
أعقاب اجتماعـات لجنة المتابعة العربية 
لمواصلـة  شـهر  مهلـة  واشـنطن  ومنـح 

مساعيها لانجاح المفاوضات.
ومـن جانبـه أكـد أيـوب قـرة عضـو 
الكنيست عن حزب الليكود رغبة وجدية 
اليمـين فـي إسـرائيل فـي التوصـل إلى 
اتفاق سـلام مع الفلسـطينيين، وأضاف 
«ان هناك استيعابا فلسطينيا عربيا بأن 
بنيامـين نتنياهـو رئيس الـوزراء يملك 

القدرة على إبرام اتفاقية سلام».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
طالـب الدكتـور أحمد يوسـف وكيـل وزارة 
الخارجيـة فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس فـي غـزة بـأن «يعتـذر الجميع 
لفلسـطين» قاصداً (فتح وحماس) وأن يعترفوا 
بأخطائهـم كي تكون بداية الطريق نحو الوفاق 
والمصالحـة الوطنيـة، وقال في الوقـت ذاته ان 
تجربة حمـاس في الحكم أشـبه بتجربة رئيس 
الـوزراء التركي وزعيم حـزب العدالة والتنمية 

رجب طيب أردوغان.
وقـال يوسـف فـي دراسـة كتبهـا بعنـوان 
«الشـراكة السياسـية طريـق الوفـاق والاتفاق 
والمصالحـة الوطنية» وتلقـت «القدس العربي» 
نسـخة منهـا ان بداية الطريق لإنهاء الانقسـام 
تكـون فـي أن «يعتـذر الجميـع لفلسـطين، وأن 
نعترف جميعاً بأننا ارتكبنا أخطاء بحق شعبنا 
وقضيتنـا، حـين لـم نصنـع شـراكة سياسـية 
وتفاهمـات وطنية، وسـمحنا لأنيــاب الفتن أن 
تنهش جسـد الوطــن»، وذكر يوسـف دون أن 
يسـمي أحدا ان بعض المتخاصمين كان «يعاظم 

من خطأ الآخرين وينسى خطيئته».
ودخلـت حركتـا فتـح وحمـاس فـي خصام 
وفرقة سياسية منتصف شهر حزيران (يونيو) 
مـن العـام 2007 بعـد ان أحكمت حركـة حماس 
سـيطرتها على غزة بعد تغلبهـا على فتح بقتال 

مسـلح، ولـم تفلح الوسـاطات العربيـة خاصة 
التـي قادتها مصـر لغاية اللحظة فـي  إنهاء هذا 
الخـلاف، الذي مكـن الأولى من السـيطرة على 

الضفة والثانية من حكم غزة.
وأكد يوسـف الذي عمل قبـل منصبه الحالي 
مستشـارا سياسـيا لرئيس الحكومة إسماعيل 
هنية ان الشـراكة السياسـية هي «الرد على كل 
من يدعي بأن السـاحة الفلسـطينية هي عبارة 

عن خطوط متوازية لا تلتقي».
وأضـاف «ان الحقيقة التـي لا يختلف عليها 
عقلاء هـذا الشـعب وحكمـاؤه هـي أن القضية 
الفلسـطينية أكبـر وأعقد من ان يسـتوعبها في 

هذه المرحلة برنامج فصائلي واحد.
وقـال «لا يمكـن حمـل الشـعب الفلسـطيني 
كله في اتجاه واحد، فالشـارع الفلسـطيني في 
رؤيتـه لمشـروعه الوطني ليس علـى قلب رجل 
واحـد»، وأضـاف «فهنـاك مـن يؤيـد المقاومـة 
كخيار، وهناك من يؤيد العمل السياسي كخيار 

أيضا، وهناك من يدعو إلى الجمع بينهما».
وأشـار المسـؤول الرفيع في الحكومـة المقالة 
الـى ان مرحلـة التحـرر «لا تحتمـل الصراعات 
الداخلية والنزاعـات الفصائلية، ولا الغرق في 

صغائر الأمور وهوامشها».
وأوضح يوسـف ان تجربة السـنوات الأربع 
فـي  والدخـول  الوضـع  انفجـار  أعقبـت  التـي 
مواجهـات داميـة في حزيـران (يونيـو) 2007، 
قد أكـدت بأن حالة الانقسـام والتشـظي داخل 
الجغرافيـا السياسـية والوطنية كان الكاسـب 

الوحيـد فيها هو الاحتلال، وأن خسـائر الوطن 
فاقت كل التوقعات.

وشدد على ضرورة خلق قناعات داخل الأطر 
الحزبيـة والفصائليـة وقـوى المجتمـع المدنـي، 
بـأن الطريـق للحفـاظ علـى تماسـك السـاحة 
الفلسـطينية سياسـياً ونضالياً هو في «توطيد 
الذهنيـة  داخـل  السياسـية  الشـراكة  مفهـوم 
الوطنية والإسـلامية»، ولفت الـى ان الماراثون 
السياسـي بين كل من فتح وحماس انتهى اليوم 
إلى «مفترق طرق خطيـر»، وقال انه يحتاج من 
الحركتين «الاتفاق على خارطة الطريق ووجهة 

المسير».
الفصائـل  وضـع  إلـى  يوسـف  وتطـرق 
انهـا  وقـال  حمـاس  حركـة  دون  الفلسـطينية 
«لـم تكـن تشـكل فـي الحقيقـة منافسـاً لحركة 
فتـح»، لافتاً الـى ان حركة حمـاس هي «اللاعب 
الجديد»، وقال انه عندما بدأت الحركة الدخول 
على خط العمل السياسي، وأخذت مواقع لها في 
الاتحادات والنقابات والبلديات، «بدأ التحرش 
والمناكفة والصدام من جهة أجهزة أمن السـلطة 
لهـذه الحركة وحقوقها المشـروعة فـي مكونات 

السلطة والمؤسسات التابعة لها».
ولفـت الى أن التوجه لـدى حماس هو «بناء 
نظام حكـم يقوم على مبدأ التعددية والشـراكة 
السياسـية والتداول السـلمي للسـلطة»، لافتاً 
الـى ان محاولتهـا «لـم يكتـب لهـا النجـاح في 

الحكومة العاشرة».
وتطـرق وكيـل وزارة الخارجيـة في حكومة 

حمـاس إلـى تجربـة الحركة فـي الحكـم، وقال 
انهـا أقرب لنمـوذج أردوغـان، رئيـس الوزراء 
التركـي، ورئيـس حـزب العدالـة والتنمية، من 
حيث احترامها للعمليـة الديمقراطية، وإيمانها  
السياسـية  والشـراكة  الحزبيـة  بالتعدديـة 

والتداول السلمي للسلطة.
وأكـد ان الطريـق للتعايـش والحفـاظ على 
فيـه  المقـاوم  الفعـل  وقـوى  الشـعب  مقـدرات 
«تتطلـب ان نبنـي نظامـاً سياسـياً قائمـاً علـى 
مفهوم الشـراكة، يتمثل فيه الجميع كل بحسـب 
حجمـه». وأكد ان عدم إنجاز المصالحة الوطنية 
حتـى الآن، والتـي بـدأت أولـى جلسـاتها فـي 
القاهرة بتاريخ 26 شـباط (فبرايـر) 2009، هي 
الفلسـطينيين، وهـي  موضـع اسـتغراب لـدى 
كذلك «نقطة تسـاؤل» بين الجميع في الساحتين 
العربيـة والإسـلامية، لافتاً إلـى ان كلا من فتح 
وحمـاس يقـول إنـه مـع المصالحـة الوطنيـة، 
ويدعـو الآخـر للتحـرك نحوها، وأضـاف «لكن 
تظـل عمليـة المراوحـة فـي المـكان هـي سـيدة 
الأحـكام»، مؤكداً انه على فتـح وحماس وباقي 
فصائل العمل الوطنـي الالتزام بالعمل لتحقيق 

الشراكة السياسية وتأكيدها.
بمراجعـة  الفلسـطينيين  يوسـف  وطالـب 
تجربتهـم، والوقـوف عنـد أخطائهـم، واكد ان 
محاولـة إقصاء طـرف لاخر «قد باءت بالفشـل 
الذريـع، وان تجربـة الحكـم المتفرد مـن جانب 
واحـد سـواء بالنسـبة للبرنامج السياسـي أو 

الإدارة تعد «تجربة قاصرة ومفسدة كبيرة».

قال ان تجربة حماس في الحكم أشبه بتجربة أردوغان وان القضية أكبر من أن يستوعبها برنامج فصائلي واحد 

أحمد يوسف: بداية طريق المصالحة تكون 
في اعتراف الجميع بأخطائهم والاعتذار لفلسطين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
وجـه رئيـس هيئـة الأركان الإسـرائيلية 
الجنرال غابي أشكنازي تهديدا شديد اللهجة 
القادمـة  المعركـة  ان  وقـال  بـلاده  لخصـوم 
التـي سـتخوضها إسـرائيل يجب أن تحسـم 
بسـرعة «داخـل أرض العدو»، فيما اسـتمرت 
التدريبات الواسـعة التي بدأهـا الجيش منذ 
الثلاثـاء للتمرن على احتلال مناطق سـكنية، 
وشـنت مقاتـلات حربيـة نفـاذة عـدة غارات 

وهمية فوق أجواء قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن أشـكنازي 
قولـه خـلال حضـوره تمرينـا عسـكريا فـي 
منطقـة النقـب انـه «يتوجـب على إسـرائيل 
ضـرورة حسـم الحـرب القادمـة، فـي حـال 
اندلاعهـا، داخـل أراضي العدو مع اسـتخدام 

جميع القوات المتاحة لدى الجيش».
وشـدد أشكنازي خلال كلمته أمام الضباط 
والجنود الذين شـاركوا فـي التمرين على ان 

تكـون الحرب القادمـة «قصيرة لكي لا يسـأل 
أحد من هو المنتصر ومن هو الخاسر».

وأضـاف «سـاحة المعركـة الحديثـة تضـع 
تحديـات صعبة نحـو الهـدف، وعلى الجيش 
والجنـود أن يكونوا مهنيـين أكثر من أي وقت 
مضى، خصوصاً وأن القيـادة الميدانية تعتمد 

على المهنية».
وحملـت تصريحـات أشـكنازي تهديـدات 
بأن إسرائيل ستسـتخدم «قوة مفرطة» تظهر 

تفوقها في الحرب القادمة.
من جهته اعتبر فتحي حماد وزير الداخلية 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة  فـي 
تصريحات أشـكنازي بأنها تهدف لـ «ارتكاب 
مزيـد مـن المجـازر ضـد الشـعب الفلسـطيني 

ومنع أي ردود فعل عالمية عليها».
ويـوم أمـس واصلـت إسـرائيل التدريـب 
العسكري حيث أجرت قيادة الجبهة الداخلية 
تمرينـا فـي منطقـة الوسـط أطلقـت خلالـه 
التجمعـات  مـن  عـدد  فـي  الإنـذار  صفـارات 

السكنية.
وفـي قطـاع غـزة واصـل سـلاح الطيـران 

تدريباتـه أيضـاً، وأجـرت المقاتـلات النفاذة 
مناطـق  فـوق  الجويـة  الطلعـات  عشـرات 

متفرقة.
مـن  متتاليـة  أسـرابا  السـكان  ولاحـظ 
الطائـرات تحلـق علـى ارتفاعـات مختلفـة، 
وخلال بعـض الطلعات شـنت بعضها غارات 
وهميـة أحدثـت خلالهـا اصـوات انفجـارات 
ضخمـة هـزت أرجـاء مناطـق غـزة والمنطقة 

الوسطى ومدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأثـارت الغـارات حالـة رعب شـديدة في 
صفوف السـكان خاصـة الطلبة الذيـن كانوا 

لحظة الحادثة داخل فصول الدراسة.
وكان الجيش الإسـرائيلي شـرع أول أمس 
بالقيـام بتدريبـات عسـكرية كبيـرة، في ظل 
الحديث عن إمكانية نشـوب حـرب تخوضها 
إسـرائيل ضـد إيـران أو ضـد سـورية أو ضد 

المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية.
وشاركت في هذا التمرين قوات من أسلحة 
الجو والمدرعات والمدفعية والمشاة والهندسة 
علـى  التـدرب  خلالـه  وتم  والاسـتخبارات، 

احتلال قرية سورية.  

قتـال  علـى  تمرينـات  الجنـود  وأجـرى 
الشـوارع، فـي المناطـق المأهولـة إلـى جانب 
عسـكرية،  حواجـز  اختـراق  علـى  التمـرن 
واحتـلال مناطق محددة بغطاء من الطائرات 

المقاتلة.
وشـاركت فرق من قوات الشـرطة وحرس 
الحدود والمخابرات في تمرينات جرت بمدينة 
القـدس تضمنـت تفريـق مظاهـرات وأعمـال 

شغب.
وصعدت إسرائيل مؤخراً من لهجتها تجاه 
عدة دول منها سـورية وإيران، ولوحت مراراً 
باستخدام القوة لثني إيران عن امتلاك سلاح 
نووي، ودمرت في وقت سـابق مبنى سـوريا 

قالت انه يجهز لأن يكون مفاعلا نوويا.
وأجرت القوات الإسرائيلية عدت تمرينات 
عسـكرية واسـعة النطاق، كان أبرزها «نقطة 
الـذي  الماضـي،  ايار/مايـو  فـي   ،«4 التحـول 
اسـتمر خمسـة أيام، والـذي تم خلاله تدريب 
التعامـل  علـى  الداخليـة  والجبهـة  الجيـش 
مـع سـقوط  مئـات الصواريـخ والقذائف من 

سورية ولبنان وغزة في آن واحد.

الجيش واصل مناوراته وتدريب على احتلال قرية سورية وشن غارات وهمية على غزة

أشكنازي يشدد من لهجة الحرب ويؤكد ان إسرائيل 
ستحسم المعركة القادمة بسرعة «داخل أرض العدو»

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اكـد الدكتور صـلاح البردويل القيـادي البارز 
فـي حركـة حماس لــ «القـدس العربـي» ان ملف 
الامـن الذي سـيتم بحثه مـع وفد مـن حركة فتح 
يوم 20 من الشهر الجاري في دمشق يعد «العقدة 
الاساسية» في المصالحة، وقال ان الحركة بانتظار 
رد مـن مديـر المخابـرات المصريـة عمـر سـليمان 
للسـماح لوفد من غزة بالمغادرة الى سـورية عبر 

القاهرة لمناقشة تطورات المصالحة.
وقال البردويل في اجابته عن سؤال لـ «القدس 
العربـي» عـن اخـر تطـورات ملف المصالحـة «ان 
ملف الامن المنتظر بحثه يمثل العقدة الاساسية»، 
لافتا الى ان الخلاف مع حركة فتح حول هذا الملف 
«جوهري وليس شـكليا»، وذلك بسـبب اختلاف 

مفهوم الامن عند حماس عن فتح.
ومـن المنتظر ان يعقد وفدان مـن الحركتين في 
العشـرين مـن الشـهر الجـاري اجتماعـا لهم في 
العاصمة السـورية دمشـق في محاولة للوصول 
الـى اتفاق ينهـي الخلاف بين الطرفـين، على آخر 
الملفـات العالقـة التـي تعتـرض سـبل المصالحـة 

وانهاء الانقسام.
وسيرأس بحسـب ما اعلن وفد فتح ماجد فرج 
مديـر المخابرات الفلسـطينية، فيما سـيرأس وفد 

حماس عاد العلمي عضو المكتب السياسي.
وجرى في جلسة سـابقة عقدت الشهر الماضي 

بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، 
وعزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لفتح الاتفاق 
علـى حـل ثلاثـة ملفـات عالقـة مـن اصـل اربعة، 
واعلـن وقتهـا عن انهـاء ملـف منظمـة التحرير، 

وملف محكمة الانتخابات ولجنة الانتخابات.
«التنسـيق  ان  حمـاس  فـي  القيـادي  وذكـر 
الامنـي»، بين اجهـزة الامن في الضفة واسـرائيل 
يعـد «الخـلاف الابـرز الـذي يعيـق تقـدم ملـف 

المصالحة».
وقال «هم (فتح) يعتبرون ان التنسيق الامني 
مـع الاحتـلال شـيء طبيعـي فـي ظـل اتفاقيـات 
السـلام وخارطـة الطريـق، دون ان يضعـوا اي 

حساب لآلام الشعب والمقاومة».
واضاف «نحن في حماس نعتبر ان التنسـيق 

الامني شكل من اشكال العمالة والخيانة».
واكد البردويل ان الهوة في المواقف حول ملف 
الامن «واسـعة وكبيرة»، مشـيرا الـى ان الجميع 
«يحـاول ان يجـد صيغـة تمنـع حركـة فتـح مـن 

التنسيق الامني». 
واشـار الى ان وفد حركة فتح برئاسـة الاحمد 
خـلال اجتماعـه مـع وفد حركـة حماس برئاسـة 
مشـعل الشـهر الماضـي اسـتمع الـى اراء حركـة 
حماس حـول ملف الامن، والتي تطالب بتشـكيل 

لجنة امنية عليا بما يخدم الشعب الفلسطيني.
وذكر ان وفد فتح قال انه سـيعرض الامر على 
الرئيـس محمـود عبـاس لمناقشـته قبـل اجتماع 
العشرين من الشهر الجاري، الذي سيتطرق لملف 

الامن بشكل موسع.

وبسـؤال «القدس العربـي» عن موقف حماس 
من طرح حركة فتح بأن تقتصر الترتيبات الامنية 
الجديدة على قطاع غزة دون الضفة الغربية، قال 
البردويـل «هـذا امر سـابق لأوانه، وملـف الامن 
خاضـع للحـوار»، لكنـه فـي ذات الوقت قـال ان 

الضفة الغربية «جزء لا يتجزأ من الوطن».
الى ذلك، كشـف البردويل لـ «القدس العربي» 
ان حماس تقدمت بطلب قبل عشرة ايام الى مدير 
المخابـرات المصريـة عمر سـليمان للسـماح لوفد 
رفيـع من غزة بالمغادرة الى دمشـق عبر القاهرة، 
لمناقشـة تطورات ملف المصالحة في اعقاب اللقاء 

الذي جمع مشعل مع عزام الاحمد.
واشـار البردويل الى ان الوزير سـليمان وعد 
بدراسـة طلب الحركة، والـرد عليه، لافتا في ذات 
السـياق الـى ان طلبـات مماثلة وكثيـرة للحركة 

رفضت في وقت سابق
من جهته قال المهندس اسـماعيل الاشقر نائب 
«التنسـيق  ان  البرلمانيـة  حمـاس  كتلـة  رئيـس 
الامني» مع اسـرائيل يعد ابـرز عقبات المصالحة، 
وقـال في تصريـح صحافـي ان انجـاز مضمونها 
«مرتبط بمتغيرات حقيقية على الارض سـواء في 

الضفة الغربية او قطاع غزة» .
واضـاف «من ابرز العقبات التـي تواجه الملف 
الامني في موضوع المصالحـة هو التعاون الامني 
وتحول سـلطة رام الله الى سـلطة امنية وظيفية 
تتعـاون وتنسـق وتتبـادل الادوار مـع الاحتلال 
الشـعب  مقـدرات  وتسـلب  المقاومـة  وتحـارب 

الفلسطيني».

قال ان الحركة تقدمت مؤخرا بطلب للقاهرة للسماح لوفد من غزة بالسفر لدمشق

البردويل لـ «القدس العربي»: ملف الامن يمثل العقدة 
الاساسية في المصالحة بسبب التنسيق الامني مع الاحتلال

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الكنيسـت،  فـي  العربـي  النائـب  هاجـم 
د.جمال زحالقـة، رئيس كتلـة التجمع الوطني 
الديمقراطي البرلمانية، بشدة تصريحات ياسر 
عبد ربه، التي عبر فيها عن استعداده للاعتراف 
باسرائيل دولة يهودية وبأي شكل اخر تختاره 

اسرائيل.
وقال زحالقـة في بيان رسـمي اصدره امس 
الاربعـاء انّـه علـى ياسـر عبـد ربه الاسـتقالة 
فـورا، واذا لم يفعل ذلك علـى اللجنة التنفيذية  
لمنظمة التحرير اقالته من منصبه كأمين سـرها. 
واضـاف انـه لا يحق لياسـر عبد ربـه او غيره 
ان يبيع حقوق الفلسـطينيين فـي الداخل، وان 
يتنـازل عن حقـوق اللاجئين في الشـتات، وان 
يمنـح شـرعية فلسـطينية لذلك عبـر الاعتراف 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة. كما اكـد د. زحالقة 
على انّ ياسـر عبد ربه يتخلـى بهذا الموقف عن 

الرواية التاريخية الفلسـطينية، وينتهك حرمة 
ذاكـرة الضحية الفلسـطينية، ولا يمكـن المرور 
على كلامه بدون رد فلسـطيني رسمي، على حد 

تعبيره.
وكان امـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحرير الفلسـطينية، ياسـر عبد ربـه، قد قال 
الاربعاء، ان السلطة الفلسطينية على استعداد 
للاعتـراف باسـرائيل بـأي شـكل تطلبـه فـي 
حال عـرض الامريكيـون خارطة تظهـر الدولة 
الفلسطينية المستقبلية قائمة على حدود 1967، 

وبضمن ذلك القدس.
بلسـان  الناطـق  تصريحـات  علـى  وردا 
الخارجيـة الامريكيـة يـوم امس الثلاثـاء، قال 
عبـد ربه لصحيفـة (هآرتس) ان السـلطة تريد 
تلقـي مسـودة خارطـة لدولـة اسـرائيل التـي 
يريدوننـا ان نعترف بها. واضـاف انه في حال 
كانت الخارطة على اساس حدود 67، ولا تشمل 
القدس الشـرقية، فسـوف نكون على استعداد 
بموجـب  سـاعة  خـلال  باسـرائيل  للاعتـراف 

معادلة الادارة الامريكية.

وقال ايضا انه من المهم بالنسبة لنا ان نعرف 
حدود اسرائيل، واين تقع حدود فلسطين. وكل 
معادلـة يضعهـا الامريكيـون، حتـى لو اسـموا 
اسرائيل بالدولة الصينية، سوف نوافق عليها، 
ولكـن بشـرط ان يعطونا حدود 67.. لقد سـبق 
وان اعترفنا في السـابق باسـرائيل، ولكنها لم 

تعترف بالدولة الفلسطينية.
فـي  الفلسـطينية  الشـؤون  محـرر  وقـال 
صحيفـة «هآرتـس»، افي ايسـخاروف، تعقيبا 
على هذه التصريحات انّ السـلطة الفلسطينية 
تحاول، بحسـب التقديرات، ان تعيد الكرة الى 
الجانب الاسرائيلي، مشيرا الى ان الحديث هو 
عن تغيير موقف واسـتعداد تاريخي للاعتراف 
باسرائيل كدولة يهودية، بيد ان السلطة تعرف 
جيـدا ان الحكومة الاسـرائيلية لـن توافق على 
ترسـيم حدود الدولة الفلسـطينية على اساس 
حـدود الرابـع من حزيـران (يونيو) مـن العام 
1967، وبالتأكيد لن توافق على ان تكون القدس 
المحتلة مشمولة ضمن الدولة الفلسطينية، على 

حد تعبيره.

«هآرتس» تعتبر تصريحات عبد ربه استعدادا تاريخيا
 للاعتراف باسرائيل دولة يهودية وزحالقة يطالب 

باقالته لانّه لا يحق له بيع حقوق الفلسطينيين
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
قبل أن تحط طائرة الرئيس الايراني محمود 
أحمـدي نجاد فـي مطار بيـروت صبـاح امس، 
أعلن من طهران أن « لبنان محور مهمّ للمقاومة 
والصمـود أمـام القـوى التوسّـعية»، واصفـاً 
العلاقـات بـين إيـران ولبنـان بـ»المتجـذرة». 
وقـال «إن الزيـارة  تهدف إلى تعزيـز العلاقات 
السياسـية والاقتصاديـة والعلميـة والثقافية 
مـع  والتباحـث  البلديـن  بـين  والسـياحية 
المسـوولين اللبنانيين حول العديد من القضايا 
قبـل  نجـاد  أجـرى  والدولية».كمـا  الاقليميـة 
مغادرتـه اتصالـين هاتفيـين لافتـين بـكل مـن 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 

والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
امـا فـي بيـروت فـإن الاسـتقبال الشـعبي 
الذي لقيه الرئيس الايراني لم تشـهد العاصمة 
اللبنانيـة مثيـلاً له منذ 13 سـنة تاريـخ زيارة 
خرجـت  فقـد  الثانـي.  بولـص  يوحنـا  البابـا 
الجموع الشـعبية لتسـتقبل أحمدي نجاد على 
طـول الطريـق مـن المطار وصـولاً الـى الحدث 
رافعة الاعـلام اللبنانية والايرانية وشـعارات 
حزب الله ونثرت الورد والارز على موكب نجاد 
الذي وقف داخل سـيارة رباعيـة الدفع محاطاً 
بمرافقين أمنيين وسـط ترتيبات امنية مشـددة 
وعلـى وقع أناشـيد صدحـت في المـكان أبرزها 
«أهـلاً بنجـاد في معقـل الامجاد»، وقـد واكبته 
طوافات عسـكرية تابعة للجيش اللبناني على 
طول الطريق وصولاً الى القصر الجمهوري في 

بعبدا حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية 
العماد ميشال سـليمان ورئيس الحكومة سعد 
الحريـري بعدمـا كان رئيـس مجلـس النـواب 
نبيه بري في استقباله في المطار ممثلاً الرئيس 

سليمان اضافة الى عدد من الوزراء والنواب.
وقـد رحـب الرئيس بـري في تصريـح أدلى 
بـه فـي صالـون الشـرف بالرئيـس الايراني، 
وخاطبـه قائـلاً « قبل وصـول طائرتكم قلت ان 
هذه الزيارة هي جداً مهمة بالنسبة للاصدقاء، 
ولكنهـا اصبحـت اكثـر اهميـة بفضـل اعدائنا، 

فأحياناً العدو يخدم اكثر من الصديق».
واضاف «فخامة الرئيس انت شـاغل الدنيا 
ومالىء الناس في لبنـان منذ ان اعلن عن هذه 
الزيـارة، الحمد للـه على السـلامة، ولبنان كل 
لبنان وخصوصـاً الجنوب متعطش لرؤيتكم». 
ورد الرئيس نجاد شاكراً الرئيس بري على هذا 
الاستقبال والترحيب وقال: «انني بين اخواني 
وانا اعتـز بذلك كثيـراً». واضـاف: «اليوم هذا 
يـوم آخـر بالنسـبة لنـا، وخصوصـاً ان نكون 
بخدمة اخواننـا واحبتنا الاعـزاء. ولدينا مثل 
فارسـي يقـول: ان العدو يصبح سـبب خير اذا 
اراد اللـه. ان الاعـداء دائماً يتوحشـون عندما 
يـرون ان الاصدقـاء يسـتمتعون مـع بعضهـم 

البعض».
ولدى وصـول الرئيس الايرانـي الى مدخل 
قصـر بعبدا، قـدّم له طفـلان باللبـاس التراثي 
اللبنانـي، باقتين مـن الزهر وعزفت موسـيقى 
الجيش اللبناني النشيدين اللبناني والايراني. 
ثم توجّه الرئيسان سليمان ونجاد الى صالون 
السـفراء على السـجاد الاحمر بين ثلة من لواء 
الحـرس الجمهـوري وعقـدا لقـاء ثنائيـاً، فـي 

حضـور السـفير الايرانـي غضنفر ركـن ابادي 
بصفـة مترجـم. بعد ذلـك توجه اعضـاء الوفد 
الرسـمي الايرانـي ونظراؤهـم اللبنانيون الى 
قاعة مجلس الوزراء، حيـث انضم اليهم لاحقاً 
الرئيسـان سـليمان ونجاد وعقـدت محادثات 
موسعة في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري أعقبها التوقيع علـى اتفاقيات. وبعد 
انتهـاء اللقـاء الموسـع، توجـه الرئيسـان الى 
حديقـة الرؤسـاء يرافقهما الرئيـس الحريري 
الصداقـة  ارزة  نجـاد  الرئيـس  زرع  حيـث 
اللبنانية - الايرانية ووقّع بعدها على السـجل 
الذهبـي فـي صالون السـفراء. وعقـد الرئيس 
الايرانـي خلوتـين مـع كل مـن الرئيـس بـري 
ورئيـس الحكومـة سـعد الحريـري، وأفيـد أن 

نجاد توجّه للحريري بكلمات تودد.
وخـلال المؤتمـر الصحافـي المشـترك، قـال 
الرئيـس اللبنانـي «ان المحادثـات كانت معمقة 
اسـتعرضت واقـع العلاقـات الثنائيـة وسـبل 
تطويرهـا وتعزيزها بين دولة ودولة». وشـكر 
سـليمان نظيـره الايرانـي على «وقـوف ايران 
الدائـم الى جانب لبنـان في وجـه الاعتداءات 
الاسـرائيلية والتهديدات كما شكره على الدعم 

الذي قدمته ايران اثر عدوان تموز 2006».
وأعلـن انه «تم التأكيد علـى صيانة الوحدة 
الوطنية والعيش المشـترك وتعزيز الاسـتقرار 
والسـلم الاهلي»، كمـا أكد «حـرص لبنان على 
الاسـتمرار في العمل مـن اجل ارغام اسـرائيل 
وخصوصـاً  الدوليـة،  القـرارات  تنفيـذ  علـى 
القـرار 1701 فـي جميـع مندرجاتـه ولا سـيما 
الانسـحاب الكامل غير المشـروط مـن الاراضي 
اللبنانيـة المحتلـة، مـع الاحتفـاظ بحقنـا فـي 

تحريرها بجميع الطرق المشـروعة». ولفت الى 
انـه «تم التوقيـع على مجموعة مـن الاتفاقيات 
فـي مجـالات الزراعـة والاتصـالات والصحـة 
والبيئة والتعليم والسياحة والطاقة والمياه»، 
مشـيراً الى اتفاقيات اخرى قيد المتابعة، وذلك 
«في اطار تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع آفاق 
التعـاون». وقـال انـه «تم التأكيـد علـى أهمية 
التمسـك بالحقـوق العربيـة مـن اسـتعادة كل 
الاراضـي العربيـة المحتلـة ورفـض التوطين»، 
مشـدداً على «عودة الفلسطينيين الى اراضيهم 
وعلـى ضـرورة اسـتمرار العمل للوصـول الى 
حل عادل وشـامل للشرق الاوسط استناداً الى 

مقررات قمة بيروت العربية».
الحفـاوة  شـاكراً  الايرانـي  الرئيـس  ورد 
اللبنانيـة التـي لقيها اثناء اسـتقباله «وكأنني 
فـي بيتـي ووطنـي وبـين اخوتـي»، وأكـد «ان 
لبنـان يمثـل العـزة والحريـة لـكل الشـعوب 
فـي المنطقـة». وقـال: «ان لبنان غيّـر معادلات 
الاعـداء في المنطقة، ونحن ندعـم الكفاح المرير 
للشـعب اللبناني. فنحن في الحقيقة شـعبان، 
نحب ونطلب العدالة، ولدينا مصالح مشـتركة 
واعـداء مشـتركون، وشـاء اللـه ان يمـنّ علي 
الطيـب». ووصـف نجـاد  البلـد  ازور هـذا  ان 
المباحثـات بـ»البنـاءة والمهمة للغايـة»، وقال: 
«وفـي ما يتعلق بالتعاون فـان لا محدودية له، 
ودوليـاً وجهات نظرنـا مشـتركة وتتطابق مع 
بعضهـا البعض. ونحن نطلـب ان يعيش ابناء 
المنطقـة وهم احـرار، كما اننا نعشـق التعايش 
السـلمي وندعـو اليـه، لكـن نحن نعـارض كل 

الخروقات التي يقوم بها الكيان الصهيوني».
ولفـت نجـاد فـي الشـأن الفلسـطيني الـى 

«وجوب حل القضية الفلسـطينية على اسـاس 
العدالـة وان يعود الفلسـطينيون الـى وطنهم 
المحتل، كما انه لا بد ان تتحرر فلسـطين، ونؤكد 
بجد واصـرار على تحرير الاراضـي المحتلة في 
لبنـان وسـورية، ونريد لبنـان واحـداً متحداً 

قوياً ومتطوراً».
وختم نجاد كلمته بالاشـارة الى ان الشعب 
اللبنانـي والشـعوب فـي المنطقة كافـة، قادرة 
وبمقدورهـا  بمفردهـا  امورهـا  تسـيير  علـى 
السـير مع بعضها البعض بعلاقات على اساس 
العدالة، وقـال:» ان منطقتنا ليسـت في حاجة 
الى التدخلات الخارجيـة». وفي ختام المؤتمر، 
قـدّم نجـاد هدية الـى لبنـان، وهي عبـارة عن 
جهاز تقني للابحـاث من صنع ايراني، لا يملكه 

سوى 6 دول في العالم.
اما غداء بعبدا على شـرف الضيف الايراني 
اللبنانـي  المجتمـع  أطيـاف  كل  جامعـاً  فـكان 
وهو مـا لم يحصـل خـلال القمة الثلاثيـة التي 
جمعت الرئيس السـوري بشار الاسد والعاهل 
السـعودي الملـك عبداللـه بن عبـد العزيـز، إذ 
شـارك فـي الغـداء أقطـاب 14 آذار الـى جانب 
الهيئـة  رئيـس  ولاسـيما  المعارضـة  أقطـاب 
التنفيذيـة في القـوات اللبنانية سـمير جعجع 
ورئيس حـزب الكتائـب أمين الجميّـل ورئيس 

«كتلة المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة.
وأكد الرئيس سـليمان في كلمته على الغداء 
ان « لبنـان يحفـظ لايـران وقوفهـا الدائم معه 
مواجهتـه  فـي  المحقـة  قضايـاه  جانـب  وإلـى 
الإعتداءات الإسـرائيلية الدائمـة»، وقال: «لقد 
وفّـرتم للبنان الدعم إثر عـدوان تموز 2006، إذ 

تمكن من التصدي للعدو ودحره».

أضـاف: «تمكن لبنان مـن التصدي للعدوان 
بفضل تضامن جيشـه وشـعبه ومقاومته ومن 
ضمن إمكاناته التي تعمل الدولة اللبنانية على 
تعزيزهـا ووضعها ضمن اسـتراتيجية دفاعية 

شاملة».
وأكد «ان لبنان الذي يسعى لاجبار إسرائيل 
علـى تطبيـق القـرار 1701، يحتفـظ بحقـه في 
اسـترجاع أو تحريـر أراضيـه بجميـع الطـرق 
المتاحة والمشـروعة»، وقال: «علينا ان نبقى مع 
ذلك في غاية التنبه من إسرائيل التي تعمل على 

زرع الفتنة في لبنان والتفرقة بين أبنائه».
وشـدد على «أن المحافظة علـى بلدنا هي في 
وحدتنـا الوطنيـة وفي المؤسسـات الشـرعية 
وفي أسس العيش المشترك ووفق الوفاق الذي 
قام عليه لبنان منذ إنشائه». وقال: «إلى جانب 
التعاون السياسـي يسـعدنا أن يأخذ التعاون 

جوانب أخرى».
مـن جهتـه، قـال الرئيس نجـاد «ان علاقات 
الصداقة تاريخيـة ومتجذرة بين إيران ولبنان 
خصوصـاً في المجـال الثقافي المتميـز». واعتبر 
«ان الإتفاقيـات التـي وقعـت تدل علـى الارادة 
السياسـية فـي تعميق وتنميـة العلاقات في ما 
بيننـا»، وقـال: «ننظـر الـى المواقف المشـتركة 
السياسـية والاسـتقلال وحرية الفكـر كجهود 
تبذل حاليـاً من اجل التطور المـادي والمعنوي، 
والتواجـد في هذه المنطقـة بفرصها وتحدياتها 
يعـزز  ممـا  بلدانـا  يواجههـا  التـي  المشـتركة 

التواصل بيننا».
الى ذلك، توجّه الرئيس الايراني بعد الظهر 
الى سـاحة الشـهداء ووضـع اكليلاً مـن الزهر 
على نصب الشهداء القريب من ضريح الرئيس 

رفيق الحريري، في حضور نائب رئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر الدفـاع الوطنـي اليـاس المـر، 
رئيـس بعثـة الشـرف اللبنانية وزير الشـباب 
والرياضة علـي عبد الله، قائـد الجيش العماد 
جان قهوجي، محافظ بيروت بالوكالة ناصيف 
قالـوش، رئيـس مجلـس بلديـة بيـروت بلال 
حمد، وقائد منطقة بيروت العسـكرية.بعد ذلك 
توجه الرئيس الايراني الى مكان اقامته، وعقد 
لقـاء مع التجـار والاقتصاديين. وعند السـاعة 
السـابعة مسـاء توجّه الى الضاحية الجنوبية 
حيـث أقـام له حـزب اللـه وحركة أمـل احتفالاً 
شـعبياً في ملعب الراية، انتقـل بعده نجاد الى 
مقر الرئاسـة الثانية حيـث التقى الرئيس بري 

الذي أقام على شرفه مأدبة عشاء.
ويتضمـن برنامـج الرئيس الايرانـي اليوم 
الخميـس فطور عمـل يقيمه نجاد عند السـاعة 
السـابعة والنصـف صباحـاً، فـي مقـر اقامتـه 
ويضـم حوالـى 25 شـخصاً. وعنـد التاسـعة، 
يعقد لقـاء مع فاعليـات ومرجعيـات دينية في 

مقر الاقامة.
ويلقي الرئيس نجاد محاضرة، عند العاشرة 
والنصـف مـن قبـل الظهر فـي مدينـة الرئيس 
رفيـق الحريـري الجامعية في الحـدث، ويمنح 
شـهادة دكتوراة فخرية في العلوم السياسية. 
وعنـد الاولـى والنصـف، يقيم رئيـس مجلس 
الوزراء سعد الحريري مأدبة غداء رسمية على 
شـرف الرئيـس الايراني فـي السـرايا الكبير. 
وعنـد الثالثـة الا ربعـاً يتوجـه الرئيـس نجاد 
الـى الجنوب حيث يشـارك في احتفال حاشـد 
فـي بنت جبيـل ويتفقد قانا، علـى ان يعود الى 
القصر الجمهـوري عند الثامنة والنصف لوداع 

حظي بأضخم استقبال شعبي وسياسي منذ زيارة البابا قبل 13 سنة

نجاد من معقل الامجاد: لبنان محور مهم للمقاومة وغيّر معادلات الاعداء
أقطاب 14آذار شاركوا في الاستقبال... وكلمات تودّد بينه وبين الحريري 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
سـعود  الأميـر  السـعودي  الخارجيـة 
الفيصـل امـس الأربعـاء انه يأمـل في أن 
يكـون لزيـارة الرئيـس الايرانـي محمود 
أثـارت  للبنـان - والتـي  أحمـدي نجـاد 
مخـاوف غربيـة بشـأن النفـوذ المتنامـي 
لايـران في المنطقـة - تأثيـر ايجابي على 

السلام الهش في لبنان.
سـعود  الأميـر  تصريحـات  وجـاءت 
الرئيـس  مـع  اجتماعـه  عقـب  الفيصـل 

المصري حسني مبارك في القاهرة.
وقوبل الرئيس أحمدي نجاد بترحيب 
حافـل مـن آلاف اللبنانيين يـوم الأربعاء 
فـي بداية زيارته التي أثارت السياسـيين 
الوحـدة  حكومـة  فـي  للغـرب  المؤيديـن 
اللبنانيـة التـي تضـم وزراء مـن جماعـة 

حزب الله.
ويقـول محللون ان بعـض الحكومات 
الـدور  بشـأن  مسـتاءة  أيضـا  العربيـة 
القوي لايـران -التي يغلب الشـيعة على 
سـكانها- فـي المنطقة لاسـيما علاقتها مع 

جماعة حزب الله اللبنانية.
وفـي القاهـرة أعـرب وزيـر الخارجية 
السـعودي عـن أمله فـي ان تدعـم زيارة 
الرئيـس الايرانـي محمود أحمـدي نجاد 

الى لبنان الاستقرار في البلاد.
وقـال الأمير سـعود الفيصـل «الزيارة 
عملـت زخم كبير في لبنان. فان شـاء الله 
يكـون النتيجـة فيهـا نفـس الزخـم تجاه 

السلم اللبناني».
وفيمـا يتعلـق بالشـأن العراقـي قـال 
وزيـر الخارجيـة السـعودي انـه يتعـين 
تـرك محـاولات تشـكيل حكومـة عراقيـة 

للعراقيين أنفسهم.
«لا  الفيصـل  سـعود  الأميـر  وأضـاف 
يسـتطيع أحد أن يحل مشـاكل العراق إلا 
العراقيـين. والبلـدان أعلنـا انهمـا يقفان 
علـى نفس المسـافة مـن كل العراقيين وما 
يتمنونـه ويطمحـون اليـه هـو ان تكون 
هنـاك حكومـة فعـلا تمثـل كل العراقيـين 
ويتسـاوى فيهـا كل الطوائف في الحقوق 

والواجبات».

سعود الفيصل: نأمل ان تعزز زيارة 
أحمدي نجاد السلم اللبناني 

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يلوح لمستقبليه بينما يسير مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لدى وصوله قصر بعبدا  

■ بريشــتينا (الولايــات المتحــدة) ـ ا 
ف ب: اكــدت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون الاربعاء في بريشتينا، 
ان الولايات المتحدة ترفض اي محاولات 
لـ «زعزعــة اســتقرار» لبنــان، وذلك ردا 
على ســؤال حول زيارة الرئيس الايراني 

محمود احمدي نجاد الى هذا البلد.
وقالــت كلينتون فــي مؤتمر صحافي 
برفقة رئيس الوزراء الكوســوفي هاشم 
تاجي الذي اجــرت لتوها محادثات معه 
«نرفض اي محــاولات ترمي الى زعزعة 
فــي  التوتــرات  تأجيــج  او  الاســتقرار 

لبنان». 
وتابعت بدون ان تذكر اســم محمود 
احمــدي نجــاد ولو لمــرة واحــدة «نأمل 
الا يقــوم اي زائــر بأي عمــل او يقول اي 
شــيء من شــأنه ان يزيد التوتر او عدم 

الاستقرار في هذا البلد». 

ان  الامريكيــة  الوزيــرة  واضافــت 
الولايات المتحدة «تدعم سلامة وسيادة 
لبنــان. نحــن جــد مصممون علــى دعم 
الحكومة اللبنانيــة التي تواجه تحديات 
عدة».  وتابعــت ان «التوازن داخل لبنان 

يجب ان يبقى». 
الــى  نجــاد  احمــدي  زيــارة  وتثيــر 
البلــد اذ  لبنــان جــدلا حــادا فــي هــذا 
ان الفريــق المقــرب مــن الغــرب يصفهــا 
بـ»الاستفزازية» بسبب زيارة مقررة الى 
الجنــوب اللبنانــي الواقع علــى الحدود 
مع اسرائيل ويخشــى من ان يصبح هذا 
البلد «قاعدة ايرانيــة» عند ابواب الدولة 

العبرية. 
الخارجيــة  وزيــرة  وصلــت  وقــد 
الامريكية امــس الاربعاء الى بريشــتينا 
فــي آخــر محطة مــن جولــة علــى دول 

البلقان. 

كلينتون: واشنطن ترفض محاولات 
زعزعة الاستقرار في لبنان

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

مع افتتاح الدورة الحالية للكنيسـت الإسرائيلي، 
يشـير تقرير الرصد السياسـي العاشـر الصـادر عن 
مـدى الكرمـل، المركز العربـي للدارسـات الاجتماعية 
التطبيقية، الى ان الكنيسـت الـ18 تحولت إلى مصدر 
الفلسـطينيين  المواطنـين  حقـوق  لتقليـص  رئيسـي 
والجهاز المركزي لتقييد النشـاط السياسـي للأحزاب 

العربية.
كما يتضـح من مراجعة جميـع اقتراحات القوانين 
الشـخصية التـي قدمت منـذ بداية الكنيسـت الثامنة 
فمحدوديـة  مـدى،  مركـز  بهـا  قـام  والتـي  عشـرة، 
إمكانيـات التأثيـر للأحـزاب العربيـة فـي منـع سـن 
قوانين تضر بالمواطنين الفلسـطينيين من جهة، وعدم 
إمكانية الأحزاب العربية سـن قوانـين تحمي مصالح 

الفلسطينيين من جهة أخرى .     
وقـال مُعـد التقريـر، الباحـث إمطانـس شـحادة 
فـي  الكنيسـت  تحولـت  لقـد  العربـي»:  لـ»القـدس 
السـنوات الأخيـرة، وخاصة منـذ الكنيسـت الثامنة 

عشـر عـام 2009، إلى أحد الأجهزة الأساسـية لمعاقبة 
الأحزاب العربية وتقييد نشـاطها السياسي، ومصدر 
رئيسـي لتقليص حقـوق المواطنين الفلسـطينيين في 
إسـرائيل، وذلـك من خـلال التشـريعات أو من خلال 
إفشـال اقتراحات القوانـين التي تتقدم بهـا الأحزاب 
العربية، وأحيانا من خلال استنزاف النواب الأحزاب 
العربيـة في الإجـراءات الإدارية والتي تسـتهلك جل 
مـوارد الأحـزاب العربيـة فـي الكنيسـت، وزاد أنّـه 
فـي مثل هـذا الواقـع أصبح شـبه مسـتحيل أن تقوم 
الأحـزاب العربية بدورها الرئيسـي: تمثيل المواطنين 
ومحاولـة  مصالحهـم،  عـن  الدفـاع  الفلسـطينيين؛ 

تحسين ظروفهم المعيشية.
وتكشـف مراجعـة اقتراحـات القوانـين التي تمت 
المصادقـة عليها في القـراءة الثالثة وأصبحت قوانين 
محدودية العمل البرلماني للأحزاب العربية، وخاصة 
صعوبـة تشـريع قوانـين تتعلـق بالهويـة والحقوق 
الجماعيـة للأقليـة الفلسـطينية. غالبيـة اقتراحـات 
العربيـة  الأحـزاب  قبـل  مـن  قدمـت  التـي  القوانـين 
عليهـا  المصادقـة  تمـت  والتـي  اليهوديـة  والعربيـة 
فـي القـراءة الثالثـة، تتعلـق بمسـائل جـودة البيئة 
والظـروف الاجتماعيـة - الاقتصاديـة العامـة التـي 
تخص جميع المواطنين في إسـرائيل وليس المواطنين 

الفلسطينيين فقط. ويمكن اعتبار اقتراح قانون واحد 
فقط اسـتثنائيا بما يتعلق بالمواطنين الفلسـطينيين، 
وهو «قانون السـلطات المحلية وإلغاء دمج السلطات 
المحليـة باقـة الغربيـة ـ جـت»، وهـو قانون مشـترك 

لجميع الأحزاب العربية ولنواب من أحزاب أخرى.
يتمحـور التقريـر الحالـي والـذي يوثـق للأشـهر 
حزيـران (يونيـو)، تمـوز (يوليو) وآب (اغسـطس) 
2010، حـول اقتراحـات القوانـين التـي تهـدف إلـى 
معاقبة النـواب العرب بسـبب مواقفهم ونشـاطاتهم 
السياسـية، كما يستعرض سياسـات الحكومة تجاه 
المواطنـين الفلسـطينيين. النمـاذج التي يسـتعرضها 
التقريـر، إضافـة إلـى النماذج الـواردة فـي التقارير 
السابقة، تبين بشكل واضح عملية الإقصاء السياسي 
والاجتماعي الواسـعة تجاه المواطنين الفلسـطينيين 
فـي إسـرائيل، وكذلـك تزايـد صعوبـة مواجهـة هذا 

الإقصاء.
ومن بين النماذج التي يستعرضها التقرير الحالي: 
في تاريخ 13.7.2010 قررت الكنيست قبول توصيات 
لجنة الكنيسـت بأغلبية 34 نائبـا ومعارضة 16 نائبا 
فقط بسـحب ثلاثة امتيازات من حقوق النائبة حنين 
زعبـي، والتـي تُمنـح لـكل نائب فـي البرلمـان. وهي: 
امتيـاز الخروج مـن البلاد (دون منع السـفر)، امتياز 

الحصول على جواز سـفر دبلوماسي، وامتياز تغطية 
المصاريف القضائية من قبل الكنيسـت في حال تقديم 

النائبة إلى المحكمة. 
فـي تاريـخ 6.6.2010 ناقشـت اللجنـة الوزاريـة 
المختصة بالتشريعات اقتراح قانون أساس: الكنيست 
(تعديل – فصل عضو كنيسـت)، الـذي يتيح  للنواب 
فصل عضو كنيسـت في حالة شارك في تأييد «الكفاح 
المسـلح» ضـد دولـة إسـرائيل من «قبـل دولـة» عدو 
أو «تنظيـم إرهابـي»، أو كان شـريكا فـي «التحريض 
العنصـري»، أو إذا نفـى وجود دولة إسـرائيل كدولة 
يهوديـة ديمقراطيـة. بناء علـى اقتـراح القانون هذا 
تستطيع الكنيست وبغالبية 80 نائبا، وبناء على طلب 
ثلثي أعضائها، فصل عضو كنيسـت إذا خالف البنود 
أعـلاه. وبالتـوازي مـع عمليـات العقـاب السياسـي 
الكنيسـت  اسـتمرت  العـرب،  النـواب  بعـض  ضـد 
فـي التشـريعات التـي تهـدف إلـى المـس بالمواطنين 
الفلسـطينيين ومندوبيهـم فـي الكنيسـت، حيـث تم 
تقديم اقتراح قانون المواطنة (تعديل – إلغاء المواطنة 
جراء عمل إرهابي أو تجسس)، 2010. يطالب اقتراح 
القانـون بمنح للمحكمة حق سـحب مواطنـة مواطن 
إسـرائيلي إذا تمـت إدانتـه بجنايـة وقـررت المحكمة 
إنه عمـل إرهابـي. رغم الصياغـة المحايـدة للقانون، 

فإن الواقع السياسـي في إسـرائيل، إضافة إلى هوية 
مقدمي اقتـراح القانون، لا يتركان مجالا للشـكل بأن 
هـدف القانون هـم المواطنون الفلسـطينيون. إضافة 
لذلـك تم تقديم «اقتراح قانون الجمعيات الذي يطالب 
بإدخـال تعديل للمادة 3 من قانـون الجمعيات يقول: 
لن يتم تسـجيل جمعيـة إذا اقتنع مسـجل الجمعيات 
أن الجمعيـة متورطـة أو قـد تقـدم لعناصـر أجنبيـة 
معلومـات حول دعـاوى قضائية جارية خـارج دولة 
إسرائيل ضد موظفين كبار في الحكومة أو ضد ضباط 
في الجيش، تتعلق بجرائـم حرب. في حالة المصادقة 
على هذا الاقتراح فهذا يعني منع إمكانية منع تسجيل 
جمعية حتى قبل قيامها بنشاط ما. حيث يكفي الشكل 
المعقول حول أهداف النشـاطات المسـتقبلية للجمعية 
من أجل معاقبتها. وكانت هناك محاولة أخرى لمعاقبة 
العربيـة  السياسـية  والحـركات  العربيـة  الأحـزاب 
بسبب مواقف وتصرفات سياسية، وبهدف إخراجهم 
خـارج القانـون. ففـي شـهر تمـوز العـام الحالـي تم 
تقـديم اقتراح قانـون الإعلان عن الحركة الإسـلامية 
الشـمالية في إسـرائيل كتنظيم ممنـوع، 2010، وهذا 
يعنـي أن التعبير عن موقف سياسـي لا يروق للنظام 
سـيكون سـببا كافيا لإخراج حزب أو حركة سياسية 

خارج القانون.

تقرير الرصد السياسي: الكنيست تحولت إلى مصدر رئيسي
 لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين وتقييد النشاط السياسي للأحزاب العربية

بيروت ـ من اليستير ليون:
 اسـتقبل أنصـار حـزب اللـه الأربعـاء 
الرئيـس الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد 
اسـتقبال الأبطـال لكـن زيارتـه للبنـان قد 
توفـر لـه اسـتراحة قصيـرة مـن تحديات 

شاقة تواجهه في بلاده.
ولا بد أن كثيرين بين الحشود اللبنانية 
التـي كانـت بانتظـاره علـى طريـق مطـار 
بيـروت اسـتفادوا من حوالي مليـار دولار 
يقـول حـزب اللـه إنـه تلقاهـا مـن رعاتـه 
الإيرانيـين مـن أجـل إعـادة الإعمـار بعـد 

الحرب التي جرت عام 2006 مع اسرائيل.
وفـي الداخل كثيرا ما يقـول الإيرانيون 
التـي  الأمـوال  تنفـق  أن  الأفضـل  مـن  ان 
تغدقها حكومتهـم على الجماعات اللبنانية 
التـي  مشـاكلهم  حـل  علـى  والفلسـطينية 
ستتفاقم اذا صمم احمدي نجاد على موقفه 
وألغـى الدعـم الـذي يكلـف البـلاد مبالـغ 

طائلة.
غيـر أن الرئيـس الذي يميـل للتحدي لا 
يتراجـع بسـهولة. وقد يتجاهـل المجموعة 
يسـتطيع  دام  مـا  منتقديـه  مـن  المتزايـدة 
الاعتماد على مباركة الزعيم الأعلى آية الله 

علي خامنئي.
نجـا  الـذي  نجـاد  احمـدي  ويتعـرض 
مـن عاصفـة مـن الاحتجاجـات الشـعبية 
 2009 عـام  ثانيـة  لولايـة  انتخابـه  بعـد 
مـع  تعاملـه  لأسـلوب  حـادة  لانتقـادات 
المشـاكل الاقتصادية التي ترجع جزئيا الى 
العقوبـات المفروضـة علـى طهران بسـبب 

برنامجها النووي الذي يشجعه بقوة.
ويعتقد الغرب أن برنامج ايران النووي 
ستار لإنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن 
برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة.

وقـال محمـد شـاكيل المحلـل المقيـم في 
الخليـج «الرئيس يلعب لعبـة تنطوي على 
رهـان عالي المخاطر فيما يتعلق بالعقوبات 
.. فـي البدايـة عندما تحـدى الأمم المتحدة 
تقريبـا لتفرضها ثم فعل مـا لا يمكن للغرب 
ايـران  تكـون  أن  وهـو  بشـأنه  التسـامح 
مسـتقلة وتتمتع بالاكتفـاء الذاتي مما أدى 
الـى مسـارعته (الغـرب) لفـرض مزيد من 

العقوبات».
الأمـر  هـذا  ان  يقـال  «بينمـا  وأضـاف 
حتـى  الاسـتمرار  نجـاد  لاحمـدي  أتـاح 
للعقوبـات  السـلبية  العواقـب  فـإن  الآن 
سـتكلفه سياسـيا لا محالـة لأن الإيرانيين 

سـيبدأون الربط بين فرضها وبين أسـلوبه 
العدواني».

ومن الصعب تحديـد حجم الضرر الذي 
الكثيـر  أرهبـت  لكنهـا  العقوبـات  سـببته 
مـن شـركاء ايران فـي الخارج ومـن بينهم 
موردو البنزين الرئيسـيون لهـا كما قيدت 
قدرتهـا علـى تمويل التجـارة او اسـتيراد 

التكنولوجيا ورفعت تكاليف الأعمال.
ويتعـين على احمدي نجـاد الذي يصور 
نفسـه كمدافع عـن الفقـراء أن يـوازن بين 
بالكـرم  تميـزت  التـي  السـابقة  صورتـه 
معهم وبين الحاجة الـى إصلاح الدعم على 
الغذاء والوقود الذي يكلف ايران نحو 100 
مليار دولار في العـام او ثلث الناتج المحلي 

الإجمالي.
الخفـض  تأجيـل  تم  أخـرى  ومـرة 
التدريجي للدعـم والذي أرجىء طويلا في 
مؤشـر محتمـل على أن السـلطات تخشـى 
إذكاء التضخـم وإثـارة قلاقـل اجتماعية. 
وكان من المقرر بدء تطبيق إجراءات خفض 

الدعم في 23 ايلول (سبتمبر).
وقـال رسـول نفيسـي محلـل الشـؤون 
الإيرانيـة فـي جامعـة سـتراير بفيرجينيا 
إنه يشـك في إمكانية تطبيق إصلاح الدعم 

قريبا.
وقد تلجـأ الحكومـة التي تعانـي نقصا 
فـي السـيولة امـا الى خفـض قيمـة الريال 
والإبقاء على الدعم أو إلغائه وضخ الأموال 
للطبقـات الفقيـرة مـن الشـعب و»بالتالي 
تعـزز نوعـا معينـا مـن حـروب الطبقـات 

بزيادة فقر الطبقة المتوسطة».
أثـر  بتخفيـف  نجـاد  احمـدي  وتعهـد 
تخفيضات الدعم من خلال توزيع معونات 
المتشـددين  حتـى  لكـن  المحتاجـين  علـى 
يعتبرونه مخطئا بسـبب الغموض المحيط 

بموعد وتفاصيل الإصلاحات.
غيـر أنـه لا يوجد أي مؤشـر حتـى الآن 
على أن الاسـتياء من الأوضاع الاقتصادية 
قد يحيي حركة المعارضة التي ازدهرت بعد 
انتخابات الرئاسـة عـام 2009 التي قوبلت 

اما بالترويع او القمع.
غيـر أن احمـدي نجاد أثـار أيضا غضب 
المجموعـات المحافظة مثـل التجـار ورجال 
الديـن الذين كانوا يمثلـون ذات يوم حجر 
الأسـاس للثـورة الإسـلامية. وأدت زيادة 
الضرائـب الـى إضرابـات بالأسـواق فـي 

ايران.
وينتقد المحافظون احمدي نجاد بشـدة 

صيانـة  ومجلـس  بالبرلمـان  لاسـتخفافه 
الدستور وهو هيئة تشريعية قوية.

ويقولون إن زعمه بأن الجهاز التنفيذي 
لا البرلمان هو السـلطة الأعلـى يتناقض مع 
قول مأثور شـهير لآية الله الخميني الزعيم 
الراحـل للثـورة الـذي كان يعتبـر المجلس 
حائـط الصـد ضد الحـكام المسـتبدين مثل 

الشاه الذي أطاح به عام 1979.
حتـى احمد جنتـي رجل الديـن المحافظ 
الذي يرأس مجلس صيانة الدستور والذي 

كان يدعم احمدي نجاد بشدة احتج.
ونقلـت صحيفـة «كار فـا كارجـار» عن 
جنتـي قولـه يـوم الأحـد «التبذيـر الـذي 
يجـري حاليـا في الجهـاز (التنفيـذي) إثم 
ويدفع النـاس نحو ارتـكاب تصرفات غير 

أخلاقية».
لكـن احمدي نجـاد الذي أثـار انتقادات 
دوليـة ايضـا لتصريحاتـه التـي قـال فيها 
إنه يجب محو اسـرائيل مـن على الخريطة 
ولتشـكيكه في محارق النـازي يبدو رابط 

الجأش.
وربمـا يسـتمد هـذا الهـدوء مـن دعـم 
خامنئـي الزعيـم الأعلـى صاحب السـلطة 
المطلقة في ايران الذي أيده بعد الانتخابات 

ومن الحرس الثوري الذي يدعمه.
وقال شـاكيل المحلل المقيم في الخليج إن 
القـوة والاعتمـاد المتبادل بين هـذا الثلاثي 
يعنـي أن من غير المرجح أن يتنازل احمدي 
نجـاد حتـى لخصومـه فـي المؤسسـة لكنه 

سيكون حريصا على الا يغضب خامنئي.
وأضاف «تبرؤ خامنئي من احمدي نجاد 
فـي هـذه المرحلة سـيعني إثارة تسـاؤلات 
بشـأن حكمـه الأولـي وهو مأزق يسـتطيع 

الرئيس استغلاله لصالحه».
ويـوم الإثنـين منـح خامنئـي الرئيـس 
احمدي نجاد نصرا على خصومه المعتدلين 
فـي المعركـة المسـتمرة منـذ فتـرة طويلـة 
للسـيطرة علـى اكبـر جامعـة خاصـة فـي 
ايران معلنا أن الوقف الخاص بجامعة ازاد 

أمر «غير مشروع دينيا وقانونيا».
الرئيـس  منتقـدي  بعـض  وتحـدث 
المحافظين في البرلمان صراحة عن مساءلته 
علـى  سـيظل  إنـه  يقولـون  محللـين  لكـن 
الأرجـح في الحكـم حتى تنتهـي ولايته في 

عام 2014 .
وقـال نفيسـي «لا يوجـد تحد قـوي بما 
يكفي لإسقاط احمدي نجاد لأنه يعتمد على 

خامنئي وليس على الدعم الشعبي».

الرئيس الإيراني يلقى استقبال الأبطال في لبنان ويواجه تحديات ببلاده

سيدة ايران الاولى ازام فراهي ونظيرتها اللبنانية وفاء سليمان في صورة مع مجموعة من السيدات اثناء زيارة مدرسة في الضاحية الجنوبية
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هجوم شرق العاصمة الجزائرية
يسفر عن خمسة قتلى وجرحى

■ الجزائر ـ ا ف ب: اسفر هجوم استخدمت فيه القنابل في منطقة تبسة 
التـي تبعد 600 كلم شـرق العاصمة الجزائرية، عن مقتل خمسـة اشـخاص 

واصابة واحد على الاقل بجروح، كما ذكرت الصحافة الجزائرية الاربعاء.
وقد انفجرت القنبلة اليدوية الصنع ظهر الثلاثاء لدى مرور سـيارة كان 
يسـتقلها المدير الجديد للاشـغال العامة في ولاية تبسـة شـيبان عبد المجيد 
ومتعهد آخر وثلاثة من موظفي شـركة كانوا متوجهين للاشراف على ورش 

يجرى تنفيذها، فقتلوا جميعا.
وبالاضافة الى القتلى الخمسـة في السـيارة، اسـفر الانفجار عن جريح 

واحد على الاقل، كما ذكرت صحيفة ليبرتيه.
لكن صحيفة «الوطن» تحدثت عن سقوط عشرة جرحى نقلا عن شهود.

وانفجـرت القنبلة التي شـغلت عن بعد في منطقة تبعد حوالى خمسـين 
كيلومترا جنوب غرب تبسة.

الجيش الموريتاني يسحب وحداته من مالي
■ نواكشـوط ـ «القـدس العربي»: قالت مصادر صحافيـة موريتانية ان 
القـوات الموريتانيـة المرابطة منذ أكثر من شـهر في عمق الأراضـي المالية قد 
بدأت أمس عمليات انسـحاب متدرجة نحو المنطقة الحدودية بين موريتانيا 

ومالي.
ونقلـت وكالـة «مورينيـوز» الموريتانيـة المسـتقلة عـن مصدر عسـكري 
موريتاني قوله ان  ثلاث وحدات من الجيش الموريتاني شـوهدت عائدة من 
مالي إلى المنطقة العسـكرية الخامسة في مدينة النعمة (شرق)، مشيرة الى 

أن المواطنين «لوحوا لها بإشارات النصر».
ولم تتضح أسـباب هذا الانسـحاب بعد وإن كان مراقبون يرون أنه جاء 
اسـتجابة لشـروط لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، تسهيلا للتفاوض 

الجاري من أجل تحرير الرهائن المحتجزين لدى التنظيم منذ 16 الماضي.
وكان الرئيـس محمد ولد عبـد العزيز قد أدلى مؤخـرا بتصريحات لقناة 
«الجزيرة» فسـرت علـى أنها تراجع له عن اسـتهداف القاعـدة، أكد فيها أن 
بـلاده لا تخـوض حربـا ضـد القاعدة وانمـا تدافع عن نفسـها فـي مواجهة 

عصابات الجريمة المنظمة.
وقال الرئيس الموريتانـي «إننا لا نخوض حربا مفتوحة ضد القاعدة ولا 

غيرها، بل ضد جماعات إجرامية».

مصرع 5 مغاربة في انهيار بنايتين في فاس
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي خمسـة مغاربة مصرعهـم وأصيب 
خمسـة آخـرون بجـروح الثلاثـاء، اثـر انهيـار بنايتـين في الحي السـكني 
العشـوائي (الحجوي) بن دباب بفـاس، وفق حصيلة صـادرة عن الوقاية 

المدنية بالمدينة.
واعلن القصر الملكي ان العاهل المغربي الملك محمد السـادس بمجرد علمه 
«بهذا النبأ الفاجع، أعطى أمره السـامي المطاع بالتكفل شـخصيا بمصاريف 
دفن الضحايا وكذا نفقات علاج واستشـفاء الجرحى.» كما أصدر «تعليماته 
العنايـة والرعايـة لأسـر الضحايـا  اللازمـة لتوفيـر  لاتخـاذ الإجـراءات 

والمصابين، مشاطرة منه لمعاناتهم وتخفيفا لما ألم بهم.
وقالـت الوقايـة المدنيـة بفـاس ان بناية من ثـلاث طبقات تؤوي اسـرة 
واحدة انهارت حوالي السـاعة الثامنة و15 دقيقة من صباح الثلاثاء بسبب 
الأمطـار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد 

مما تسبب في انهيار بناية ثانية من طابقين تسكنها ست عائلات.
وحسـب المفتـش الجهـوي للاسـكان والتعميـر والتنميـة الترابيـة عبد 
القادر بنباسـو، فـإن البنايتين، اللتين كانتا موضوع قـرارات اخلاء، تقعان 
فـي منطقة معرضـة للمخاطر منذ 2006 حسـب تصنيف للمختبـر العمومي 

للأبحاث والدراسات».
وانـذرت لجنـة لليقظة فـي مناسـبات عديدة، الأسـر بضـرورة الاخلاء 

العاجل للبنايات الواقعة في هذه المنطقة الخطرة.  

وزير الدفاع الإيطالي يشيد
بالعلاقات العميقة مع تونس

■ رومـا ـ يو بي أي: أشـاد وزير الدفاع الإيطالي انياتسـيو لا روسـا 
الثلاثاء بالعلاقات العميقة والصريحة التي تربط بلاده بتونس، مشيرا 
إلى أن البلدين يتشاطران مسؤوليات تحقيق السلم والأمن والاستقرار 

والنمو في منطقة المتوسط. 
ونقلـت وكالـة أنباء «آكـي» الإيطالية عن بيـان لـوزارة الدفاع عقب 
اجتمـاع لاروسـا بنظيره التونسـي رضـا غريـرة ضمن أعمـال الدورة 
الثانيـة عشـرة للجنـة العسـكرية التونسـية الإيطاليـة المشـتركة فـي 
العاصمـة رومـا، «إن علاقـات التعـاون الثنائي فـي الوقـت الراهن هي 

أفضل من أي وقت مضى».
وأضاف أن ذلك جاء بفضل تأثير «علاقة الصداقة القائمة» بين رئيس 
الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والرئيس التونسي زين العابدين 

بن علي. 
وأشـار البيـان إلـى أن الاتفاقيات الثنائيـة بين البلديـن التي أبرمت 
في إطار اللجنة العسـكرية المشـتركة تتضمن مجالات التأهيل الوظيفي 
والصحة العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة، واصفاً إطار العمل 
المشـترك بين روما وتونس بأنه «بالغ الفعالية» باعتبار أنه يشتمل على 

«وجهتي نظر متطابقتين فيما يتعلق بأمن واستقرار منطقة المتوسط».
ولفـت لا روسـا إلى أن الخبـرة المتبادلة فـي إطار اللجنة العسـكرية 
التونسـية الإيطالية المشتركة سـمحت بتحقيق اهداف مهمة بما في ذلك 
المبادرات متعددة الأطراف، «من بينها مبادرة 5+5 والحوار المتوسـطي، 
وذلك بغية تعزيز الثقة والحوار والتعاون بين الدول المنضوية للتصدي 

للتهديدات المستجدة ولتحقيق الاستقرار الدولي».

البرلمان الفرنسي يوافق على قوانين جديدة 
متشددة تستهدف المهاجرين

 
■ باريـس ـ د ب أ: وافقـت الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية الثلاثـاء علـى 

سلسلة تدابير جديدة مشددة تستهدف المهاجرين. 
وأقرت الجمعية الوطنية بموافقة 294 عضوا ورفض 239 عضوا مشـروع 
القانـون الـذي اقترحه وزيـر الهجـرة إريك بيسـون، الذي قال فـي مقابلة 
معه مؤخـرا إنه يرغب في أن تكـون وزارته «آلة لإنتاج مواطنين فرنسـيين 

صالحين». 
ويقضـي أكثـر المقترحـات إثـارة للجـدل فـي مشـروع القانـون بتجريد 
أي مواطـن فرنسـي مولود فـي دولة أجنبيـة ولم يمض علـى حصوله على 
الجنسـية الفرنسية 10 سـنوات في حال إدانته بارتكاب جريمة قتل شرطي 

أو الاعتداء عليه أو أي موظف عام آخر. 
ولقـي هذا الإجـراء معارضـة حتى من بعـض النواب المنتمـين للائتلاف 
الحاكم في البلاد، نظرا لأنه يدعو إلى معاملة تميز بين الفرنسيين المولودين 

لأب وأم فرنسية وبين غيرهم ممن حصلوا على الجنسية الفرنسية. 
كمـا أن كثيـرا مـن التدابير تسـتهدف علـى ما يبـدو طائفة غجـر الروما 

المولودين في دولة أجنبية ويعيشون في فرنسا. 
فعلى سـبيل المثال، يسـمح أحد المقترحات في مشروع القانون للدولة أن 
ترحل أي أجنبي يسـيء اسـتخدام حق البقاء في فرنسـا لمدة 30 يوما دون 
الحصـول علـى تصريح من خلال المغـادرة والعودة للبلاد مـرارا، وبالتالي 

تجديد هذا الحق. 
بالإضافة إلى ذلك، يسـهل مشـروع القانـون طرد أي أجنبـي يعتبر عبئا 

على نظام الضمان الاجتماعي في فرنسا. 
ويعد مشروع القانون جزءا من تحول حاد تجاه اليمين من جانب حكومة 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي المحافظة، ويعتبره العديد من المراقبين 
محاولـة لاجتـذاب الناخبين من اليمـين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسـية 

المقررة في عام 2012. 
كما أثار النقاش بشـأن القانون تسـاؤلات عن حق الأشخاص المولودين 
علـى أراض فرنسـية فـي الحصول علـى الجنسـية. وقال بيسـون إن لجنة 

برلمانية ستنظر في المسألة. 
وفي حال إقرار مشـروع القانون في مجلس الشـيوخ، فإنه سيكون رابع 

قانون جديد يستهدف المهاجرين منذ عام 2003. 

الجزائر ـ «القدس العربي» 
 من كمال زايت:

كشـفت مصـادر حكوميـة جزائرية 
لـ «القدس العربـي» أن الجزائر قررت 
عدم المشـاركة في اجتمـاع أمني يعقده 
فريق العمـل التابع لمجموعـة الثمانية 
الكبـار في مالي، لقناعتها بأن توسـيع 
المشـاركة في مثل هـذه الاجتماعات لن 
يؤدي سوى إلى تعقيد المعادلة الأمنية 

في المنطقة.
وقالت المصادر ذاتها ان الجزائر غير 
مقتنعة بجـدوى «تمييع» ملف مكافحة 
الإرهـاب فـي السـاحل من خـلال فتح 
البـاب لأطـراف لا علاقـة لهـا جغرافيا 
بهذه المنطقة، مشـيرة إلى أنه لا مناص 
مـن توحيـد دول المنطقـة لجهودها من 
أجـل العمل سـويا علـى تأمـين المنطقة 
والقضـاء علـى الجماعـات الإرهابيـة 
والتنظيمـات الإجراميـة الناشـطة في 

المنطقة والمتحالفة فيما بينها.
وذكـرت أنـه مـن الأفضـل التركيـز 
علـى العمـل الـذي تم القيام بـه خلال 
الأشـهر القليلـة الماضية، خاصـة فيما 
يتعلـق بتشـكيل تحالـف بـين الـدول 
الأربـع المعنيـة مباشـرة بالوضـع فـي 
السـاحل، وهـي الجزائـر وموريتانيـا 
ومالي والنيجر، مشـيرة إلى أن فرنسا 
تريد إقحام المغـرب كطرف في المعادلة 
الأمنية «في حين أن هذا الأخير لا علاقة 

جغرافية له بالمنطقة».
وأوضحت أن فريق العمل هذا التابع 
لمجموعـة الثمانيـة الكبار تم تأسيسـه 
عـام 2003 عندما كانت فرنسـا تترأس 
دوريا المجموعـة، وهو ما يجعله واقعا 

تحت تأثير السياسة الفرنسية. 

واعتبـرت المصادر ذاتها أن تشـكيل 
الـدول  بـين  مشـتركة  عمليـات  غرفـة 
الأربـع فـي تمنراسـت (2000 كيلومتر 
جنـوب الجزائر العاصمة) ثم تشـكيل 
يمثـل  مشـترك،  اسـتخباراتي  مركـز 
خطوات عملية يمكن أن يكون لها الأثر 
الإيجابـي فـي مكافحة الإرهـاب إذا ما 
أبـدت الـدول المعنيـة جديـة أكبـر فـي 

التعاطي مع المسألة.
وكانت مجموعة الـدول الثمانية قد 
عقدت أمس الأربعاء اجتماعا تشاوريا 
فـي العاصمة الماليـة باماكو، شـاركت 
فيه الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا 
وبريطانيـا وألمانيـا، وكنـدا واليابـان 
وإيطاليـا، إضافة إلى أسـتراليا ودول 
مـن الاتحـاد الأوروبـي مثـل إسـبانيا 
والنيجـر  مالـي  وكـذا  وسويسـرا، 
والسـنغال  والمغـرب  وموريتانيـا 
وبوركينا فاسـو. وغابـت الجزائر عن 

الاجتماع.
وتكرر الجزائـر انتقاداتهـا لباماكو 
للتسـاهل مـع القاعدة في بـلاد المغرب 
مكافحـة  ان  تعتبـر  وهـي  الاسـلامي، 
القاعـدة شـأن خـاص بدول السـاحل 

وترفض ضلوع دول اجنبية.
هـذا  أعمـال  تتواصـل  أن  وينتظـر 
أجـل  مـن  الخميـس  اليـوم  الاجتمـاع 
يتعلـق  فيمـا  بتوصيـات  الخـروج 
بالوضـع الأمني فـي منطقة السـاحل، 
علمـا بـأن أجنـدة الاجتمـاع تتضمـن 
مراقبـة  كيفيـة  تخـص  نقـاط  عـدة 
الحدود بين مختلف دول السـاحل، بما 
يضمن تشـديد الخناق على الجماعات 
الإرهابيـة والإجراميـة التـي تسـتغل 
غياب الرقابة الأمنيـة على الحدود في 

تلك المنطقة من أجل التحرك بحرية.
كمـا ناقـش المجتمعون الـدور الذي 

الإقليميـة  المنظمـات  تلعبـه  أن  يمكـن 
المختلفة في الحرب على تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي، خاصة الاتحاد 
لمنظمـة  كبديـل  جـاء  الـذي  الإفريقـي 
المجموعـة  وكـذا  الإفريقيـة،  الوحـدة 

الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية. 
وصرحـت سـفيرة كندا فـي باماكو 

فيرجيني سـينت لويس التـي تترأس 
اجتماعنـا  ظـروف  «تحزننـي  اللقـاء 
المسـتمر والمقلـق  التهديـد  اليـوم، اي 
للارهـاب». ونقلت وكالة فرانس برس 
عن المديـر التنفيذي في لجنـة مكافحة 
الارهاب في الامم المتحدة مايك سـميث 
قوله «ان القاعدة في المغرب الاسلامي 

لا تحترم الحـدود ولا القوانين الدولية 
او السيادة الوطنية، ولا بالطبع حياة 

الابرياء».
وتابـع «علـى العكس فانها تسـتغل 
«مـلاذات  فتقيـم  الحـدود»  وجـود 
ومعسـكرات تدريب فـي مواقـع نائية 
مـن المنطقة وتشـن منها هجمـات على 

اراضي بلدان اخرى».
واعتبر ان «الوسـيلة الوحيدة لدى 
التهديـد  هـذا  لمكافحـة  السـاحل  دول 
هـي  الطويـل»  المـدى  علـى  بفعاليـة 
التحـرك «جماعيـا» من خـلال «تعاون 
عملاني في مجال الاسـتخبارات مثلا» 

الى جانب «مراقبة الحدود».

لقناعتها بأن «توسيع المشاركة في مثل هذه الاجتماعات يعقد المعادلة الأمنية في المنطقة» 

الجزائر تقاطع اجتماعا أمنيا لـ«مجموعة الثمانية» بمالي يبحث قضية الرهائن الفرنسيين

صورة للرهائن السبعة وزعتها «القاعدة في المغرب الاسلامي» بعد نحو أسبوع من اختطافهم الشهر الماضي في النيجر

ـ ا ف ب:  ■ الجزائـر ـ ابوجـا (نيجيريـا) 
انطلقت قافلة من المسـاعدات الانسـانية بقيمة 
300 الـف دولار وهبتها البرازيل امس الاربعاء 
من وهران غرب الجزائر باتجاه مخيم اللاجئين 
الصحراويـين في تندوف بجنـوب البلاد، على 

ما علم لدى مصدر دبلوماسي.
وانطلقت القافلة في احتفال شارك فيه ممثلا 
برنامـج الاغذيـة العالمـي فـي الجزائر اسـامة 
عثمـان وسـفير البرازيـل انريكـي سـاردينيا 

بينتو.
واعلـن السـفير البرازيلـي ان هـذه الهبـة 
هـذا  مـن  البرازيليـة  المسـاعدات  اولـى  هـي 
النـوع الـى اللاجئـين الصحراويـين. ونقلـت 
عنـه وكالة الانبـاء الجزائريـة تصريحه «انها 
مسـاعدة انسـانية قررت حكومتنا منحها بعد 
الزيـارة التي اجريناها الـى مخيمات اللاجئين 

الصحراويين».
واوضـح مصدر دبلوماسـي برازيلي لوكالة 
فرانـس برس ان المسـاعدات مخصصـة لـ100 
الـف لاجئ في مخيـم تندوف فـي جنوب غرب 

الجزائر.
لاسـتعمار  الغربيـة  الصحـراء  وخضعـت 

اسباني حتى ضمها المغرب عام 1975.
مـن  بدعـم  البوليزاريـو  جبهـة  وتطالـب 
الجزائر باستفتاء حول تقرير المصير باشراف 
الامم المتحدة يتيح لسـكان الصحـراء الغربية 

الـى  الانضمـام  امـور:  ثلاثـة  بـين  الاختيـار 
المغـرب او الاسـتقلال او التمتـع بحكـم ذاتـي 
تحـت السـيادة المغربيـة. لكن الربـاط ترفض 
هـذا الاقتـراح وتـرى فيـه مطلبـا «تجاوزتـه 

الأحداث».

وتقترح الرباط خطة لمنح الصحراء الغربية 
استقلالية واسعة تحت سيادتها، رافضة فكرة 

الاستقلال بالكامل.
في سـياق متصـل دعا الامـين العـام لجبهة 
البوليزاريو محمد عبـد العزيز الثلاثاء المغرب 

الـى الافـراج عن جميع السـجناء السياسـيين 
الصحراويين في هذا البلـد، وذلك خلال زيارة 

لنيجيريا.
وقـال عبـد العزيـز خـلال لقـاء مـع ممثلـي 
نقابات ومدافعين عن الحقوق المدنية في ابوجا 

العاصمـة الفدرالية لنيجيريـا «على المغرب ان 
يطلق سراح جميع السجناء السياسيين».

واكـد ان 600 ناشـط علـى الاقـل اعتقلهـم 
المغرب خلال العقود الاخيرة.

المسـتعمرة  الغربيـة،  الصحـراء  تـزال  ولا 
الاسـبانية السـابقة، موضـع نـزاع بـين جبهة 
البوليزاريـو التـي تطالـب بمنحها الاسـتقلال 
بدعم مـن الجزائـر والمغرب الذي ضمهـا العام 

.1975
واضـاف عبـد العزيز «حـان الوقت ليوضح 
المغـرب مصيـر اكثـر مـن 600 شـخص خطفهم 

الجيش المغربي منذ بدء النزاع».
وندد ايضـا برفض الرباط اجراء اسـتفتاء 
حول حق تقرير المصير في هذه المنطقة، معتبرا 
ان علـى الصحراويـين ان يتحركوا وان الوقت 
حـان ليتمكنـوا من «ممارسـة حقهم فـي تقرير 

المصير».
ويقترح المغرب مشـروعا لحكم ذاتي موسع 

تحت سيادته، رافضا فكرة الاستقلال.
واعتبـر رئيـس النقابة النيجيريـة المركزية 

ان موقف الرباط غير مقبول.
وقال عبد الواحد عمر «نؤيد في شـكل كامل 
نضـال الشـعب الصحراوي من اجل اسـتقلال 
اراضيـه وندعـو جميع الشـعوب والـدول الى 
ممارسـة ضغـوط كافيـة علـى المغـرب لاجراء 

استفتاء تحت رعاية الامم المتحدة».

هبة برازيلية بقيمة 300 الف دولار للاجئين الصحراويين
والبوليزاريو تدعو الى الافراج عن السجناء السياسيين في المغرب

اصابة والد منشق عن البوليزاريو بوعكة صحية اثناء مهمة بواشنطن
الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت مصادر رسمية مغربية ان والد المنشق الصحراوي مصطفى 
سلمى ولد سيدي مولود اصيب بوعكة صحية مفاجئة الثلاثاء بمكتب 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي 
فــي الوقت الذي كان يدافع فيــه عن قضية ابنه المجهــول المصير منذ 

اعلان جبهة البوليزاريو الاسبوع الماضي الافراج عنه. 
وقالــت وكالــة الانبــاء المغربية ان اســماعيلي مولاي ســلمى ولد 
سيدي مولود نقل على اثر هذه الوعكة الصحية إلى مستشفى جامعة 

جورج واشنطن، حيث وضع تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة.
وقال محمد الشــيخ ســلمى ولد ســيدي مولــود «إن والدي انفعل 
بشــكل كبيــر فــي اللحظــة التي كان يــروي فيهــا حالة شــقيقي إلى 
المســاعدين المقربين من عضو الكونغرس هــووارد بريمان»، وأكد أنه 
«إذا حــدث أي مكروه لوالدي، فــإن قادة (البوليزاريو) ســيتحملون 
لوحدهم المســؤولية الكاملة». ويقوم والد مصطفى سلمى، البالغ من 

العمر ثمانين سنة، منذ نحو شهر بحملة تحسيسية ماراثونية بهدف 
إطلاق ســراح ابنه الذي لم يتلق أي خبــر جديد عنه منذ اعتقلته جبهة 

البوليزاريو وهو في طريق عودته الى مخيمات تندوف.
ووجهــت جبهة البوليزاريو لمصطفى ولد ســيدي مولود الذي كان 
مسؤولا بشــرطتها تهمة الخيانة الوطنية على خلفية اعلانه في ندوة 
صحافية بمسقط رأســه بالسمارة يوم 9 آب/اغسطس الماضي دعمه 
للمقاربة المغربية لنزاع الصحراء وتسوية هذا النزاع القائمة على منح 

الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وقــال ولد ســيدي مولــود انه ســيعود لمخيمــات تنــدوف لاقناع 
اللاجئين الصحراويــين بهذا الخيار الا ان جبهــة البوليزاريو اعتقلته 

قبل الوصول الى المخيمات.
ووصل اســماعيلي مولاي ســلمة الســبت الماضي إلــى العاصمة 
الأمريكيــة بدعــوة من (ليدر شــيب كانســل فور هيومــن رايتس) من 
أجل كســب دعم المســؤولين بالمنظمات غير الحكوميــة، والكونغرس 

ووسائل الإعلام الأمريكية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

دعا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مؤسسة 
رسمية مغربية) الى التفكير في إيجاد آلية دائمة للحوار بين 
البلـدان العربية وبلدان أمريكا اللاتينية في مجال النهوض 

بحقوق الإنسان.
وقال احمد حرزني، الذي يترأس أيضا الشـبكة الإفريقية 
للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، الثلاثـاء بالـدار 
البيضـاء خـلال افتتـاح اللقـاء العربـي الإيبيرو-أمريكـي 
الإنسـان  بحقـوق  للنهـوض  الوطنيـة  للمؤسسـات  الأول 

وحمايتهـا، إن مبـادرة من هذا النوع من شـأنها أن تؤسـس 
لحـوار متواصـل بـين الطرفـين يعزز مـن التقـارب الحاصل 
بينهما في عدد من المجالات وفي مقدمتها المجالان الاقتصادي 

والسياسي إلى جانب التقارب الثقافي والتاريخي.
وأشار إلى أن دعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
لعقد اللقاء، الذي يندرج ضمن الخطة الاسـتراتيجية للجنة 
التنسـيق الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الإنسـان 
برسـم 2010-2013، يأتي في إطار المجهودات الدبلوماسية 
التي يبذلها المغرب من أجل تعبئة الدعم لقضاياه، والمساهمة 
فـي توفير أرضية للعمل المشـترك لتسـهيل تبـادل الخبرات 

والتجارب بشأن القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز فرناندو كوتييريث، المدافع عن الشعب بالإكوادور 

لحقـوق  الأمريكيـة  بالشـبكة  التنسـيق  لجنـة  وعضـو 
الإنسـان، أهميـة العمل على النهوض بحقوق الإنسـان عبر 
العالـم، وتوحيد الجهـود لنقل التقارب بـين العالمين العربي 
والايبيرو-أمريكي مـن مجاله الاقتصادي والسياسـي إلى 
المجال الحقوقي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة 
بحمايـة الحقوق المدنية والسياسـية والثقافيـة لكافة أفراد 

المجتمع.
وشـدد على أن المهمة الحالية لمختلف المؤسسات الوطنية 
لحقـوق الإنسـان تتمثـل فـي العمل من أجـل إيجاد السـبل 
الكفيلـة بضمـان تطبيـق كامـل لهـذه الحقوق، عـلاوة على 
رفـع التحديـات الجديـدة المتعلقة بحماية حق الإنسـان في 
الحياة على كوكـب الأرض عبر حماية المـوارد الطبيعية من 

الاستنزاف.
ويشـارك في هـذا اللقاء، إلى جانب المغـرب، ممثلون عن 
المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان في المنطقتين العربية 
والإيبيرو-أمريكيـة يمثلـون الجزائـر وموريتانيـا ومصـر 
والبرتغـال  وإسـبانيا  عمـان  وسـلطنة  وقطـر  وفلسـطين 
والإكـوادور والأرجنتـين وفنزويـلا والمكسـيك ونيكاراغوا 

والسلفادور.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم عروض تعريفية بالمؤسسات 
الوطنيـة لحقـوق الإنسـان المشـاركة، وتقـديم اقتراحـات 
بخصوص مجـالات التعاون، ومناقشـة العدالـة الانتقالية 
وتعزيـز دور القضـاء والحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية بما فيها الحق في التنمية وحقوق المهاجرين.

دعوات في المغرب لحوار دائم بين العرب وبلدان امريكا اللاتينية

■ موســكو ـ رويترز: شــكك الرئيــس التنفيذي 
فــي  تلينــور  النرويجيــة  الاتصــالات  لمجموعــة 
الروســية فيمبلكــوم علــى  اســتحواذ شــريكتها 
أوراســكوم تليكوم المصرية مقابل 6.6 مليار دولار 

قائلا إن الصفقة لم تحسم بعد.
لكــن الرئيــس التنفيــذي لفيمبلكــوم الكســندر 
ايزوســيموف يعول فــي الوقت ذاته علــى ارتفاع 
توزيعات الأرباح بعد نجاحه في شراء أوراسكوم 
تليكوم من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 
الــذي يبيع اجــزاء من امبراطوريــة أعماله لخفض 

الديون.
ومن بــين النقاط العالقة الرئيســية في الصفقة 
معركة الســيطرة على وحدة الاتصالات الجزائرية 
«جازي» أكثر أصول أوراسكوم ربحية والتي تريد 
فيمبلكــوم الاحتفاظ بها لكــن الحكومة الجزائرية 
تريــد تأميمهــا. وقــال جــون فريدريك باكســاس 
لصحيفــة «فيدوموســتي» الاقتصاديــة اليوميــة 
في مقابلة «ننظر إلى تلــك الصفقة باعتبارها نتاج 

ظــروف عدة. إمــا أن تجــري الموافقة عليهــا أو لا. 
توجد مســائل كثيرة تنبغي تسويتها قبل أن نقول 

إنها صفقة محسومة.»
وردا علــى ســؤال إن كانت الصفقة ســتمضي 
قدما حتى لو لــم تحصل فيمبلكــوم على «جازي» 

قال باكساس «لا توجد إجابة بعد.»
وتملــك مجموعــة باســاكا 36 بالمئة مــن حقوق 
التصويــت فــي فيمبلكــوم ولــذا فــإن رأيــه بمثل 
أهمية رأي المســاهم الرئيســي الآخر مجموعة ألفا 
الروســية التي يســيطر عليها الملياردير الروســي 
ميخائيــل فريدمان. وقال باكســاس عندما ســئل 
إن كانت تلينور أقل حرصا على الصفقة «قد يكون 
افتراضك في محله. لكنّ لتلينور وألتيمو (ذراع ألفا 
للاتصالات) حقوقا متســاوية، ومثل تلك المسائل 

تتطلب قرارا متوازنا.»
عــن  تايمــز»  «فايننشــال  صحيفــة  ونقلــت 
ايزوســيموف قولــه فــي مقابلة نشــرت الأربعاء 
إن التدفقــات النقديــة القوية من «جــازي» من بين 

الأســباب التي ينبغي أن تطمئن المستثمرين بشأن 
توزيعات أرباح فيمبلكوم على المدى المتوسط.

وقــال ايزوســيموف إن الشــركة ســتبدأ فــي 
خفــض الديون وإن مــن المرجح أن تظــل توزيعات 
الأرباح مســتقرة على مدى العامين المقبلين. وقال 
متحدث باسم فيمبلكوم إن تقرير الصحيفة يعكس 

بشكل دقيق ما قاله ايزوسيموف.
التوزيعــات  أن  أضــاف  ايزوســيموف  لكــن 
النقدية للمســاهمين قد ترتفع اعتبــارا من 2013 إذ 
ستســتطيع المجموعة اســتغلال التدفقات النقدية 
من الوحدات التي استحوذت عليها حديثا. وقالت 
«فايننشال تايمز» إن «جازي» ستسهم بعشرة في 

المئة من أرباح فيمبلكوم.
وبــدأت الجزائــر يــوم الاثنــين عمليــة تعيــين 
مستشارين للمساعدة في تأميم «جازي» مما يترك 
لفيمبلكوم الاختيار بين الانســحاب من الصفقة أو 
المخاطرة بإمكانية اقناع الجزائر بدفع سعر السوق 

لشراء الوحدة.

تأجيل محاكمة 19 اسلامياتقارير: تلينور تقول ان صفقة فيمبلكوم واوراسكوم لم تحسم بعد 
في موريتانيا الى اليوم

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: قـال مصـدر قضائـي ان محاكمـة 19 «جهاديـا» موريتانيـا 
مفترضـا والتـي كانـت مقـررة امـس الاربعـاء، سـتبدأ اليـوم الخميس امـام المحكمة 

الجنائية في نواكشوط.
واضـاف المصدر فـي النيابـة ان «المحكمة سـتبدأ دورتهـا اليوم بالنظر فـي ملفات 

قضايا الجرم المشهود. اما ملف الاسلاميين فمن المقرر ان تنظر فيه غدا» الخميس.
وينتمـي معظم المتهمـين الى مجموعـة موريتانيـة مرتبطة بالقاعدة هـي مجموعة 

«انصار الله في بلاد شنقيط» المدينة المقدسة شمال موريتانيا.
وسـيكون زعيـم المجموعـة خادم ولد سـمان فـي قفص الاتهـام مـع 16 آخرين من 

المتهمين في حين سيحاكم اثنان آخران غيابيا.
واتهمـت مجموعة انصار الله بالخصوص بقتل ضابط شـرطة اثناء اطلاق نار في 

نواكشوط في 2008 قتل خلاله متطرفان ايضا.
وبين المتهمين شـابان هما سيدي ولد سيدنا ومعروف ولد هيبة اللذان حكم عليهما 
بالاعدام في ايار/مايو بتهمة قتل اربعة سـياح فرنسـيين نهايـة 2007 في علق جنوب 
موريتانيـا. وكان مـن المفترض محاكمة 31 شـخصا فـي هذه القضية غيـر ان 12 منهم 

نالوا عفوا في منتصف ايلول/سبتمبر وتم الافراج عنهم.
وقدم هؤلاء على انهم اكثر الاسـلاميين المسـجونين اعتدالا واشـير الـى انهم تابوا 

وتعهدوا بـ «الالتزام بالاسلام السني المتسامح».
وقـال مصـدر قضائـي ان «ملف الاشـخاص الذين تم العفـو عنهم سـيتم بحثه من 

المحكمة التي ستعلن اسقاط الملاحقات» بحقهم.
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ماذا فعل حزب الوفد بعيسى و«الدستور»؟
وكالعـادة هذه الأيام نبدأ تقريرنا اليوم بتوالي ردود الأفعال التي لا تهدأ على ما 
حدث لجريدة «الدستور» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، وقيام 
زميلنا خفيف الظل، جلال عامر يوم الاثنين بالسخرية من رئيس حزب الوفد الدكتور 
السـيد البدوي شـحاتة، وما فعله، وقوله : «أنصحك ألا تقارن بـين حادث 4 فبراير 
1942 قبـل معركـة العلمـين وحادث 4 أكتوبـر 2010 قبل معركة الرئاسـة فالاختلاف 
بينهما واضح، لكنني لا أراه، وإن تمت الإساءة للوفد في الحالتين بواسطة رئيسه، 
ففـي المـرة الأولى أصبح رئيسـاً للـوزارة وفي المـرة الثانيـة أصبح رئيسـاً لمجلس 
الإدارة، وتسـألني نفسـك في إيه غير موضوع «البسـطرمة» أقول لحضرتك نفسي 
انضم لـ»الوفد» لولا عقدي مع «أندرلخت»، ومالك يا بخت من دون البخوت لبخت، 
فالـذي لا يقال إلا عند البقال إن الجماعات الدينية أجرت مراجعات واكتشـفت قوة 
الدولـة، فلجأت إلى «التقية» وأن الأحزاب المدنية أيضا أجرت مراجعات واكتشـفت 
قوة الدولة ولجأت إلى المهادنة، ومعروفة قصة الرجل الذي تزوج من امرأة وسألته 
«أنكشـف على مين ولا أنكشـف على مين؟» فلما لاحظ قبحها قال لها «انكشـفي على 
الـكل إلا أنا»، وعندمـا تزوج النظام من المعارضة سـألته «أعـارض مين ولا أعارض 
مين؟» فلما لاحظ ضعفها قال لها «عارضي الكل إلا أنا»، ومع ذلك ففي المعارضة رجال 
لا يرضيهـم الحال، عندك مثلا «التيحي» كان دخل حزب وسـأل الموجودين «الحزب 

ده بيروح إمبابة؟» قالوا «لأ» فنزل وأخذ الحزب اللي بعده».
وجـلال يقصد بحادث 4 فبراير سـنة 1942، قيام الدبابات البريطانية بمحاصرة 
قصـر عابديـن، وتوجيه السـفير البريطاني السـير مايلز لامبسـون، إنـذارا للملك 
فاروق بإقالة الوزارة وتكليف الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس باشـا بتشـكيل 
وزارة أخـرى، لأنه الذي وقع معاهدة عام 1936 مع بريطانيا، وبعد أن سـاء الموقف 
العسـكري ووصلـت قـوات القائـد الألماني رومـل الى مرسـى مطـروح مندفعة إلى 
الإسـكندرية ثم القاهرة، ولكن النحاس أصر على أن يكون التكليف من الملك، وقبل 
لأن الوفـد هـو الحزب الأكبر والأكثر شـعبية، كمـا أجرى انتخابات فـاز فيها، وكان 

موقفه أن المانيا النازية وإيطاليا الفاشية أكثر خطورة على مصر.

ما الذي يدفع صاحب 
«الدستور» لمعارضة المصريين

وفـي نفس العدد تعرض السـيد البـدوي إلى هجوم عنيف من الأسـتاذ في كلية 
الطـب بجامعة القاهـرة الدكتور طارق الغزالي حرب، قال عنـه: «ما الذي يدفع هذا 
الصيدلي الملياردير الذي يمتلك شـركات الأدوية والتوكيلات والصيدليات وسـمح 
لـه بامتلاك قنـوات خاصة، ثم وثب على مقعد رئاسـة حزب الوفد، تمهيدا لترسـيم 
هـذا الحزب الذي كان له اسـم وتاريخ مضت أيامه، معارضا شـكليا للحزب الأوحد 
المسيطر، بديلا عن رزالة نواب الإخوان المسلمين التي جربوها في المجلس السابق، 
ورضـي بما قسـموه له فيه من المقاعد، كما أن حزبه يصـدر صحيفة يومية محدودة 
الأثـر والتوزيع هو رئيس مجلس إدارتها، أقول ما الذي يدفع برجل مثل هذا لإنفاق 
عشـرات الملايين لشراء صحيفة «الدسـتور» التي أنشـأ بها إبراهيم عيسى مدرسة 
صحافية ذات خصوصية جذبت قطاعات عريضة من الشـباب المصري الذي لم يكن 
يقرأ الصحف أصلا؟! وما الذي يدفع رجلا مثل هذا لتشويه صورته لدى الرأي العام 
بعـد أن نقـض كل وعـوده وعهوده التـي أعلنها على المـلأ يوم الإعلان عـن الصفقة 
بالمحافظة على هيئة تحرير الصحيفة ورئاستها وسياستها ونهجها بهذه السرعة؟! 
أظهـرت هـذه المحنة التي تعرضت لها صحيفة «الدسـتور» ايضا شـخصيات غريبة 
باهتة لا تملك إلا أموالا طائلة لا يعرف أحد على وجه اليقين مصدرها، ولا شيء غير 
ذلـك، مثل ذلـك الرجل الذي لا يعرفه أحد ولم نسـمع باسـمه من قبـل، فقرأنا عجبا 
عن تصريحات له تثير الضحك والإشفاق، مثل قوله إنه يستطيع إصدار «لدستور» 
بجزمته وإنه لو رجاه حسني مبارك أو حتى زعماء العالم أجمع في أن يعيد إبراهيم 

عيسى لـ»الدستور» فإنه لن يفعل!».

مؤامرة ضد البرادعي وعيسى
وطـارق يقصد رجل الأعمال رضـا إدوارد، لكن زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير 
«الأسـبوع» مصطفـى بكـري دافع عن السـيد البـدوي قائلا عنـه: «مقـال البرادعي 
الذي قال الزميل إبراهيم عيسـى إنه أصل الخلاف تم نشـره في اليوم التالي لإبعاد 
إبراهيم عيسـى والسـيد البدوي لا يزال على خط المعارضة ولـم يذهب بعيدا عنه، 

والرجل يعتز بتاريخه وليس مستعدا للتفريط فيه.
أنا شـخصيا أفهم المشـكل بعيدا عن محاولة تصويره، انه مؤامرة محبوكة، ولو 
كان الأمر كذلك لأرسلت الحكومة بأحد رجالاتها ليشتري «الدستور» وينهي القضية 
منذ البداية، لكن القضية هي أبعد من ذلك بكثير، إنها لحظة استفزاز مشترك حسمت 

فيها الإدارة الأمر بإصدار قرار العزل وانتهى الأمر عند هذا الحد.
صحيـح ان الإدارة لم تتحسـب لـردود الفعل، وهذا دليل آخر علـى أن القرار هو 
قـرار اللحظة، غيـر أن أكثر ما يقلق الإنسـان هو هذه الاتهامـات التي وجهت لرجل 
كان بالأمس القريب مثار إعجاب في الشارع المصري والعربي بعد تجربة انتخابات 

الوفد، وخطابه الموضوعي ورؤيته المتعمقة لقضايا العمل الحزبي والوطني.
فجأة أصبح السيد البدوي، عميلا للسـلطة وأداة لها، وخادما مطيعا لتعليماتها 
ونسـي الناس كل مـا قالوه بالأمس من صفات وأوصاف كللـوا بها رأس هذا الرجل 

من مواقف وطنية ومعارضة موضوعية وإعلاء للقيم وحرص على أدب الحوار.
لقد كنت أتمنى أن يظل إبراهيم عيسـى رئيسا لتحرير «الدستور»، فهو مؤسسها 
وكاتبهـا الأول، غيـر أن الأزمـة التـي حدثـت يجـب ألا تؤثر بالسـلب علـى أوضاع 
الصحافيـين وخط الصحيفة وهذا هو ما تعهد به السـيد البدوي امام النقابة وأمام 
الصحافيين قبيل أن يصل به الحال إلى بيع حصته بـ»الدستور» للسيد رضا إدوارد 

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ»الدستور»!
لقـد أراد الرجـل أن ينأى بنفسـه بعيـدا عن هذه الأزمـة وعن هذه الحـرب التي 
شنت ضده واستهدفت شرفه الوطني وهو الإنسان الذي لم يتعود في حياته إلا أن 

يعيش بوجه واحد ويتحدث بلسان صادق ويخاف الله في كل ما يؤديه».

«الشروق»: البدوي متواطئ مع النظام
لكـن فـي اليوم التالـي ـ الثلاثاء ـ كان للأديـب الكبير والطبيب علاء الأسـواني 
رأي مختلـف تمامـا فيما قام به السـيد البدوي واتهمـه بالتواطؤ مـع النظام بقوله 
فـي «الشـروق»: «لو أن إبراهيم عيسـى ظهـر في بلـد ديمقراطي لـكان الآن يعيش 
ملـكا متوجـا تقديـرا لنبوغه وعمله، لكنه للأسـف فـي مصر، حيـث لا يحتمل نظام 
الاسـتبداد أبدا أن تكون موهوبا وشـريفا في نفس الوقت، لم يكن إبراهيم عيسـى 
معارضا للحكومة وإنما كان معارضا للنظام، لم يكن يشـن الحملات ضد المسؤولين 
عن الصرف الصحي والتليفونات وإنما كان يوجه نقده إلى رأس النظام شـخصيا، 
كان يطالـب بتغييـر ديمقراطي حقيقـي، بانتخابات نظيفة وتداول السـلطة، وكان 
يقـف بصلابـة ضد توريـث الحكم مـن الأب إلـى الابـن، وكأن مصر صـارت مزرعة 
دواجن. نجح إبراهيم عيسـى في أن يجعل من «الدسـتور» مدرسـة صحافية كبرى 
وبيتا كبيرا يتسـع للوطنيـين جميعا، كل مصري لحق به ظلم كان يجد «الدسـتور» 
إلـى جانبـه، وكل كاتـب يمنع له مقال فـي أي جريدة يسـتطيع فورا أن ينشـره في 

«الدستور».
كانـت «الدسـتور» جريـدة المصريـين جميعـا، تدافـع عـن الحـق بلا خـوف ولا 
حسـابات، وقد حاول النظام إسـكات عيسـى بكل وسـيلة، جربوا معـه كل الطرق، 
أنهكـوه بمحاكمات عبثية وقضايا تافهة وروعـوه وهددوه بالحبس لأنه جرؤ على 
السـؤال عن صحة الرئيس مبارك ثم قرروا العفو عنه في اللحظة الأخيرة، حاولوا 
شـراءه عن طريـق تكليفه بتقـديم برامج تدر عليه دخـلا، وكان ظنهم أنه سـيعمل 
حسـابا لأكل عيشـه فيصمت لكن الأيام اثبتت ان ضميره غير قابل للشراء، سرعان 
ما تتابعت حلقاتها الواحدة تلو الأخرى، ظهر في الأفق رجل اسـمه السـيد البدوي 
لا نعلـم عنه شـيئا إلا أنه ثري وصاحب قنـوات الحياة التليفزيونيـة مما يدل على 

أنـه يتمتع برضا كبار المسـؤولين فـي النظام، بدأ البـدوي ينفق أمـوالا طائلة حتى 
فـاز بزعامة حـزب الوفد ثم أنفق أموالا أخـرى حتى دفع حزب الوفد الى الاشـتراك 
ككومبارس بائس في مسرحية الانتخابات المزورة المقبلة، كان هذا أول هدف حققه 
البدوي للنظام، ثم جاء الهدف الثاني، فجأة، رأينا السـيد البدوي يشـتري جريدة 
«الدسـتور» ويؤكد منذ اللحظة الأولى أن خطها السياسـي لن يتغير أبدا وأن مبدأه 
دائمـا فصل الإدارة عن التحريـر، ثم ظهر مع البدوي مالك آخر اسـمه رضا إدوارد، 
وهـو شـخص لا علاقـة له بالصحافـة من قريـب أو بعيـد، أدى الشـريكان مهمتهما 

بحرفية عالية، فالسيد إدوارد يتحدث بخشونة، ويجاهر دائما بولائه للنظام.
أما السـيد البدوي فهو مبتسـم بشـوش يوزع كلماته الحلوة وأحضانه وقبلاته 
علـى الجميع، لكن الخطة الموضوعة يتم تنفيذها بدقة، في أول يوم تنتقل فيه ملكية 
جريدة «الدسـتور» رسميا الى السـيد البدوي يكون أول قرار يتخذه إقالة إبراهيم 
عيسـى بطريقة متعسـفة ومهينة، وتبين بوضوح أن السـيد البـدوي ورضا إدوارد 
ليسـا إلا آخـر طبعة مـن رجال النظام، السـؤال هنـا: كل هذه الخطـط والتكتيكات 
والملايين المهدرة من أجل التخلص من كاتب موهوب شريف لا يملك إلا أفكاره وقلمه، 
؟ لمـاذا لا يوظـف النظام كل هذا الجهد من أجل إنقـاذ ملايين المصريين من الحضيض 

الذي يعيشون فيه.؟».
وهنـا لابـد أن نفصـل بـين موقفـين، لا صلـة بينهمـا، وهمـا قـرار دخـول الحزب 
الانتخابـات والإطاحة بإبراهيم عيسـى، فبالنسـبة للأول، فإن الحـزب وافق على 
دخـول الانتخابـات بأغلبية بسـيطة، بالإضافة إلـى أن حزبي الناصـري والتجمع 

والإخوان وافقوا على دخول الانتخابات وعدم مقاطعتها.
امـا قـرار «الدسـتور»، فلا يمكن بالمـرة إعفاء السـيد البدوي من تهمة، أو شـبهة 
التواطؤ، سـمه كما شـئت، مهمـا قال من أعـذار، ورغم انسـحابه مـن العملية ببيع 
أسـهمه لرضا إدوارد، بعد أن شـعر بفقدان كل ما كسـبه بعد انتخابه رئيسا للوفد. 
وفي رأيي أن قراره بزيادة راتبي إبراهيم عيسـى من خمسـة وعشـرين الف جنيه 
الى خمسـة وسـبعين ألفا، وإبراهيم منصـور رئيس التحرير التنفيذي، من خمسـة 
عشر ألفا الى خمسة وعشرين ألفا، لم يكن إلا ضمن خطة حرقهما لأن قبولهما تغيير 

سياسة الجريدة كان سيفقدهما سمعتهما نهائيا.
ثم تأتي الخطوة التالية، وهي إقالتهما دون أن يدافع عنهما أحد، وهو ما رجحناه 
من قبل. السـيد البدوي لـن يفلح مهما فعل في محو تهمة التواطـؤ، ولربك الأمر من 
قبـل ومن بعد، أما الرابـح فهو النظام الذي تخلى عن مسـاندة البدوي،واثبت امام 

الشعب ان المعارضة في جيبه.
أو كما قال إمام السـاخرين وزميلنا بـ»الأخبار» أحمد رجب أمس وهو يقارن بين 
ما فعله السـيد البدوي وما حدث قديما في أسبرطة: «قال حكيم أسبرطة: المال سيد 
في أي مكان فالسـلطان لا يسـتطيع أن يبسط سـلطانه إلا في نطاق أرضه، أما المال 
فهـو لا يحمل جواز سـفر وصاعق القوة فـي كل أرض، واللهم اجعـل كلامنا مقبولا، 

واحمنا من بطش المال وأهل المال، انك أرحم الراحمين».

«روزاليوسف»:
الحق على صحافيي «الدستور»

لا، أسبرطة، ولا أثينا، ولا حكيم ولا سلطان، المسألة لا تستدعي كل هذه الضجة، 
لأن الصحافيين في «الدستور» أخطأوا في حق رأس المال - أو كما قال في نفس اليوم 
- الأربعاء - زميلنا محمد حمدي - مدير تحرير جريدة «روزاليوسـف»: «في أزمة 
«الدستور» علاقات شائكة جدا، وتجاوز لقوانين وقواعد العمل المستقرة، ومحاولة 
مصادرة حقـوق صاحب رأس المال، بل إن بعض مطالب صحافيي «الدسـتور» كان 
أقرب إلى محاولة تأميم الصحيفة لصالحهم أو لصالح الزميل إبراهيم عيسـى وهو 
أمـر غيـر منطقي، نعم يجـب الحفاظ على «الدسـتور»، واسـتمرار صدورها، فنحن 
في حاجة ماسـة لاسـتمرار الصحافة الخاصة في مصـر وتطورها، وعبورها مرحلة 
المراهقـة الصحافية الـى النضج المهني غير المتوافر حتـى الآن، لكن في نفس الوقت 
لا يسـتقيم ان ننصـر زملاءنـا في «الدسـتور» علـى مطالب تمثل شـططا ولا تراعي 

القوانين أو كما يقول القول الدارج «تخلط بين ما هو بقرش وما هو بقرشين».

السيد البدوي: 
لم اخطىء في حياتي

هذا وقد اسـتضافت مساء الثلاثاء الجميلة جدا، الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي 
مقدمة برنامج العاشـرة مساء في قناة دريم 2 السـيد البدوي، وقال انه لم يخطىء 
في حياته أبدا، لكنه يعترف الآن انه أخطأ عندما دخل مساهما في شراء «الدستور»، 
وأن الـذي أوقعه في ذلـك صديقه العزيز وزميله في حزب الوفـد رضا إدوارد الذي 

باع له حصته حتى لا تكون له أي علاقة بـ»الدستور».
ومع ذلك هو على استعداد للتوسط لديه لتنفيذ مطالب بما فيها استمرار ابراهيم 
منصور رئيس تحرير تنفيذي، وأن يكتب إبراهيم عيسى مقاله اليومي، وأكد أنه لم 
يصـدر قرار إقالته، وعلى الهاتف رد عليـه زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور واتهمه 

بأنه وراء المؤامرة، وهو الذي أصدر قرار إقالة عيسى.
ايضـا، أصدر المكتب التنفيذي لحزب الوفـد بيانا اكد فيه ان لا علاقة له بما حدث 

في «الدستور» واستنكر الحملة التي يتعرض لها الحزب بسببها.
ومـرة أخرى ربك الأعلم بالنوايا ولكن يسـتحيل الاقتناع بـأن البدوي لا دور له 

في العملية.

الرئيس مبارك اصبح معزولا عن الشعب
وإلى رئيسنا بارك ربك لنا فيه ومتعه بالمزيد والمزيد من الصحة والعافية، وحماه 
من عين الحسـود، والأر الدكـر، والحقد - والعياذ بالله - كالـذي أبداه، يوم الأحد 
فـي «المصري اليوم» الأسـتاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة - والناشـط السياسـي 
الدكتـور محمد أبو الغار، بقوله كلاما لم أجد مبررا للإشـارة إليه لأنه كان من نوع: 
«إنه لشـيء جيـد أن يلتقـي الرئيس مع مجموعة مـن الفنانين والمثقفـين، لأن هناك 
شـعورا عاما موثقا بأسـانيد كثيرة بأن الرئيس مبارك أصبح معزولا عن الشـعب، 
وهو يقابل فقط مجموعة محدودة من مستشـاريه ومـن مجلس الوزراء ومجموعة 
أقل من الحزب الوطني وهذا مهم حتى يعرف الرئيس ما يحدث حقيقة في مصر،ولا 
أعتقد ان الرئيس يعرف حجم الغضب عند فئات المهمشـين من الشعب، بسبب سوء 
الأحـوال الاقتصاديـة وارتفاع الاسـعار ولكننـي أعتقد ان الرئيس يعـرف جيدا ان 
الشرطة تضرب المصريين جميعا وتمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي ويعرف أيضا 
ان النظام زور انتخابات مجلس الشـورى بالكامل لصالح الحزب الوطني ولصالح 
بضعة أفراد يسميهم الحزب الوطني «معارضين»، وبالتأكيد الرئيس يعرف أن هناك 
تسـاؤلات كبيرة فـي الغرب عن عدم حدوث أي تقدم ديمقراطـي في مصر، لأنه يقرأ 
ويصلـه ما يكتب عن مصر في الواشـنطن بوسـت والنيويورك تايمـز ولكنه لا يقرأ 
بالتأكيد الصحافة المسـتقلة المصرية. هناك في تقديري سـببان لاتخـاذ قرار اللقاء 
مـع الأدباء والفنانـين أولهما ربما لأنه يريد أن يعرف أكثر مـا يحدث في مصر ورأي 
رجل الشـارع من خارج دائرة المحيطين بـه، أو أن يكون اللقاء دعاية لطمأنة الناس 
أنه بعد أن توقف عن لقاء المثقفين في معرض الكتاب لسـنوات طويلة فهو الآن يريد 

أن يتحدث إليهم كجزء من الحملة الانتخابية».

مبارك لا يرفع المعاناة عنا بل يزيدها!
ويوم الثلاثاء فوجئت وأنا أتصفح الصفحة العاشرة من «الوفد»، بأحد الوفديين 
واسـمه توفيق أبو علم، يكتب ما لا يرضيني عن رئيسـنا، لأنـه كان من نوع القول: 
«دأب الرئيـس مبـارك منذ توليه الحكم أن يؤكد في خطبـه ضرورة رفع المعاناة عن 
الجماهير الشـعبية سـيما الطبقات الفقيرة، لكن ما ان تمر أيام قلائل على وعده أو 

توصياته أو توجيهاته حتى تطفو الأسعار وتعلو تدريجيا ،تدريجيا.
وما يلبث سـيادته في خطـاب آخر تال عليه أن يكرر ما سـبق أن قاله في خطاب 

سـابق، حتـى يحـدث نفـس الشـيء مـن غلـو الأسـعار وارتفاع مسـتوى 
المعيشـة وبشـكل ملحوظ ومؤثر لجموع كبيرة من الشـعب، ثم يتكرر ذلك 
ويتكرر سـواء ما يقال في خطب الرئيس أو الـذي يحدث بالفعل اقتصاديا 

ومعيشياً!؟
ونظرا لتكرار ذلك مرات كثيرة فقد أصيب الناس بشـبه حالات نفسـية، 
كل حسـب طبيعته أو اسـتعداده، حتى أصبحوا يخافون من قول الرئيس 

حتى لا تتكرر نفس المصيبة!
والسـؤال الهام قبل أن يضيع أكثر مـن 95ه من مجتمعنا - ولئن كان قد 
ضاع فعلا - ما هو رأي الرئيس مبارك او موقفه أو رد فعله إزاء عدم تنفيذ 
تأكيداتـه المتكررة لرفع المعاناة عن الجماهير الكادحة منذ ثلاثين عاما، بعد 

أن باتت الأحوال أكثر سوءا، وأعمق غورا؟!».

أنيس منصور يكشف انه اخبر مبارك
 بعدم رضاه عما يكتبه إحسان عبد القدوس

ويـوم الثلاثاء واصل زميلنا الكاتب أنيس منصور الكتابة في «الأهرام» 
عن الرئيـس بقوله عنـه: «كان كاتبنا الكبير إحسـان عبدالقدوس صداعا 
للحكومة والحزب، فقد كان إحسان يكتب مقالا سياسيا في مجلة «أكتوبر» 
بعنـوان «علـى مقهى في الشـارع السياسـي» وفي هـذا المقهـى كان يحاكم 
الحكام ويناقشهم وينقدهم ويوجعهم، وقد شكا لي رئيس الوزراء ممدوح 

سالم وأقطاب الحزب الوطني.
وفي يوم اتصل بي الرئيس حسني مبارك وسألني ان كنت قرأت ما كتبه 

إحسان هذا الاسبوع؟
قلت: نعم يا ريس فيه حاجة؟

قـال: أنـا لم يعجبني ما كتبه إحسـان، وأرى انه كان في غاية القسـوة، 
وقسـوة واحد مثل إحسـان كاتب كبير ومحلل سياسـي جاد، هذه القسوة 

مؤلمة وأرى انها ظلم بين.
قلت: هل تحب يا ريس أن ألفت نظر إحسان؟

قـال: لا، لا، أنـا أكلمك كمواطـن عادي لا كرئيس للدولـة، كمواطن أعرف 
الكثير، ولم أسـترح إلى ما كتبه إحسان هذا الاسـبوع والأسابيع الماضية، 
وإحسـان كاتـب كبيـر ومحترم وهو حـر يكتب مـا يشـاء وبالطريقة التي 
يريدهـا، لا اعتراض على ذلك، ولكنـي تضايقت مما كتب، وقد تضايق كثير 

من الذين التقاهم مدنيين وعسكريين.
قلت: سـيادة الرئيس إحسـان صديقي وأنا استطيع ان ألفت نظره وأن 

أقول له ان هذا رأيي.
قـال: أنت حر، ولكن أنا كمواطن وكرئيس لا أتدخل فيما يكتب إحسـان، 

شكرا يا أنيس..
وقابلت إحسان وقال لي ضاحكا: أنت تريدني أن أدخل السجن.

قلت: لماذا؟
قـال: لأنـك لا تناقشـني فيمـا أكتـب ولا تقـول رأيـك، أنك لـم تعترض علـى كلمة 

واحدة.
قلت: يا إحسان أنت سيد المحللين السياسيين في بلدنا تكتب ما تشاء».

منطق مبارك بقمة سرت العربية
وفـي حقيقة الأمر، فلا أسـتطيع حتـى الآن الانتهاء إلى نتيجة محـددة عما يريد 
أنيـس الإشـارة إليه من خلال هـذه المقالات، مـرة أن الرئيس لم يعـد يتصل به ولا 
يرغب في سـماع نكته، وأخـرى انه متضايق مما يكتبه احسـان في مجلة «اكتوبر» 
التـي يـرأس أنيس تحريرهـا، والأخطر إشـارته الـى ان هناك عسـكريين يتصلون 
بالرئيـس ويشـكون له ممـا يكتبه إحسـان: بينمـا لم يشـر أنيس إلى شـكوى من 
السـادات رغم أن المرحوم ممدوح سـالم وكان رئيسـا للوزراء حتى عام 1978، كان 
يشـكو من إحسـان، لكن توقيت هذا العمود الذي يوضح ضيـق الرئيس مما يكتبه 
إحسـان يتزامن مـع أزمة صحيفة «الدسـتور»، وضيق النظام من إبراهيم عيسـى، 
والجريـدة، وما حدث لعمـرو أديب، ومن الضيق ببرامج القنـوات الفضائية، والله 
أعلـم بالنوايا، وهي واضحة جدا لنا بالنسـبة لعميد كلية الإعـلام بجامعة القاهرة 
وعضو أمانة السياسـات بالحزب الوطني الحاكم، الدكتور سامي عبدالعزيز، الذي 
قـال في نفس اليوم - الثلاثاء - في جريدة «روزاليوسـف» عن كلمة رئيسـنا أمام 
قمة سرت ملمحا إلى قطر، والكويت، والسعودية، وسورية. «كان منطقكم، ولا يزال 
وكما عكسـته كلمتكم في قمة سـرت أمس الأول، ان لدينا إرثاً مهماً وتجربة غنية من 

العمل العربي المشترك يستحقان أن نعتز بهما.
ولقد كانت مواقفكم في كل الأحداث التي تعرضت لها الأمة العربية موقفا متسـقا 
مع هذه القناعات، ومتناغما مع أولويات السياسـة المصرية والأمن القومي العربي، 
وهـو مـا ضمن لمصر اسـتقرارا سـاعدها على تجاوز كثيـر من الأزمـات وتركيزا قاد 
عملية التنمية بها، غير أنه يا سـيادة الرئيس، بدأنا نرى في الأونة الأخيرة تطاولا 
مـن بعض الصغـار على الدور المصري فـي المنطقة، وتجاوزا مـن بعض الجهات في 
حـق المصريـين العاملين بهـا، ورغبة في إفسـاد علاقات مصـر مع جيرانهـا تتزعمه 
بعض القوى التي تنسـب نفسـها إلى المحيط العربي، بدأنا يا سـيادة الرئيس نرى 
بعـض الأنظمـة العربيـة تتدخل لإحـداث أزمة فـي مياه النيـل، شـريان الحياة في 
مصـر، ورأينا بعض الهواة يحاولون القيام بدور سياسـي أكبر من قدراتهم، وأعقد 
من بساطتهم، وأعمق من سـطحيتهم، وليست المشكلة في أنهم يقومون بذلك، فلكل 
الحق في تنمية قدراته، ولكن المشـكلة في أننا نبدو للبعض وكأننا استسـلمنا لهذا 
الوضـع، وكأننا قبلنا بهذا التحدي، رغم معرفتنا بحقيقة الدور المصري في المنطقة، 

وبحقيقة حجم مصر ووزنها في السنوات الأخيرة».

الأحزاب السياسية المصرية 
لا يعجبها العجب!

وإلى الأحزاب السياسـية، ونبدأ من مجلة «آخر سـاعة» ورئيس تحريرها وأمين 
إعلام الحزب الوطني في محافظة القاهرة رفعت رشاد، وقوله عن تجربة حزبه في 
اختيار مرشـحيه لانتخابات مجلس الشـعب في الشـهر القادم: «مما يؤلم أن تبذل 

جهدا وتصنع شيئاً فيأتي أحدهم ليرمي عليه بالتراب.
هذا ما حدث للحـزب الوطني، اجتهد بكل قياداته وكوادره وأعضائه لكي يحقق 
تنظيما ديمقراطيا داخليـا، ولكن البعض من الصحف الخاصة والمعارضة لا يرضى 
عن شيء ولا يعجبه العجب، فأهالوا التراب على جهد آلاف من أعضاء الحزب فعلوا 
شـيئا إيجابيا داخليـا، في الأيام الماضية جرت وقائع المجمعـات الانتخابية للحزب 
والانتخابات الداخلية لاختيار مرشـحي الحزب في انتخابات مجلس الشعب التي 
تجـرى فـي نهاية نوفمبر القادم، مظهـر جديد من مظاهر التنظيـم الحزبي يعلي من 
قيمـة المشـاركة من جانـب القواعد الحزبيـة لترسـيخ مفاهيم ديمقراطيـة، الحراك 
الداخلي بالحزب الوطني شـارك فيه آلاف المرشـحين وملايـين الناخبين من أعضاء 

الحزب.
المرشـحون بذلـوا الجهد لنيـل ثقة زملائهـم في المسـتويات التنظيميـة المختلفة 
معتبريـن المجمعـات والانتخابـات الداخليـة خطوة مهمـة في مسـيرة الطريق إلى 
البرلمـان تجربـة الحزب الوطني فـي تطوير هياكلـه الداخلية، غير مسـبوقة داخل 
الأحـزاب المصريـة وهي جـاءت مع الفكر الجديد الـذي نضج وأفـرز نتائج ايجابية 
بعد سـنوات من التجربة التي تغير فيها شـكل المجمع الانتخابي وتم خلالها تعديل 
النظام الأساسي للحزب والمبادىء الاساسية وهي الخطوات التي أقرتها المؤتمرات 

العامة والسنوية للحزب.
وعلـى الصحف المعارضـة والخاصة ألا تتصيـد التوافه وتبرزها فـي العناوين، 
فقليل من الخلاف بين أعضاء الحزب لا يعني الفشـل في تحقيق الهدف وبشـكل عام 

هي أمور لا تستحق التوقف عندها كثيرا وإلا هذا يعني إفلاس تلك الصحف».

تحذير الاخوان من رفع شعار 
«الاسلام هو الحل» في الانتخابات

أمـا زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» أحمد موسـى وأحد مديـري التحرير، فقد حذر 
يـوم الأربعاء مـن إعلان الإخوان المسـلمين انهم سـيرفعون في الانتخابات شـعار 
الإسـلام هـو الحل، وقـال عـن الأحـزاب السياسـية والقانـون: «هذا التحـدي من 
الجماعـة وأنصارها للقانون والدسـتور يكشـف عـدم اعترافها بالقوانـين وانها لا 

تمتثل مثل غيرها من القوى والأحزاب السياسية للقانون والدستور.
الموقـف يتطلـب التحـرك من المرشـحين المنافسـين والمواطنـين ان يسـارعوا في 
مواجهة أي مرشـح سـواء ينتمي لهذه الجماعة أو غيرها ممن يسـتخدم الشعارات 
ذات المرجعيـة الدينيـة والتي تسـتهدف التفرقة بين المرشـحين، وكأن من يحملون 
شـعار «الإسـلام هو الحل» هم الغيورون والمدافعون عن الدين الحنيف، وهو باطل 
يراد به حق، وهي رسـالة سلبية من هذه الجماعة ومرشـحيها، الذين يستخدمون 

الديـن بغيـة الوصول لهدفهم غيـر النبيل، يريـد «الإخوان» أن يكونـوا ضحايا في 
الشـارع، وعلينا ألا نمنحهم فرصة لكي يظهروا أمام الرأي العام في مصر وخارجها 

وكأنه يتم محاربتهم لرفعهم لواء الإسلام.
المحظورة سـتتحرك في الشارع المصري ومع حركتها المثيرة للجدل والريبة، فإن 

الأمر يتطلب التعامل مع شعاراتها بالقانون ومن الآن فصاعدا».

صفوت الشريف يرفض 
تدخل امريكا بالانتخابات

طبعا، وبالإضافة إلى رفض رفع المحظورة - آسف الإخوان - شعار الإسلام هو 
الحل وتحدي القانون والدستور، فلا بد من رفض التدخل الأمريكي في الانتخابات 
وهو ما أعلنه صديقنا والأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف، وأسرع 
أمـس - الأربعاء - زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المسـاء» بالتعليق عليه بقوله: 
«لقد أعلنها الشـريف مدويـة أن الحزب الوطني يرفض بشـدة أي تدخل أجنبي في 
الشؤون الداخلية لمصر أياً كان مصدره أو شكله، أطلق الشريف العديد من الرسائل 
الناريـة لعـل الجانـب الأمريكي يفهم ولو مـرة ويعي ولو للحظة أنـه يتجاوز «خط 
الصداقـة» وأن هذا التجـاوز مرفوض رفضاً تاما، وتتلخص هذه الرسـائل الموجهة 

لكل الأطراف في:
أولا: ان الانتخابات تتم وستجري وفقا للقانون.

- رابعا: إن أحد التقاليد الراسـخة للعمل السياسـي في مصـر أنه عمل وطني لا 
تحركه إرادة خارجية.

- خامسـا: إن هـذا الموقف لا يخص الحـزب الوطني فقط، لكنـه محل توافق بين 
الأحزاب المصرية.

الـى انتخابـات تنافسـية حـرة مـع الأحـزاب  - سادسـا: إن الحـزب يتطلـع 
السياسية.

- سـابعا ضـرورة عـدم خلط الدين بالسياسـة وعـدم توظيف الديـن لأغراض 
سياسية.

- ثامنـا: الالتـزام بالمبادىء والقواعد التـي حددها الدسـتور والقانون لتنظيم 
الانتخابات».

اسعار الاغذية مثل صبغ الحمار المسروق
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة، ونبدأها من يـوم الاثنين الماضي مـع زميلنا 
بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب، وقوله عن هكذا حكومة شؤم: «من الذي 
يعوضني فيما دفعته ثمنا لخضار أورغانيك سـعره أضعاف سـعر الخضار العادي 
لأنـه خال من الأمراض وري المجاري والمسـرطنات، ثم يتضح انه خضار عادي، من 
المسؤول عن هذا الغش والتدليس والنصب العلني تحت أنظار الحكومة؟ أمري إلى 

الله لأن القانون لا يحمي المغفلين، ولا الحكومة».
وأحمـد يشـير إلى الفضيحـة التي انفجرت من حوالي شـهرين بالكشـف عن أن 
الشـركات التـي تبيع الخضـار الحيوي بأسـعار عالية، تقوم بعمليـة غش ونصب، 

لأنه لا أورغانيك ولا يحزنون.
وأمـا ثانية المعـارك فمن نصيب زميلنا خفيف الظل جـلال عامر ووقعت في نفس 
اليوم فـي «المصري اليوم»، بقوله: «عندما تحدثت عن السـرقات الصحافية غضب 
منـي زمـلاء كرام، لم أكـن أود أن يغضبوا، لكن قـل لي ماذا أفعل عندمـا أجلس أمام 
التليفزيـون فأجد سـيد أبو حفيظة يقول: «اعطوا المسـؤولين عن غـرق العبارة في 

البحر الأحمر عقوبة اللوم وأعطوا نائب الرصاص عقوبة اللوم.
لماذا لا نجعل النشـيد القومي، بتلوموني ليه»، وأشياء أخرى كثيرة مأخوذة من 
تخاريـف، مع حذف حـرف أو إضافة كلمـة، لصبغ الحمار المسـروق حتى لا يتعرف 

عليه صاحبه، ماذا أفعل».

تهديد النقاد الرياضيين
ومن بين سـت معارك سـريعة لزميلنا خفيف الظل محسـن حسـنين نائب رئيس 
تحريـر مجلـة «أكتوبـر»، اخترنا اثنتين هما: «مـش عارف ليه أسـتاذنا مكرم محمد 
أحمـد نقيـب الصحافيين وإخواننا النقـاد الرياضيين زعلانين مـن اللاعب اللي قال 
لهـم ان اللي هايتكلم عنـه هايحط الجزمة في بقه؟!! يا جماعـة الراجل ما يقصدش 
أي إهانـة للصحافيين، كل الحكاية انه بيعرفهم انه بقى دلوقت بيلبس جزمة بعدما 

كان حافي، لا مؤاخذة!
- إذا كانـت نقابـة أطبـاء الإسـكندرية قد لبسـت ثوب مشـيخة الأزهـر ودخلت 
سـكة الحلال والحرام في حملتها ضد التــدخين فجعلت شعارها «التدخين حرام»، 
يـا سـلام، فإنني اقترح على مشـيخة الأزهـر أن تنظـم بدورها حملة ضـد التدخين 
ترفـع شـعار «التدخـين ضـار جـدا بالصحـة ويصيـب بأمـراض القلـب والضغـط 

والسرطان»..!».

ادعو كل مسلم لانتخاب أي مرشح مسيحي!
أمـا زميلنا بـ»الأهرام» سـيد علي فقد احتوى عموده الاسـبوعي - كل سـبت - 

ببساطة - على اثنتي عشرة فقرة، اخترنا منها خمسا هي:
 «- حتـى الآن يبـدو أن أعداد المرشـحين سـوف تكـون اكبر من اعـداد الناخبين 

المتوقع مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.
- أخشى على حرية التعبير أعظم انجازات عصر الرئيس مبارك من عبث بعض 

الصغار الذين يعلقون فشلهم على شماعة الإعلام.
- ادعـو كل مسـلم لانتخـاب أي مرشـح مسـيحي كما يفعـل المسـيحيون مع كل 

المرشحين المسلمين.
- طبيعي ألا يعرف مجدي راضي انطوانيت، اسعار الطماطم والباذنجان لأنه لا 

يتعاطى إلا الكافيار والفياغرا».
ومجدي راضي هو المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

حملات ضد البدوي وتوحش رأس المال في الإعلام.. واتهام رئيس حزب الوفد بالتواطؤ مع النظام ضد «الدستور».. والحزب يؤكد ابتعاده عن الأزمة

مطالبة الرئيس بعدم الحديث عن رفع المعاناة لأن الاسعار ترتفع بعده.. الشريف يرفض تدخل امريكا بالانتخابات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء عن اســتقبال الرئيس مبــارك رئيس المجلس 
الإســلامي فــي العراق عمــار الحكيم وبدء شــركة مصر للطيــران رحلات الحج يــوم 26 من الشــهر الحالي وخفض اســعار الطماطم 
والخضــراوات في المجمعات الاســتهلاكية وقرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية وقــف بث قنوات الصحة والجمال والحافظ 
وخليجية والناس، وإنذار نهائي لقناتي الفراعين، وأون تي في، بسبب إثارة الفتن والكراهية وإعلان رئيس حزب الوفد السيد البدوي 
ترشــيح مائة وثلاثة وســبعين مرشحا لانتخابات مجلس الشــعب في سبعة وعشرين محافظة وخمس عشرة ســيدة في كوتة المرأة، 

وبدء الدعايات الانتخابية.
وكان زميلنا الرســام مصطفى الشــيخ حاضرا في أحد سرادقات مرشح يقدم الفياغرا كرشــاوى انتخابية وقدم نفسه على انه ابن 

الدايرة مرشح السعادة الزوجية، ونقل هذه المعلومة إلى صحيفة «الوفد» أمس. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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الهدف المرحلي للفلسطينيين هو اجبار اسرائيل على ان توافق سواء بإرادتها أم تحت ضغط امريكي على كل مطالبهم في قضايا الحدود والقدس 

لا يدور الحديث عن الفاشية التي يمكنها ان تسيطر على دولة يهودية ديمقراطية بل عن سخـافة توقعها علينا القيادة الاسرائيلية برعاية ليبرمان

صفقة مشكوك فيها
■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض أمس في الكنيست بكامل هيئتها 
صيغـة جديدة لحل الخلاف حـول تجميد البنـاء في المسـتوطنات: ان يعلن 
الفلسطينيون بانهم يعترفون باسـرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، 
وهو سـيطلب من الحكومة اقرار «ارجاء اضافي للبناء». وشرح نتنياهو بان 
الاعتراف بالهوية اليهودية لاسـرائيل حيوي لبناء ثقة الجمهور الاسرائيلي 

بالجيران الفلسطينيين. 
مثـل هذه المناورات لصرف الانتباه تضعضع الثقة في نية رئيس الوزراء. 
تجميد المستوطنات ليس بادرة طيبة جديرة بمقابل من جانب الفلسطينيين. 
فهـو التزام رسـمي أخذته حكومة اسـرائيل علـى عاتقها (حـين كان نتنياهو 
أحد وزرائها الكبار) قبل سـبع سـنوات في «خريطة الطريق». الجانب الاخر 
من المعادلة كان التزاما فلسـطينيا باتخـاذ الاجراءات اللازمة لوقف الارهاب 
والعنـف. محافل أمريكيـة تعمل في المناطـق بل وكبار مسـؤولي جهاز الامن 
الاسـرائيلي يعربـون عـن رضاهـم مـن أداء اجهـزة الامـن التابعة للسـلطة 

الفلسطينية. 
فـي خطابـه روى نتنياهـو انه، قبـل بضعة اسـابيع، وضع هـذه الصفقة 
أمـام الفلسـطينيين وقد ردوهـا. رئيس الوزراء يعـرف بالتأكيد انـه في قمة 
انابوليـس ايضـا، التـي عقدت فـي نهاية 2007 رفـض الفلسـطينيون ادراج 

مسألة الهوية اليهودية لاسرائيل في اعلان استئناف المفاوضات المباشرة. 
وبالاحرى توقع مسـبقا الا تسـتجيب القيادة الفلسـطينية لصفقة تقترح 
احترامـا مؤقتـا لتعهـد اسـرائيلي بتجميـد المسـتوطنات مقابـل تنـازل فـي 
مسـألة جوهريـة وحساسـة لا مثيل لها مكانهـا في المباحثات علـى المواضيع 

الجوهرية. 
وكما قال نتنياهو لرفاقه في كتلة الليكود، قبل وقت قصير من خطابه، فان 
لاسـرائيل مصالح هامة لا تقل عن توسيع المسـتوطنات في الضفة. ولا توجد 
مصلحـة اكثر اهمية من ضمان الهوية اليهوديـة والديمقراطية للدولة. ولهذا 
الغرض فـان على رئيس الوزراء أن يكف عن مسـاوماته بالمفرق مع الرئيس 
الامريكـي على جوائـز الترضية، وعن الغمزات السياسـية للـرأي العام وأن 

يركز كل جهوده على تحقيق حل الدولتين للشعبين. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/10/13

البروفيسور رافي يسرائيلي

■ ينشـب جدل قوي عندنا في ضرورة وجدوى 
تعديل قانون الجنسية، الذي فحواه أن كل متجنس 
لا بفعـل قانون العودة سـيُطلب اليه أن يؤدي يمين 
الولاء لدولة اسـرائيل على انهـا دولة يهودية (لأنه 

لا جدل في المقدمة – ديمقراطية).
عرب اسرائيل أول من صرخوا تعبيرا عن خوفهم 
يُسـمون  كمـا  أو  الاسـرائيلية،  الديمقراطيـة  علـى 
انفسـهم الفلسـطينيين مواطنـي اسـرائيل، الذيـن 
يُخيـل الينا مع سـماع احتجاجهم وكأنهـم أوجدوا 
الديمقراطية، وهم الآن يعظون الاسرائيليين الذين 
يسـتعملون «الفاشـية» و»يهدمـون الديمقراطية». 
قليلـين،  غيـر  ليبراليـون  اسـرائيليون  ويؤيـد 

حقيقيون ومتوهمون، هذه المزاعم الباطلة.
يعلـم اولئك العرب علما صحيحا أن جميع بلدان 
الشـرق الاوسـط تؤكد قوميتها العربية (حتى دون 
ذكر الديمقراطية على انها جزء من هويتها) دون أن 
يطرف لها جفن، لكن ليست عندهم كلمة انتقاد لنظم 
الحكم المجيدة في تلـك البلدان التي هجرها يهودها 
كلهم بسـبب مطاردتهم. ومن المثير للعناية انه يأتي 
من الاردن والسودان ودارفور آلاف العرب يطلبون 
لجوءا الى دولتنـا المضطهِدَة، ولا يجري أحد بطلب 
لجوء في سـورية أو ليبيـا. لكنّ هذه أمـوراً ضئيلة 
الشـأن فقـط. فجُـلّ النضـال يجـري فـي الصعيـد 
السياسـي المبدئي، الـذي يتجاهلـه المتحفظون من 
تعديـل القانـون، مـن هنـا ومن هنـاك. تقـرر المادة 
العشـرون من الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي لم 
يُعـدل ولم يُلغَ قط، أن اليهود ليسـوا شـعبا، ولهذا 
لا يسـتحقون دولة. فليس عجبـا أن يرفض محمود 

مُنكـر المحرقـة، الاعتـراف بـأن  عبـاس «المعتـدل» 
اسـرائيل دولة الشـعب اليهودي. وليـس عجبا أن 
يطلب جميع قادة عرب اسـرائيل، الذين هم اعضاء 
في كنيست اسـرائيل ايضا، تنفيذ حق العودة. فهم 
يعلمون أنها اذا تمت سـيصبح أكثـر مواطنيها عربا 
فلسـطينيين، وبهذا تكـون نهاية اسـرائيل، الدولة 
التي يريدون في ظاهر الأمر الدفاع عن ديمقراطيتها. 
اذا كان الأمـر كذلـك، فـان طلـب الاعتـراف بالدولة 
اليهوديـة ليس نزوة بل ثمـرة تفكير عميق لمن يرى 
مسـتقبل الأمة إزاء ناظريه. لو طلب حكماء اوسـلو 
أن يعتـرف الفلسـطينيون مقابل اعتراف اسـرائيل 
بحقهـم فـي تقريـر المصيـر، بحق مشـابه للشـعب 
اليهودي، لأيّـد العالم كله هـذه التبادلية المطلوبة. 
ولو أننـا طلبنا مقابل اعترافنا بـأن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي حركة تحريرهم الوطني، أن يقبلوا 
الصهيونيـة علـى أنهـا المـوازي للشـعب اليهودي، 
لبطلـت جميع المشـكلات التي نطلـب تعديلها اليوم 
مـن تلقاء أنفسـها، ولكان الميثاق السـيىء الذكر قد 
بطـل ايضا مـن تلقاء نفسـه، لأنه بخلاف مـا يقول 
قادتنـا، الذين لم يقـرأوه ولم يفهموه، لـم يكن فيه 
وليس فيه اليوم شـيء على اسـرائيل، وكل شـيء 
فيـه علـى الصهيونيـة التـي يريـدون اقتلاعها من 
الجذور، ويسـتعملونها فزاعـة يُحملونها كل معيب 

قبيح في خزانة شتائمهم الغنية.
نحـن في النهاية نسـد الخـروق التـي تُركت في 
تسـويات اوسـلو الفاشـلة. ولذلك لا ينبغـي الذعر 
القويـة ولا مـن  الفلسـطينيين  لا مـن احتجاجـات 
صيحات انكسـار الليبراليين بيننـا لذلك. فلينطلق 

التعديل اذا.

هآرتس 2010/10/13

لا تهبوا لصرخات الانكسار
زلمان شوفال

 

■ الفلسطينيون، بإسناد من الجامعة العربية، 
قالوا «لا»، و «نعم» في نفس الوقت. «لا» لاسـتمرار 
المحادثـات مـع اسـرائيل (حتـى الان طحنـوا على 
أي حـال المـاء فقـط) و «نعـم» ربمـا فـي اعقـاب 
وعـود أمريكيـة معينة لمنـح مهلة اخـرى للولايات 
المتحـدة كي «تخضع» هذه اسـرائيل فـي موضوع 

المستوطنات. 
رئيـس الاركان الاسـبق الفريق دان شـومرون 
رحمه اللـه وصف في حينـه القيادة الفلسـطينية 
وبالاخـص  منذئـذ،  ارهابيـين».  «عصبـة  بانهـا 
القيـادات  كانـت  وان  عرفـات،  ياسـر  وفـاة  بعـد 
الفلسطينية غيرت اسـاليبها وطرائقها، ولكنها لم 
تغير عالم مفاهيمها؛ وبدلا من «ما لا نحققه بالعنف 
سـنحققه بمزيد من العنف»، فان الشـعار الان هو 
«ما لم نحققه بالعنف والارهاب – سنحققه بالعاب 
الكلمـات والدبلوماسـية» (وان كانوا لـم يتنازلوا 

حتى عن خيار «الكفاح»).
ومع أنه لم تتوقف للحظة اعمال العنف المختلفة 
ضـد الاسـرائيليين (اعمـال يسـارع ابو مـازن الى 
«شـجبها» بلغـة رقيقة)، قـررت اسـرائيل مع ذلك 
محاولة الوصول الى مثل هـذه الصيغة او تلك من 
الاتفـاق – الكامل، الجزئي، الاطار. اسـرائيل تبذل 
كل شـيء ليس فقط كـي تعطي فرصـة، مهما كانت 
هزيلـة، بتغييـر وضع العـداء الذي يعـود الى مئة 
عام بين العرب واليهود، بل وايضا، وربما اساسا، 
كـي تتمكن مـن التركيز على الجهد لمنـع التهديدات 
من الخارج، ولا سـيما تلك التي من ايران المتحولة 

نوويا ومن ارهاب الجهاد العالمي. 

ولكـن الفلسـطينيين علـى حالهـم. فقـد جعلوا 
موضـوع البناء فـي يهودا والسـامرة وفي القدس 
ذريعـة لوقـف المحادثـات. الدافع الحقيقـي لديهم 
ليـس البنـاء مكبـوح الجمـاح علـى أي حـال، بـل 
محاولـة ان يعيـدوا مـن البـاب الخلفي شـروطهم 
المسـبقة المتطرفـة التـي يزعـم انهـم تنازلـوا عنها 
بضغـط مـن الولايـات المتحـدة واسـرائيل. وهـم 
يؤمنـون بانـه بمعونـة هـذا التكتيك سـيتمكنون 
اخيرا من تجسيد حلمهم الرطب – ان تبادر امريكا 
الـى «حل مفروض» سـيكون كمـا هم علـى قناعة، 
وليـس بـلا حـق، اكثر راحـة لهـم منه لاسـرائيل. 
ويعـرف الفلسـطينيون جيـدا بـان الحجـة التـي 
تقول ان المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي «المناطق» 
سـتمنعهم من اقامـة دولتهم هي حجـة عابثة. غير 
أن موقفهم ينبع من دافع آخر تماما: المس بشـرعية 
الوجـود اليهـودي المسـتقل فـي أي جـزء كان مـن 
«فلسطين». الان هذا بالنسـبة لـ «الضفة الغربية» 

و بعد في دولة اسرائيل ذاتها.
ما يمـر كخيط ثانٍ في كل تصريحاتهم هو رفض 
الاعتراف باسرائيل كدولة القومية اليهودية. هذه 
بالطبع ليست نية الولايات المتحدة، التي لم تنضم 
رسميا ابدا للادعاء بشأن عدم شرعية المستوطنات 
(باسـتثناء تصريـح واحـد للرئيس كارتـر). ومع 
ذلك، فان ادارة اوباما اشـارت اليها باحرف كبيرة 
كـ «عائق في وجه السلام»، وهكذا شجعت الطرف 
العربي علـى مواصلة خطـه الكفاحـي. ناهيك عن 
عناصـر فـي اليسـار الدولـي والاسـرائيلي ممـن 

يحاولون هم ايضا التشكيك بشرعية اسرائيل.
الهدف المرحلي للفلسطينيين هو اجبار اسرائيل 
علـى ان توافق ، سـواء بإرادتهـا أم تحت الضغط 
الامريكي، علـى كل مطالبهم فـي موضوع الحدود، 

القدس، اللاجئين وما شابه. هكذا، دون مفاوضات 
حقيقية ودون حلول وسـط وتنـازلات من جهتهم. 
سـلوك الزعمـاء الفلسـطينيين يثبـت مـن جديـد 
صحة قول موشـيه ديـان – لا توجد امكانية عملية 
للوصول الى اتفاق كامل ورسـمي مع الفلسطينيين 
يمكن للطرفين ان يتعايشا معه. يحتمل إذن، ان في 
هـذه المرحلـة او غيرها سـيتعين على اسـرائيل ان 
تعيـد التفكير فـي خيار الخطـوات احادية الجانب 
(ولا يوجـد بالضـرورة تطابق بـين «الخطوات» و 

«الانسحابات». 
موضوع الحدود المسـتقبلية هـو، اولا وقبل كل 
شـيء، معامل أمن. كتاب بوش لاريك شارون سار 
في هذا الاتجاه، وعلى اسـرائيل أن تركز على مهمة 
الحصول مـن الادارة الحالية على التزام بمواصلة 
احترامـه. امـن اسـرائيل لا بـد انـه ليـس «متعلقا 
باقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة» مثلمـا تحـدث 
مؤخـرا الرئيس اوبامـا. فما بالك أنه بـذات القدر، 
او أكثر، يمكـن لهذه الدولة «ان تعيش بسـلام الى 
جانـب اسـرائيل» – كالتعريـف الامريكـي الدارج 
منذ عهد بوش الابن – من شـأنها بالذات أن تصبح 

قاعدة ارهابية ورأس جسر للعدوان.
السـيطرة الفاعلـة في غـور الاردن هـي نموذج 
بـارز وحيوي في هذا السـياق. تفاهمـات واضحة 
فـي  المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل  بـين  وملزمـة 
المواضيـع الامنية ذات الصلـة – ويمكن الافتراض 
انـه بالفعل تجرى على ذلـك اتصالات بين الطرفين 
السياسـية  المسـيرة  تحريـك  تعيـد  أن  – يمكنهـا 
العالقة، على الاقل حتى المرة القادمة التي سـيضع 

فيها الفلسطينيون العراقيل. 
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الفلسطينيون عصبة ارهابيين

ايلي بردنشتاين

فـي  الجامعـات  طـلاب  يتشـابه   ■
اماكـن مختلفة فـي العالم احيانـا كثيرة 
فـي الاهتمامـات والمطامح التـي تصحب 
حياتهـم اليوميـة. لكـن الواقـع الطلابي 
يكـون  يـكاد  مركـب،  خليـط  مصـر  فـي 
غيـر ممكـن، بـين المشـكلات والتأثيرات 
المتصادمـة: فثمـة الشـبان الذيـن تقوى 
جـدا ميولهـم الدينيـة ويُغيـرون طابـع 
حياتهـم، ويعانـون ثقافـة متدنيـة جدا 
ويواجهـون أزمـة العمـل، ويتعرضـون 
فـي مقابلـة ذلك الـى التقنيـة والانترنت 
ويريدون أن يحيوا حياة شبان طبيعية 

كما هي الحال في سائر العالم.
السـنة  هـذه  مطلـع  مصـر  فـي  عُـدّ 
جامعـي،  طالـب  مليـون   1.8 الدراسـية 
وفـي  عامـة،  جامعـة   17 فـي  يدرسـون 
عـدد مـن الجامعـات الخاصـة الاخـرى. 
إن الأعـداد الكبيـرة والميـل العـام عنـد 
الفئـات الطلابيـة الـى أن تكـون حافـزا 
الـى التغييرات الاجتماعية والسياسـية 
تجعـل هـذه المجموعـة ذات قـدرة كامنة 

تثير الاهتمام على نحو خاص.
لحيـاة  التالـي  الاسـتعراض  إن 
الطالـب الجامعي المصري هـو ثمرة عمل 
دبلوماسي اوروبي شاب يسكن القاهرة، 
وتُعـد دولتـه صديقة تقليديـة لمصر. بلغ 
اسـتعراضه الى القـدس بطـرق ملتوية 
ايضا. يقوم الاستعراض على لقاءات مع 
طلاب مصريين من جميع طبقات السكان، 
القاهـرة  يسـكنون  اجانـب  ومحادثـين 
وأبحاث حديثة رُكّبت في إطارها صورة 

الطالب المصري العادي.
يمـس  أن  الاسـتعراض  يحـاول 
حيـاة  خصائـص  مـن  عـددا  باختصـار 
التـي  دراسـته  مـن  المصـري،  الطالـب 
لا طعـم لهـا، وحياتـه الشـخصية غيـر 
الممكنة، وسكنه في بيت والديه، والهرب 
الى المخـدرات والديـن ومحاولـة البقاء 
عنـد آخر المسـتجدات بواسـطة عجائب 
الانترنـت. يشـعر أكثر الطـلاب باليأس 
ممـا يحدث في مصر فيبحثون عن طريق 
لهـم الـى الخـارج. وينجـح المحظوظون 
منهم في الاندماج في اطار ما في الخارج. 
المطلقـة  الأكثريـة  وهـم  الباقـون،  أمـا 
فيبقون فـي بلدهم وينضمـون هم ايضا 

الى طنجرة الضغط الاجتماعية في مصر 
2010. والأمر متروك لحكمكم.

الدراسة

تجلس فـي قاعة محاضرات قديمة في 
الجامعـة. ويجلس معك الآن فـي القاعة 
بين 1000 – 3000 طالب آخر. واذا حسـن 
حظك فدرست في جامعة خاصة فستجد 
الـى جانبـك فـي الغرفـة الدراسـية 100 

طالب آخر.
يقـف قبالتك محاضر، وفـي يده مكبر 
صـوت ويتلو من كتـاب. كتابه. لم يتغير 
أي  وليـس  كثيـرة  سـنين  منـذ  الكتـاب 
كتـاب آخـر ذي صلة. ألم تفهم شـيئا مما 
يتلو؟ خسـارة جـدا. لا يوجـد أي امكان 
للسـؤال فـي اثنـاء المحاضـرة. اذا كانت 
عندك مشكلة في فهم المادة فانها مشكلتك 
خاصـة.  دروس  تلقـي  الـى  وسـتضطر 
ويتوقـع أن تكلفك مالا كثيـرا. والفصول 
غيـر  التدريـب  دروس  أو  الدراسـية 
موجودة بطبيعة الأمـر. ومن جهة ثانية 
لا يُطلـب منـك تفكيـر كثيـر، أو لا يُطلـب 
منـك التفكيـر البتة في واقـع الأمر لأنه لا 
توجـد فـروض بحـث أو أبحـاث ذاتية. 
كل مـا يُطلب منـك أن تحفظ عن ظهر قلب 
كتـاب المحاضـر الدراسـي وأن تتلوه في 
الامتحـان. والامتحـان نفسـه سـهل، لا 
يقتضـي تفكيرا أو إبداعـا وهو في الأكثر 

مفصول عن الواقع متنكر.

السكن

أكثر الاحتمالات أن يكون البيت الذي 
تعود اليه مع انقضاء اليوم الدراسي هو 
بيـت والديـك. يتوقـع من شـاب مصري 
أن يسـكن مـع عائلته وليس مـن المقبول 
جدا اسـتئجار شـقة. فاذا كانت الجامعة 
بعيدة عن بيت والديك فيتوقع أن تسكن 

مساكن الطلبة.

السياسة

اذا كنـت طالبـا مصريـا فانـك لا تهتم 
حقا بالسياسـة. فأنت وأكثـر رفاقك غير 
مكترثـين بما يحدث في مصر. فقد أدركتم 
منـذ زمـن أن اللعبة مبيعة في السياسـة 
المصرية وأن نظـام الحكم هو الذي يُملي 

كل مـا يحدث فـي الدولـة. إن النشـطاء 
خاصـة عنـدك فـي الجامعـة هـم طـلاب 
منتمون الى الاخوان المسلمين، الذين هم 
شديدو الهيمنة على السياسة الطلابية. 
الطـلاب  هـي  بـارزة  اخـرى  وجماعـة 
اليساريون المتطرفون والماركسيون. فلا 

يتوقع أن تجد حركات طلابية ليبرالية.

العمل

إن  لـك.  عمـل  لا  طالـب  وأنـت  الآن، 
الدراسة بالمجان حقا لكن الكتب الدراسية 
تكلف مـالا والـدروس الخصوصيـة أمر 
باهـظ. لكـن هـذه مشـكلتك الصغيـرة. 
أمـا صداعـك الحقيقـي فهـو سـؤال ماذا 

ثمـة  دراسـتك؟  تُنهـي  أن  بعـد  سـتفعل 
احتمال جيد أن تكـون عاطلا عن العمل: 
 (UNDP) فبحسـب بحث للامم المتحدة
أُجـري بالتعـاون مع السـلطات المصرية 
ونُشـر في المدة الأخيـرة، 90 في المئة من 
العاطلـين في مصر بين الأعمـار 18 – 29. 
تقف نسـبة البطالة بـين الرجال في هذه 
الأعمار على 23.7 في المئة وعلى 87.5 في 

المئة بين النساء. 
والبطالـة أكثر انتشـارا فـي الطبقات 
الدنيـا، لكنهـا لا تتجـاوز عـن الطبقـات 
العمـل  عـن  العاطلـين  فنسـبة  العليـا: 
مـن الشـبان والشـابات من العشـريتين 
الاجتماعيتـين – الاقتصاديتـين العليـين 
54.2 فـي المئـة. وفـي المدة الأخيـرة فقط 

أعلنت وزيرة العمل المصرية أن 246 ألف 
شـاب مصري قدموا طلب هجـرة الى 14 
دولـة اجنبية في محاولـة لايجاد مصدر 

عيش خارج مصر.

الحياة الزوجية والخاصة

أنـت، مثـل أكثـر الطـلاب المصريـين، 
ليسـت لك علاقات جنسـية قبل الزواج. 
ومـن جهـة اخـرى تحتـاج للـزواج الـى 
الكثيـر جـدا مـن المـال. وعليـك كعريس 
أن تشـتري الشـقة وجميع الأثـاث، وقد 
ارتفعـت أسـعار ذلـك كثيـرا في السـنين 
الأخيرة، بحيث لا تستطيع الزواج قريبا. 
وفي مقابلة ذلك يرتفع دائما سـن الزواج 

في مصر إزاء العبء الاقتصادي.
قـد  الآن  جـدا.  محبـط  اذا  الوضـع 
تكون لـك علاقة زوجية بشـابة مصرية. 
تشتمل هذه العلاقة احيانا على حميمية 
جسـمانية، لكـن لا توجـد البتـة علاقـة 
جنسية كاملة. فمسـألة العذرية أحد أهم 
الاشـياء عند الشـابة المصريـة. لكنك اذا 
كنـت تريد الوصـول الى هـذه الحميمية 
أو غيرها مع صديقتك فانه تواجهك عقبة 

كبيرة هي أين تفعل ذلك؟.
مـن المؤكـد تقريبـا كما قلنا أن تسـكن 
بيـت والديـك. فلا احتمـال أن تسـتطيع 
احضـار زوجتـك الـى هنـاك. وكذلـك لا 
فنـدق.  فـي  غرفـة  اسـتئجار  تسـتطيع 
لمـاذا؟ لأن أكثـر الفنـادق فـي القاهـرة لا 

تُمكّـن زوجين شـابين غيـر متزوجين من 
اسـتئجار غرفة فيها. والفنادق الوحيدة 
التـي تُمكّـن مـن ذلك هـي فنـادق خمس 
نجوم وهـي بعيدة جدا عن متناول يدك. 
فما الحل؟ تسـافران خارج المدينة. فأنت 
مثـل أزواج كثيرة من الطلاب تسـافر مع 
صديقتك الى الاسكندرية بل الى سيناء. 
وكل ذلك لتسترق شيئا من الحميمية في 

السر.

المخدرات

مـا الذي يشـغلك اذا كطالـب مصري؟ 
الدراسة سـطحية، والسياسة لا تعنيك، 
محـرم.  والجنـس  عمـل،  يوجـد  ولا 
فمـاذا تفعل فـي كل الوقت الـذي تملكه؟ 
المخـدرات. فأنت تسـتعمل المخدرات مثل 
كثيـر من رفاقـك. والخمور أقل انتشـارا، 
لكـن المخدرات سـهلة وأكثر شـعبية ولن 
تتدخـل الشـرطة مـا دمت تفعـل ذلك في 

خصوصية.
انـه  حتـى  جـدا،  منتشـرة  الظاهـرة 
قبـل عدة أشـهر عندما شـددت الشـرطة 
علـى تجـار المخـدرات وشُـعر بنقص من 
المخـدرات فـي القاهرة، أصبـح الموضوع 
نكتة في التلفاز. ويمكن أن نرى في أفلام 
السـينما احيانـا كثيرة شـبانا مصريين 
هـل  عـادي.  كأمـر  المخـدرات  يدخنـون 
يُذكركم هـذا أيها الطلاب الاسـرائيليون 

بأحد ما؟.

الدين

فأكبـر  مصريـا،  طالبـا  كنـت  اذا 
الاحتمـالات أن تكون متدينـا. ففي بحث 
أجرتـه الامم المتحـدة وذُكر أعـلاه، وُجد 
أن 96 فـي المئـة مـن الشـبان المصريـين 
ذوو مشـاعر دينية قوية جدا. والظاهرة 
بارزة حتى قياسـا بدول اخرى. وُجد أن 
مصر هي الدولة التي يشعر فيها الشبان 
بمشـاعر دينيـة أقـوى من أي مـكان آخر 
في العالم، وفـي ضمن ذلك ايران وتركيا 
والاردن. والمشـاعر الدينيـة قويـة علـى 

نحو خاص بين الشابات المصريات.
فـي  بالديـن  طالبـا  بكونـك  تشـعر 
كل مـكان تقريبـا فـي حياتـك اليوميـة. 
فالأكثريـة الغالبـة من الطالبـات اللاتي 
يدرسن معك مغطيات الرؤوس، هذه هي 

الصبغـة العامـة وهـي الزاميـة. وتلبس 
بنات الطبقة العليا ايضا في احيان كثيرة 
لباسـا تقليديا – دينيا، ويكـون اللباس 
الديني المحتشـم احيانا جـزءا من الجهد 
لايجاد عريس. إن النضال الذي تقوم به 
السـلطة لظاهرة الطالبـات ذوات غطاء 
الرأس التام قد اتسع وتحاول السلطات 
الآن أن تواجـه ايضـا ظاهرة محاضرات 
يأتـين الـى الجامعـة مـع النقـاب. وأنت 
تـرى حولك عـددا أكبر فأكبر مـن الرفاق 
الذيـن يذهبـون الى المسـاجد ويبحثون 
عـن جـواب اسـئلة أخلاقيـة، وحاجات 
روحانية ومشـكلات نفسـية عند جهات 
شرعية. وقد أصبح الصوم اجماعا ملزما 

لا يمتنع عنه سوى القليلين.

التقنية والانترنت

إنـك كطالـب، متصـل جـدا بالتقنيـة. 
فأنـت عالم بآخر المسـتجدات فـي مجال 
احيانـا  تتلقـى  بـل  المحمولـة  الهواتـف 
فتاوى تُذاع برسـائل الهواتف المحمولة. 
والانترنـت هـو وسـيلة الاتصـال التـي 
تفضلها. اسـتعماله شائع جدا بين جميع 
الشبان، الأغنياء والفقراء على السواء. 
للانترنـت  الشـعبية  التطبيقـات  وأحـد 
هو الفيس بوك الذي يشـير الى وسـيلة 
اتصـال لاسـتهلاك الاخبـار والعلم بآخر 
المستجدات في مصر وهو منصة للنشاط 

السياسي.

اسرائيل

غامـض  مـكان  نظـرك  فـي  اسـرائيل 
مبكـرة  سـن  منـذ  تسـمع  فأنـت  معـادٍ. 
باسـرائيل طـوال الوقـت فـي سـياقات 
سـلبية، في المدرسـة والتلفاز والسينما. 
وفي الجامعة يذكر محاضروك اسـرائيل 
بصراحـة فـي المحاضـرات وذلـك علـى 
الدوام على أنها عنصر عدواني عنصري 
ينـكل بالفلسـطينيين. أما اتفاق السـلام 
مع مصر فيحظى بأدنى قدر من الذكر، اذا 
ذُكر أصلا، وليسـت المحرقة موجودة من 
وجهة نظرك، وليست موجودة البتة في 
الخطة الدراسـية. فهي فـي الأكثر بمنزلة 

اختلاق صهيوني.

معاريف 2010/10/13

ما الذي يشغلك كطالب مصري.. الدراسة سطحية والسياسة لا تعنيك ولا يوجد عمل والجنس محرم فماذا تفعل في كل الوقت الذي تملكه؟

النظام يدير اللعبة.. ضربة مصر

عاموس كرميل

■ الفاشـية تعبيـر متملـص. كتـب أمس فـي هذه 
الصفحـات يـرون لنـدن. مهمـا كان متملصـا، فانـه 
يعنـي مـع ذلـك دوما اليـد الحديديـة من الحكـم الى 
جانب قمع حرية التعبير وكل معارضة. وكذا شـرطة 
وأجهزة سرية وعصابات الزعران التي تطال ايديهم 
كل شـيء، والـى جانـب كل هـذا معسـكرات تجميع، 
والاعتداءات من كل نوع. الفاشية هي، بالطبع، وباء 
خبيث لا توجد دولة ديمقراطية محصنة ضده بسبب 
كونهـا ديمقراطيـة. وذلـك لان النظـام الديمقراطـي 
يوفر حرية عمل للديماغوجيا والتحريض ولا يمكنه 
دومـا أن يمنعهما قبل ان يتجـاوزا الخطوط الحمراء 

ويدمراه هو نفسه.
باختصـار الفاشـية يمكنها ان تسـيطر ايضا على 
دولة يهودية وديمقراطيـة. حتى وان كان الكثير من 
مواطنيها يمكنهم ان يصوتوا بأرجلهم وان ينصرفوا 
منهـا. حتـى وان كان تعلقهـا بجهـات اجنبيـة (مـن 
الادارة الامريكيـة وحتـى يهود الشـتات) من شـأنه 
أن يدفعهـا الـى الانهيـار نتيجة ذلك. حتـى وان كان 
فـي عصر الاعـلام العالمي من الصعب جـدا تصور كم 
الافواه الذي تنطوي عليه مثل هذه المسـيرة، وحتى 
لـو لـم يكن يبـدو في هـذه اللحظـة علـى الارض أي 
معبـود قادر علـى ان يجتـرف وراءه كتلة حرجة من 

الناخبين او قوات عسكرية في الطريق الى الهوة. 

وعليـه، فينبغـي الوقوف دومـا بتحفز فـي حالة 
تأهـب. وعليه تنبغـي مقاومة كل ما تنـم عنه رائحة 
الفاشـية. وعليه، نوصـي بالحذر في اسـتخدام هذا 
التعبير والا نعزوه لظواهر مسـتنكرة اخرى، تنبغي 

مكافحتها لو كانت ذات صلة هزيلة بالفاشية. 
انظـروا، مثـلا، مشـروع تعديـل المـادة 5 (ج) من 
قانـون المواطنـة، الـذي أقـر أول امس فـي الحكومة 
قبـل وضعـه على طاولـة الكنيسـت. مطلـوب مجهر 
شـديد القـوة كـي نجـد الفاشـية فـي مجـرد مطالبة 
المتوطنين غير اليهود بإعلان الولاء لدولة اسـرائيل 
«كدولـة يهوديـة وديمقراطية». هنـاك حاجة لجبال 
من التفسـيرات لمد اسـتعارات بين مثل هذا التصريح 
وبين كل واحدة من المزايـا المرفوضة الصرفة للنظام 
الطاغـي والقامـع. مع قليـل من التملـص يمكن حتى 
القول ان اعلان الـولاء للدولة الديمقراطية هو ميزة 
من مزاياهـا الرسـمية، مثله كمثل الالتـزام بمكافحة 

الفاشية. 
ولكن كل هذه لا تنزع عن تصريح القانون المذكور 
السـمة المميـزة جـدا لـه: كونـه زائـداً وتعبيـراً عن 
الغباء. وكما سبق أن زعم بتوسع، ففي اعلان الولاء 
الـذي سـيطلب علـى ما يبـدو مـن الان فصاعـدا من 
المتوطنين غير اليهود – وحتى من اليهود – لن تكون 
أي مساهمة في أمن الدولة أو تقييد دخول المهاجرين 
المعاديـن اليها. لن يكون في وسـع أحـد أن يقف على 
مـدى مصداقيتـه. وخرقـه بخيانة للدولـة لن يكون 
مختلفـا عـن أي خيانـة اخـرى محظـورة في سـجل 

القوانين. منفعته في تعزيز شـرعية اسـرائيل بفضل 
كونهـا الدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي صفريـة 
تمامـا. وكما سـبق أن زعـم، فـان النتائـج الوحيدة 
لمشـروع القانون هذا هـي مناكفة مواطني اسـرائيل 
العـرب ووصمـة اخـرى عديمـة الغاية علـى صورة 

المجتمع الاسرائيلي.
يـدور الحديـث إذن، ليـس عـن الفاشـية بـل عن 
السـخافة، التـي توقعهـا علينـا القيادة السـلطوية 
الاعلـى. يوجـد أبٌ واضـح لهـذه السـخافة واسـمه 
افيغـدور ليبرمـان. للوهلة الاولى، شـخص يرقـصّ 
حزبـا كاملا حسـب نغماته واخطائـه، ومن نجح في 
اقنـاع نحـو 400 الـف اسـرائيلي للتصويـت لـه في 
الكنيسـت الــ 18، لا يمكنـه أن يعتبـر سـخيفا. ومع 
ذلك، فانه ينكشف هكذا المرة تلو الاخرى، في خطابه 
المحـرج فـي الجمعيـة العمومية لـلامم المتحـدة، في 
مزايداتـه الصبيانيـة علـى وزيري خارجية فرنسـا 
واسـبانيا، وكـذا فـي مبـادرة التعديل الزائـدة على 
قانون المواطنة (وفي عدة مشـاريع قوانين مشـابهة 

يقترحها جنوده في الكنيست بإلهامه ومباركته).
فـي الوضع الحالـي، من دونه ليـس لنتنياهو أي 
ائتلاف. ولا تزال، فان سـخافة اعـلان الولاء لم تكن 
ثمرة اضطرار سياسـي. فهي تدلنا علـى نقص الفهم 
لـدى 22 وزيرا، وعلى أي حال على خطر حقيقي أكثر 

من الفاشية. 

يديعوت 13/10/2010

الفاشية على الابواب
أبيرما غولان

■ أول مرة سمعت فيها اميلي عمروسي 
التـي كانـت فـي الماضـي متحدثـة مجلس 
«يشـع»، مـن اسـرائيليين عـن  امكانية أن 
تكـف اسـرائيل عـن الوجـود، كمـا قالـت 
فـي صحيفـة «اسـرائيل اليـوم»، هـي في 
نهايـة الاسـبوع الاخيـر عند وجبـة طعام 
فـي باريـس. فقـد قالـت صحافيـة ورجل 
من اليسـار من اسـرائيل هناك «بفم مليء 
بالبـط المحشـو»، انه قـد تنتهـي المغامرة 
الصهيونيـة. وتحتقـر عمروسـي بطبيعة 

الأمر استسلامهما.
لا جديـد في هـذا الوصف. فهـو مأخوذ 
يسـتعملها  التـي  الثابتـة  الصيغـة  مـن 
متحدثو اليمين لوصف «اليساريين» وهي 
انهـم: شـرهون آكلـون يقضـون أوقاتهم 
فـي الفقاعـة التـل ابيبيـة، لكنهـم برغـم 
وضعهـم الجيـد صغـار الايمـان وجبنـاء 
فـي  الوطـن  عـن  الاشـاعات  ويشـيعون 
الخارج. والسياسـة الخائنة التي قادوها 
ـ مـن «سـلام الآن» مـرورا باوسـلو حتـى 
الانفصـال وعلى نحـو عام ـ نتاج مباشـر 
لجبنهم وشـوقهم الى اعجاب الآخرين في 
العالـم، وهي التـي جلبت جميـع الأزمات 

على رأس اسرائيل.
بحسـب هـذا التقسـيم الفـظ، ينقسـم 
مواطنـو اسـرائيل اليهـود الـى وطنيـين 
منتصبي القامات والى خاسـرين بؤسـاء 
معادين للوطنية. لو بقي التقسيم الأحمق 
في مجـال الغوغائيـة الاسـتيطانية لكان 
يمكـن الاسـتخفاف بـه، بيد أنـه نجح في 
التغلغـل الـى الوعـي العام في اسـرائيل، 
وقـد أصبح شـبه حقيقة. واسـوأ مـن هذا 
أنه يُملي وحده علاقات اسـرائيل بالعالم 
في الخـارج وقوانـين العِـرق الجديدة في 

الداخل.
في مجـال العلاقات الخارجية، يشـغل 
الحراسـة  كلـب  دور  ليبرمـان  افيغـدور 
المجنون لبنيامين نتنياهـو وايهود باراك. 
تصريحاتـه  برعايـة  يسـتطيعان  فهمـا 
الهوجـاء في ظاهـر الأمر أن يسـتمرا على 
بالتفـاوض.  معنيـان  بأنهمـا  التظاهـر 
بـأن  الأمـر  واقـع  فـي  مقتنعـان  لكنهمـا 
اسـرائيل تسـتطيع في وضع صـراع دائم 
فقط الاسـتمرار على البقـاء أو على الأقل ـ 
يسـتطيعان البقاء في الحكم (يحسـن أن 
يحـذرا، لان ليبرمـان فـي الايقـاع الحالي 
قد يكتسح لنفسه ثمرة عمله ويأخذ منهما 

رئاسة الحكومة).
إن النافـذ فـي الخارج نافذ فـي الداخل 

مقدمتـه  وفـي  العالـم،  كان  ولمـا  ايضـا. 
الولايات المتحـدة، يضغط على اسـرائيل 
لاجـراء تفـاوض ويـدرك – وفـي المقدمـة 
الاتحاد الاوروبي – أن ليس الفلسطينيون 
هـم عائق السـلام بـل الاسـرائيليون، فلا 
خيار لنتنياهو – باراك سوى إثارة غليان 
فـي الداخـل وتعليـق إخفـاق التفـاوض 

عليه.
ليـس عرضـا أنهمـا يُصـران الآن علـى 
تعظيم «مشـكلة العرب مواطني اسرائيل» 
تعظيمـا غوليـاً وعرضهـا علـى أنها شـأن 

حاسم في التفاوض.
 تبـدو الأحبولـة معقدة لكنها بسـيطة: 
فهما يصفـان العـرب الاسـرائيليين بأنهم 
أمـر مقلـق، ويجعلانهم عقبة أمام تسـوية 
ويزرعـان  الفلسـطينيين،  مـع  سـلمية 
الذعـر القومـي ويحظيـان بذلـك بتأييـد 
الجمهور بتشديد المواقف وتعظيم التمايز 
والانطواء. وبإزاء الذعـر ـ الذي نجح في 
اقناع أكثر الجمهور في أنهم يعيشون تحت 
تهديد مضاعف – القنبلة الايرانية وهجوم 
حـزب الله من جهة وسـيطرة فلسـطينية 
اسلامية وطوفان مهاجري العمل من جهة 
اخـرى – يسـهل علـى الحكومـة أن تجيـز 
سلسـلة قوانينها «الوطنيـة». ولذلك فمن 
يعارضها ويعارض سياسـتها ليس سوى 

خائن جبان.
لكن هذا وقـت امتداح الجبناء، والثناء 
على القلقين وتمجيد كل من يخشى وجود  
خطـر علـى بعثـة الشـعب اليهـودي فـي 
اسـرائيل واسـتقلاله. لا يجـوز البلبلـة: 
طمحـت الصهيونية الى الحياة الطبيعية، 
والى انشـاء دولة كجميع الدول السليمة، 
أمـا نتنياهـو وبـاراك وليبرمـان ونئمـان 
فيرعـون جمهورية إثنوقراطيـة متمايزة. 
انهم وهم يُمجـدون الصهيونية، يجعلون 
مواطنـي اسـرائيل اليهـود سـكان غيتـو 
مذعور عدواني في قلب الشـرق الاوسط، 

ويضمنون مستقبلا كله شر.
«طوبـى للمـرء الـذي يخـاف دائمـا»، 
يقول سـفر الأمثـال في حديثه عـن القادة 
«والقاسـي القلب يقع في الشر». يستطيع 
متحدثو اليمـين المتطرف، الذيـن يجعلهم 
نجاح شعاراتهم الممضوغة تدور رؤوسهم 
دوارا كبيـرا، الاسـتمرار علـى تصنيفاتهم 
الوطنيـين  إن  بشـجاعتهم.  والتلـذذ 
الحقيقيين هـم الجبناء والقلقـون ومُحبو 
الذيـن يـرون  القلـوب  اسـرائيل الممزقـو 
بعيـون مفتوحـة العلامـات المقلقـة لبـدء 

خرابها.

هآرتس 2010/10/13

ليبرمان ضمان لفناء اسرائيل

اذا كنت طالبا مصريا فاكبر الاحتمالات ان تكون متدينا
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بوجمعة أشفري ٭

ثقافة

محمد مسعاد

قراءة في رواية الكاتب اليمني حبيب عبد الرب سروري

شذرات مرحة في مديح «عرق الآلهة»
«كل شـيء فيهـا يقودنـي نحو العشـق 

والتناغم والرغبة والتوحد والفناء»،
(الرواية، ص.150).

«عندما نختلف على شيء ما، يلزمنا أن 
نتعانق بقوة»،

(الرواية، ص.217).

«التمتع! هل جُبل هذا المصير من أجل 
الإنسان؟ 

آه، لو كنت ذقت ولو مرة واحدة في 
حياتي كل متع الحب في امتلائها، 

فأنا لا أتصور أن وجودي الضعيف 
سيكون قادرا على الاكتفاء بها، 

إذ سأكون قد متّ على الفور!».
(جان جاك روسو).

هل هي محض مصادفة؟ 

«عـرق  نهايـة  مـن  دنـوت  عندمـا 
الآلهـة»(1)، وبالضبـط فـي اللحظـة التي 
غـادرت فيها حنايـا فندق دانييلـي الكائن 
فـي «ريفـا ديجلـي شـييافوني فـي مدينة 
فينيزيا الإيطالية» تاركة وراءها شمسان، 
بعـد أن منحتـه جسـدها، في حالـة ذهول 
وتسـاؤل، يتلـوى علـى السـرير كوحـش 
جريح، راودتني فكرة إعادة قراءة الرواية 
وفصـل  وصـل  أسـباب  لمعرفـة  الأول  مـن 
العلاقة، بين حنايا وشمسـان، بعد زمن من 
الحنين إلى جسـدها. كنـت حينها في حانة 
«أرسـين لوبـين» في شـارع جارانتـي بنك 
في إسـتانبول، أرتشـف الـ «راكـي» (وهو 
نـوع من الباسـتيس المحلـي، ويطلق عليه 
أيضا «أصلان سـوتي» أي شـراب الأسـد) 
في بداية المساء (الحرارة في الخارج، لكن 
الحانة دافئة بفضل التهوية).. جاء النادل 
ووضع على مائدتي طبقين يحتويان على: 
سـلطة تركيـة، صلصـة الثـوم والطماطم، 
شـرائح الخيار والنقانق، بلـح البحر، و... 
وفجـأة، لمحـت امـرأة تجلـس وراء المائدة 
المقابلـة لـي، تمسـك بأنامـل يدهـا اليمنى 
سـاقا سـامقة لكأس مليئة بالنبيـذ. بدا لي 
أن ملامحهـا ليسـت غريبـة عنـي، خاصـة 
ملابسها: «فستان حريري أبيض، من ماركة 
(كينزو) تتخلله بعض النقوش الفيروزية 
التجريديـة الأنيقة... شـعرها الكسـتنائي 
الفـاتح، حديـث التسـريحة كأنهـا خرجت 
للتـو مـن صالـون كوافيـر...». أكيـد أنني 
أعرفها (ربما)، ولكن متى وأين شاهدتها أو 
التقيتها؟ ولست أدري لماذا، حينما تطلعت 
بوجههـا جهتـي، خيل لـي أنـي أرى ملامح 
وجـه امرأة أخرى في محياها؟! وجهان في 

وجه واحد، والثغر كذلك واحد.        

كن يا شمسان

فردوس وحنايا شمسان: شمس تشرق 
من قلب المحيـط الهندي لتغـرب في حضن 
المحيط الأطلسـي، وشـمس تشرق من قلب 
المحيط الأطلسـي لتغرب في حضن المحيط 
الهنـدي. شمسـان تلتقيـان افتراضيـا في 
«بقعـة جغرافيـة ميثولوجيـة تتوحد فيها 
أمـواج الأول الدافئة (المحيـط الهندي) مع 
أمواج الثاني الباردة (المحيط الأطلسي)». 
شمسـان يتقاربان حينا ويتباعـدان حينا 
آخر، وحين يلتقيان يصاب الكون بالهذيان 
من شـدة انصهار الـروح بالجسـد. الكاف 
والنون في أول لقاء بينهما. لقاء يسـتحيل 
عرضـه مرة أخرى على شاشـة الطبيعة أو 
شاشـة الكمبيوتـر.. ومع ذلك هـا هو بقوة 
حضـور الشـعر يتجلـى، ذلـك لأنـه «ليس 
ثمة شـيء حقيقي في الكون إلا الشـعر، كل 
ما عداه صنيعة الخيال»(ص.99). الشـعر 
يصل ويفصل بين المتشابهات والمتناقضات، 
ولكنـه يعيـد الوصـل بعـد الفصـل. العلم 
كذلـك يصل ويفصل. أليـس هو الحد الآخر 
للشـعر؟ المسـافة بينهمـا مليئـة باللزوجة 
والثقـب الماصـة للخطـوات، وعبـورك إلى 
هـذا الحد أو ذاك يضعـك أمام حالة طوارئ 
دائمـة يفرزهـا الدمـاغ: «مليـارات الأنفاق 
التـي  والقنـوات  والممـرات  والسـراديب 
تعبرهـا ملايين المليارات من النمل بسـرعة 
جنونية»(ص.45). ولأن شمسان في اللغة 
العربيـة مثنـى «شـمس» (المجـرة النارية 
التي تسبح في فضاء الكون)، ولأن شمس 
اسـم يطلق على بعض أفـراد جنس الإناث 
من البشـر، فإنه في الرواية يلبس، إضافة 
لهـذه المعانـي، الحالـة المدنيـة والعاطفية 
للبطل الـذي يموت لذة في جسـد فردوس 
ويحمـل بركانا قابلا للانفجار في أي لحظة 
فـي جسـد حنايـا. هـذا الحـب الكائـن في 
شمسـان/ البطل لفردوس وحنايا هو سـر 
(ربما) هذا الاسـم الذي اختاره والد البطل 
لابنه: «أتساءل أحيانا لماذا سماني والدي: 
شمسان، اسم الجبال البركانية القابعة في 

شواطئ خليج عدن...» (ص.146).    

العرق

تتهلل الروح فرحا حين يُرعشـها رحيق 
النبيذ، وتزداد انتشاء حين يتفصد الجسد 
عرقا وطربـا بهما (الـروح والنبيـذ). هذه 

الروح سـارية في «عرق الآلهة» منذ إطلالة 
فجـر الحكي إلى مسـتهل غسـقه، ومن ثمة 
إلى دخولـه في غفوة الصحو تارة، ويقظة 

السكر تارة أخرى.
نبيذ سانت إستيف، نبيذ بومرول، نبيذ 
سـانت جوليـان، رحيـق خمر السانسـير 
ومـذاق الزبيـب فـي قطعـة الشـوكولاطة، 
الشـامبانيا، أبيـوم سـان لـوران، رائحـة 
جسـدها الـذي هدهـده حـراك الرحلـة... 
ترتشـف الشـفاه العرق المتعدد الأسـماء، 
ترضعـه من أثـداء نسـاء يخترقـن حجب 
الغيـب، تتجرعـه ليـس كمـا تتجـرع الماء. 
رضاب يلمع، تعكسه مرآة مصقولة بألوان 
الغسـق. «ها هـي فـي أحضانـي، كائن من 
الموسـيقى والعطر. عرق الآلهـة. (لعل هذا 

أفضل تعريف لها)...» (ص.152).  
فـي «عـرق الآلهـة» تـزول الفـوارق بين 
وحنايـا  الشـاعرة)   / (الزوجـة  فـردوس 
(العشيقة / العالمة)، فكلتاهما حد للأخرى، 
الأخـرى،  باتجـاه  تتحـرك  وكلتاهمـا 
وشمسان (عاشقهما) يمارس بينهما، جيئة 
وذهابـا، فعـل الحضور وفعـل الغياب. هو 
عرقهما، وهما حوضه الذي يغتسل فيه. مع 
فردوس يكون الاغتسال بلغة الجسد، ومع 
حنايـا يقتصـر الاغتسـال على لغـة الروح 
مع إرجاء اتحاد الجسـد بالجسد إلى حين. 
يتفصد شمسـان مع فردوس عرقا، فهما في 
السـرير يصبحـان كتلـة سـحرية واحدة، 
يصلان إلى الأورغازم: «السـرير بالنسـبة 
للاحتفـال  خشـوع  لحظـة  ــا  (م)  إليهــ 
بالحـواس، قصيـدة عضويـة حـرة، لغـة 
بيولوجيـة ترفد لغة الـروح، تهيج دورتها 
الدمويـة...» (ص.16). ويتفصد شمسـان 
عرقا مـع حنايـا بفعل اشـتباك شـفاههما، 
يتنافسـان فـي التقبيل والمص وارتشـاف 
الريق وموسـقة اللسـانين والارتواء حتى 
الثمالـة.. الثغر هـو منبع ريقهمـا وعرقهما 
الإلهي.. يمارسـان في حضرته طقس إراقة 
الخمـر إكراما لجمال الحياة المرعب.. ويعي 
شمسـان، فـي هـذه اللحظـة بالـذات، أنه 
شـبيه بفرعون مصر القديمـة العارف بأن 

السفر إلى الإلهة أوزيريس شاق جدا، 
يحتـاج إلـى المزيـد مـن إراقـة الخمر 

لكسب القوة والشجاعة واللذة.
الآلهة

«فـي عينـي حنايـا الإلـه يختفي 
ماكينـة  الكـون  الرياضيـات.  فـي 
رياضيات. الفضاء، الزمن، الضوء، 
المـادة، الحركـة، القـوة، الـروح... 
تموسـقها  رياضيـة  كائنـات  كلهـا 
أنغـام رقميـة إلهيـة... فـي عينـي 
فـردوس الإلـه يتجلـى في (السـر 
معادلـة  أي  تسـتطيع  لا  الـذي 
رياضية ترجمته أو التعبير عنه): 
الجمـال... تسـأل فـردوس: أيـة 
معادلة رياضية تسـتطيع ترجمة 
جمال ابتسـامة طفل، سكرة قبلة 
العشـق، سـحر خرير الشلالات 
موسـيقى  الجبليـة،  والينابيـع 
الغـروب فـي سـماء صحراوية 

عميقة الزرقة؟»(ص.26).
فـردوس تنهـل حيـاة إلهها 
تؤثـث  وحنايـا  الشـعر،  مـن 
دمـاغ إلهها بالعلم، وشمسـان 
يروح ويجيء بينهما منتشـيا 
واقعيـا  الدنيـا،  ملـذات  بـكل 
وافتراضيا. وعبر هذا الثلاثي 
تنكشـف بعض أسرار الحياة 
البائدة والحياة الافتراضية. 

إنه عمل برنامج اسمه «الفيلسوف، كاشف 
الأسـرار»، يكـون طرفـا المـد والجـزر فيه: 
السارد / البطل شمسان ومعشوقته حنايا 
/ فـردوس، وتبقى الـروح عالقة بين هذين 
الطرفـين... ويتذكـر شمسـان «والشـعراء 
يتبعهـم الغـاوون»، وتسـري فيـه «رغبـة 
هائلـة عنيفة لفـردوس»، ويتوحـدان معا 
برقـة وضراوة. جسـد فـردوس بالنسـبة 
لشمسـان، أثنـاء الضـم والتوحـد، إلـه لا 
لا  أنـا،  «عينـاي،  حنايـا:  ثغـر  إلا  يماثلـه 
تتوقفـان عـن تصويـب النظر نحـو ثغرها 
وهـي تقـرأ. نظراتـي تلتهمـه بصمـت. كـم 
أعشـقه! أقضـي أحيانـا، ونحـن نـدردش 
في السـرير أو المطعـم، وقتـا طويلا أحدق 
بـدون وعي في جمـال شـفتيه الورديتين، 
في بهاء أسنانه البيضاء الناصعة البديعة 
الانتظام والشـكل، في انسياب صوته ذي 

الرنين العسلي...»(ص.76).
الآلهة في «عرق الآلهة» نوعان: لامرئية 
الوجـودي  «القلـق  بزوغهـا  سـبب  كان 
وصـار  والمـوت»،  الدمـار  أمـام  والرعـب 
الإنسـان يمـلأ بهـا كل الثقـوب المعرفيـة؛ 
ومرئية تتمثل في روح وجسـد المعشـوق: 
كل عضـو يأخذ مرتبـة إلـه، ويتماهى معه 
المعشوق الفاعل أو المعشوق المنفعل لدرجة 
تصـل إلى الأكل والشـرب، على حـد تعبير 
الشـاعر «ولو خلط السم المذاب بريقها (أو 

ريقه) وأسقيت منه نهلة لبريت».
والآلهـة أيضـا حسـب برنامـج الحيـاة 
الاصطناعيـة فـي الروايـة «أصنـام تؤثث 
كل بقاع العوالـم الافتراضية، تملأ الأرض، 
تختلـف مـن إقليم لإقليـم. تمثـال الإله في 
بعـض البقـاع أم ضخمـة بثديـين هائلـين 
يتناثـر حولها الأطفال مثـل الجراد. تمثاله 
فـي بقـاع مجـاورة أب قـوي، ذكـره أبدي 
فـي  وتماثيلـه  الانتصـاب...»(ص.206). 
حياتنـا الافتراضيـة أصبحـت هـي أيضـا 

افتراضيـة تمـارس عنفـا مضاعفـا رهيبـا 
علـى الجسـد وعلى الـروح، ذلـك لأنه أخذ 
أشـكالا أبعد من المرئي واللامرئي، لقد صار 
مشـحونا فـي الكبسـولات ومضغوطـا في 
الأقراص المدمجة، والأشكال الأخرى الآتية 

في الطريق. 

غشاء البكارة

للحيـاة  اليونانـي  الاسـم  «بوبـو»، 
والتمثـل النيتشـوي لهـا كامـرأة: «حيـاة 
كسـطح، ظاهر لا يحيـل إلـى أي واقع أكثر 
عمقـا، لكنـه يحاكـي العمـق: وراء طـلاء 
صباغـة نجـد طـلاء آخـر للصباغـة، وراء 
كهـف هنـاك كهـف آخـر (غـار). لا سـطح 
ولا عمـق، وحـده «منطـق» غشـاء البكارة 
يسـمح بمباشـرة هذا العمق...»(2). هكذا 
كانـت حنايـا في بدايـة الحكي إلـى حدود 
انتهائـه في «عرق الآلهـة»، منغلقة لا تمنح 
شمسان إلا القبل الحارة والضارية، وحين 
تتأجج رغبة الجسـدين يطفو السر الكامن 
فـي عمق حنايا علـى السـطح ليمنع اتحاد 
العاشـقين. هـذا المنـع الصـادر مـن حنايـا 
تجـاه الولـوج لتحقيـق انصهـار الضدين 
هو ما جعل السـرد ينحرف  ليفسـح المجال 
للاحتفـاء بالثغـر أثنـاء القبلـة: «فـي بدء 
البـدء كانت القبلة (...) فـي بدء البدء كان 
الثغـر، استنشـاق الآخـر، تـذوق نسـغه، 
شـرب شـهقاته، تنفـس همسـاته، التهـام 
جسـده... (...) القبلة: عشـق يحترم مبدأ 
«التماثل الهندسـي»، إدغام جسـدي كامل 
التطابق، كلا العاشـقين مرسل ومستلم في 
الآن نفسـه. تمتص لسانها وتمتص لسانك 
بنفـس العذوبة والنهم والعطـاء والتكافؤ 
والتناغـم والشـبق الدائـم...» (ص. 56). 
منـع ولـوج حنايا لشمسـان إليهـا كان في 
الحقيقـة خاضعـا لمنطق الإرجـاء، ذلك لأن 
القبلة العنيفة والضاريـة بين رجل وامرأة 
(عاشـقين) لا يمكنهـا إلا أن تحقق مبتغاها، 
يصـل  جسـر  القبلـة  تكـررت.  إذا  خاصـة 
ويفصـل، يصل بين ضفتـين ويفصل بينهما 
فـي الوقت نفسـه. المـاء.. !أجـل الماء.. 

العنصر/ الطبيعة الذي له خاصية الوصل 
بين الضفتين، بين الشفاه. الماء هو الفسحة 
حيـث تتبلـور أنـواع مـن الشـق وأماكـن 
نفسـية (3) تقـاوم الترسـبات التـي تدفع 
حنايـا لكبـح جمـاح شـهوة شمسـان كلما 
هم بها أثنـاء القبل الضارية فـي لقاءاتهما 
بباريـس وميونيخ وروما ومـدن أوروبية 
أخـرى. كان لا بـد مـن المـاء لتطفـو الكتلة 
السـحرية التـي تكمن فـي أعمـاق حنايا.. 
لذلـك كان اللقـاء الأخير بين العاشـقين في 
مدينـة فينيزيـا (البندقيـة، الاسـم الذي لا 
يطيقه شمسـان لأنه يحيل على السـلاح). 
فينيزيـا مدينـة العشـق والشـعر والفن.. 
مدينـة تحيا وتتنفس بالمـاء وفي الماء.. في 
فينيزيا سـتنهار تلك الجملة الكابحة لتمتع 
العاشـقين بجسـديهما معـا.. الجملـة التي 
تتلفظ بها حنايا كلما هم بها شمسـان («لو 
سمحت!»(4).. والتي تعني غادر من فضلك 
غرفتـي فورا) انتهى أمرهـا في حضن الماء، 
فـي فينيزيا. مـا كان يرجأ إلى حين بسـبب 
«خريطـة الطريق» و» الأسـلاك الشـائكة» 
التـي كانت حنايـا تحيط بها جسـدها أمام 
رغبـة شمسـان فـي الولـوج إليهـا، أصبح 
قابلا للتحقق. كان فعل الإرجاء (5) يؤجل 
فعل تشـتت اللـذة الكامن فـي حنايا (أو ما 

يمكن أن أطلق عليه الكتلة السحرية)....
«بقعة دم على السـرير»(ص.154)، هذا 
ما لاحظه شمسان بعد شـلال الرغبة الذي 
رفض أن يتوقـف في تلك الليلـة الفينيزية 
المتضمخـة برائحـة العشـق: قبـل وعناق 
وانتصـار  الماضـي  مـن  وانتقـام  وولـوج 
علـى «عاصمـة الكبـت والجلافـة»، وعـدم 
الاغتسـال مـن آثـار العشـق لمواصلته من 
أثـارت  السـرير»  علـى  دم  «بقعـة  جديـد. 
دهشة شمسان وأعادت إلى ذهنه حكايات 
وأوهام غشـاء البكارة (6). «بقعة دم على 

السـرير»: علامـة مزدوجة حققـت الاتحاد 
وأنهت العلاقة في الوقت نفسه. 

ها نحن، إذن، مرة أخرى أمام سر غشاء 
البـكارة، حيـث لا وجـود لعمـق ولا وجود 

لسطح أيضا.

فن السفر

العلاقـة لا تكـون إلا بالسـفر فـي اتجاه 
مسـكونا  دائمـا  يكـون  والآخـر  الآخـر.. 
بالحنـين إلى آخره.. هذا هو قـدر الكائنات 
مهمـا كان جنسـها، أنثى، ذكـرا أو خنثى... 
وقـدر شمسـان كامـن فـي آخـره المـزدوج 
(فردوس: الرغبة المحققة، وحنايا: الرغبة 

المؤجلة).
متـى تخالـج الواحـد منا فكرة السـفر؟ 
عنـد اتخاذنـا القـرار بالذهـاب إلـى مكان 
مـا؟ عندما نحزم حقائبنـا ونأخذ ما يلزمنا 
مـن حاجيـات؟ لا أعتقـد أن هذا هـو الدافع 
مميـزة،  لحظـة  هنـاك  لأن  ذلـك  للسـفر، 
موسـومة، تاريخ عيد ميـلاد، حركة موقعة 
للبـدء: مـا إن نديـر المفتاح في قفـل الباب، 
ونغلـق المنـزل تاركينـه وراءنـا.. في هذه 
اللحظة بالذات يفتتح السفر أبوابه...(7).

«عـرق  السـفر  يختـرق  البدايـة  منـذ 
الآلهة».. سفر ما بين حبين، سفر في الأمكنة 
والأزمنة، سـفر في الواقعـي والافتراضي، 
«سـفر  والنسـيان،  الذاكـرة  فـي  سـفر 
بأعلـى مـن سـرعة الضـوء لرؤيـة الماضي 
فـي صيغتـه الأصليـة (!) لرؤيـة مـا حدث 
يوما فـي ضواحي البدايـات!» (ص.130). 
وعلى عكـس العصر الراهن الـذي يتم فيه 
التخلـي شـيئا فشـيئا عـن الذاكـرة، نجد 
الأمر يختلف تمامـا في «عرق الآلهة»، لأنها 
(أي الروايـة) تحفـر فـي أخاديـد الذاكـرة 
مـن خلال هذا السـفر المتعدد عبر ممارسـة 
الحـب المزدوج. يكشـف السـفر فـي «عرق 
الآلهـة» ما توارى مـن الحيـاة الماضية وما 
يجري في الحيـاة الافتراضية، يضعه أمام 
ناظري شمسـان بالأرقام وبأدق التفاصيل 
الصغيرة، الظاهرة منهـا والباطنة. ها هي 
(الحيـاة) تبلـل رمل الشـواطئ الشـاهدة 
علـى هـدوء وعنـف العشـق والشـبق. ها 
هـي بـكل جزيئياتهـا تظهـر علـى 
شاشـة الكمبيوتر منذ أول الخلق، 
الجسـد  بـين  العلاقـة  وبدايـة 
والروح، وصراع الإنسان مع قوى 
الطبيعـة، وخوفـه منهـا، والتغلب 
عليهـا، وانهزامـه أمامهـا، وبدايـة 
ابتـكار الأوهـام، وتربـع الآلهة على 
عرش الكـون، واسـتقالتها، وإعادة 
تنصيبهـا مـن جديـد فـي وضعيـات 
وأشكال أخرى متشابهة مع سابقاتها 
أحيانا ومختلفة عنها أحيانا أخرى... 
كاشـف الأسـرار يضع شمسـان أمام 
الأزل والعـدم، أمام العشـق الجنوني 
للسـفر مع فردوس ومـع حنايا، وأمام 
جغرافيا بشـرة الجسـد الأنثـوي. في 
السـفر باتجاه الآخر (آخرنا) نكتشف 
هويـة الأنـا فـي العمـق وفـي الصميم، 
فـي الفـرح وفـي الألم، فـي النـور وفي 
هـو  الهويـة  «مركـز  لأن  ذلـك  العتمـة. 
جسـد وبدن المسافر: حساباته، كليتاه، 
مرضه، تعبه، استحماماته، مشروباته، 
غذاؤه، نومـه.. وحول كل هذه الأشـياء 
ينتظـم العالم، يمنح نفسـه للمشـاهدة، 
يتمظهـر وينحكـي...». السـفر، في «عرق 
الآلهـة» كان دائما باتجاه الأمام حتى وإن 
كان فـي الماضـي أو فـي الذاكـرة. هـذا هو 
قدر شمسـان الـذي تركته حنايا مسـافرا 
في ثنايـا يومياتها، وخرجت هي مسـافرة 
الماضـي  قيـود  عنـه  فـك  الـذي  بجسـدها 

وأسلاكه الشائكة. 

اليوميات: نهاية العلاقة

لـم تكـن حنايـا تنكمـش على جسـدها 
فيـه،  الولـوج  حـاول  كلمـا  شمسـان  مـع 
ولكـن كانـت أيضـا تنكمـش علـى ماضيها 
الـذي حرصـت علـى ألا تبوح به لعشـيقها 
أثنـاء لقاءاتهما السـرية في عـدد من المدن 
الأوروبيـة. كان شمسـان يتـوق بكل عنف 
إلى ضم جسد حنايا كليا، وكان هذا التوق 
يتأجل فـي كل لقاء.. وعندمـا حملت له في 
تلك الليلة الفينيزية جسدها ومنحته إياه، 
منحتـه أيضـاً يومياتهـا التي بدأ شمسـان 
يقرأها بلهفة لا تضاهيها إلا لهفته السـابقة 

لها.
السـرية  بـاب  فـي  اليوميـات  تدخـل 
والحميميـة، لذلك تبقى فـي غالب الأحيان 
بعيدة عن الغير، وإذا حدث وسقطت في يد 
آخر غير صاحبـ (تـ) ـها تتحول إلى لعنة، 
خاصة إذا كان هذا الآخر عاشقا أو عاشقة. 
وهـذا بالضبط ما كان مع شمسـان، فما إن 
أعطته حنايا يومياتهـا حتى صار ارتباطه 
بهـا أكثـر من ارتباطه بجسـد حنايـا. صار 
همه هو فك طلاسـم مـا جاء فـي اليوميات 
مـن علاقـات بالآخريـن والاستفسـار عـن 
معشـوقته.  عـن  بعدهـم  أو  قربهـم  مـدى 
وهنـا بـدأ الفعـل المضـاد لليوميـات، فهذه 
الأخيـرة تتعـارض مـع الضوء، تمامـا كما 
يتعارض الظاهر مـع الحقيقة. بدأت قراءة 
يوميات حنايـا تمارس على شمسـان فعل 
الموت (موت علاقته بهـا).. فهل صحيح أن 
القراءة تحمل هـي أيضا ذاك الدواء المضاد 
التي تحمله الكتابة: الفارماكون. شـيء ما 

داخل شمسـان كان يحثه على الاسـتمرار، 
رغـم أنـه يعـرف أن اليوميـات محظـورة 
علـى الغيـر ولا ينبغـي التلصـص عليها.. 
شـيء أفقده السـيطرة على نفسه، وجعله 
غيـر مبال، كمـا فـي السـابق، بحنايا وبما 
تحكيـه حنايا عن السـيرة الذاتيـة للآلهة. 
انقلب البصر عن جسـد المعشـوقة ليستقر 
علـى سـيرتها الذاتيـة ولاوعيهـا الدفـين: 
«أدركـت منذ بـدء قراءتهـا أن حنايا كتبت 
هـذه اليوميـات لهـا وحدهـا، أفضـت فيها 
كل ما يختلـج في نفسـها ولاوعيها الدفين! 
عبـرت فيها فـي كل فقرة، بوضـوح ونقاء، 
عن أعمق أحاسيسـها وأدقهـا! ها أنذا إذن، 
عبـر المنشـور الضوئـي لهـذه اليوميـات، 
أشاهد ألوان طيف كل لحظة هامة من حياة 
روحهـا  أقبيـة  أرى  الخالـدة،  معشـوقتي 
تتجلـى تحـت الأضـواء السـاطعة، أراقب 
وتصـادم  وتذبذبـات  وخلجـات  رعشـات 
لمشـاعرها  الأوليـة  الذريـة  الجسـيمات 
لقـد  (ص.199).  الصغيـرة...»  ورغباتهـا 
تحـول شمسـان مـن عاشـق إلـى ضابـط 
اسـتخبارات ينبـش الجـروح القديمـة في 
حياة معشـوقته، ويتمادى في ذلك لدرجة 
لم يعد فيها «التماثل الهندسي» بين جسده 
اليوميـات  وجسـد حنايـا يهمـه. صـارت 
خريطـة الطريق بينه وبين حنايا.. وها هو 
العشـق الذي بـدأ في فينيزيـا ينتهي أيضا 

في فينيزيا.
أضحى شمسـان وحيدا فـي غرفة فندق 
دانييلي.. «شخص بلا وجه، لا يستحق أن 
تضاء له شمعة واحدة».. «وحيد كحيوان، 

وحيد كإله!».

٭ شاعر وناقد فني
هوامش:

 (كتبت هذه الشذرات في صيف 2010 بين 
إستانبول وروما).

1. «عرق الآلهة»، روايــة، حبيب عبد الرب 
سروري، منشــورات الكوكب ـ رياض الريس 
للكتب والنشر ـ الطبعة الأولى: آذار (مارس) 
2008، بيــروت، لبنــان. (حبيــب عبــد الــرب 
ســروري، روائي وشــاعر يمني، بروفيسور 
منذ 1992، أســتاذ علوم الكمبيوتر في قســم 
الهندســة الرياضيــة، المعهد القومــي للعلوم 

التطبيقية وجامعة روان في فرنسا).
2. مدخل إلى فلســفة جاك دريدا، ســارة 
كوفمــان وروجي لابــورت، ترجمــة إدريس 
كثير وعز الدين الخطابي، منشورات إفريقيا 
الشرق ـ الطبعة الأولى ـ 1991، الدار البيضاء 

ـ المغرب (ص. 93).
3. يتعلق الأمر هنا بمفهوم الأثر، كما حدده 
المفكر الفرنسي جاك دريدا. فالأثر يخفي أكثر 
مما يظهر. إنه كتابة ومحو في الوقت نفســه. 
«الأثر ليس الكتابة بعد، مثلما أن وسط الشق 
ليس بعد فسحة مرموزة» (مدخل إلى فلسفة 

جاك دريدا، ص. 92).
4. «عانقتها بحرارة وتكهرب. تصورت أن 
كل أحلامي بالاتحاد بها ســتتحقق الآن، في 
هذه اللحظة! أيقنــت أن كل هذه اللذة المؤجلة 
حتى إشعار آخر ستتفجر بعد لحظات. عبثا.. 
مسامير خريطة الطريق ثابتة لم تتزحزح عن 
مواقعها سنتيمترا واحدا. كان مع ذلك عناقا 
طويلا شديد العشق والإثارة. لم تنهه إلا هذه 
الرصاصة القاتلة: «لو ســمحت!»...» («عرق 

الآلهة»، ص. 236).
4. لا يمكــن للإرجــاء إلا أن يولــد انحراف 
الرغبة، وهذا ما جعل شمسان يتساءل حول 
امتناع حنايا: «أهي سادية (لا أعتقد)؟ أنانية 
(لا أظن)؟ أتعشــقني حقا (لست أدري، ربما، 
أتســاءل...)؟ أتلعب أمامــي دور إمبراطورة، 
أو فينــوس، أو إلهة أنثويــة تريدني أن أدفع 
ضريبــة كل خطايــا رجــال العالــم، تعاقــب 
عبــري «حمــران العيــون» مــن البشــر، تثأر 
مــن نهبهــم، شــراهتهم، فظاظتهــم، نزعتهم 
 .(33 ص.  الآلهــة»،  للاغتصاب؟...»(«عــرق 
التأجيــل هو أحــد معاني الاختلـــ(ا)ف كما 
حدده جــاك دريدا. التأجيــل والتباين، وهما 
معا يتمثلان في شخصيتي حنايا وفردوس.

6. «مجرد ذكر هذا الغشاء يعيد في ذهني 
القصــص التــي ســمعتها عــن أولئــك الذين 
يبــدأون، قبــل المجامعــة، بتفتيــش الفخذين 
بالمصبــاح الكهربائــي للتأكــد مــن الوجــود 
القابــل  وغيــر  الاصطناعــي،  غيــر  الفعلــي، 
للشــك أو التأويل، لذلــك الغشــاء! أو أولئك 
الذيــن يقيســون رجولتهــم بعنــف خوضهم 
معركة تمزيق غشــاء البكارة، ومقدار انهمار 
ســيل الــدم، وعمــق وثخونــة الجــراح التي 

يخلدونها..»(الرواية، ص.155/ 156).
الجغرافيــا،  شــعرية  الســفر:  نظريــة   .7
ميشــال أونفراي، منشــورات المكتبة العامة 
الفرنســية (كتــاب الجيب)، الطبعــة الأولى: 
باريــس،   ،2007 (أكتوبــر)  الاول  تشــرين 

فرنسا، (ص. 37).

■ تمثـل مختبـرات الكتابـة ظاهـرة غربيـة رائعـة نادينـا 
بهـا طويلا منذ سـنوات ولم يسـتمع إلينـا أحد. قلنـا: كم نحن 
فـي حاجة إلى مثل هـذه المختبرات التـي نراها اليـوم الطريق 
السالكة الوحيدة لإنقاذ أدبنا وفنوننا، والرقي بالمنتج الثقافي 
التونسـي إلى مكانته المرموقة داخل مشهد الثقافة العالمية. في 
لبنـان كانت تجربة نجـوى بركات مع مختبـر الكتابة الروائية 
التـي تبنتهـا «دار السـاقي» وهـي تجربـة اسـتقتها الروائيـة 
اللبنانيـة مـن التجـارب الفرنسـية، وفـي الإمـارات العربيـة 
المتحـدة كانت تجربة نـدوة الجائزة العالميـة للرواية، البوكر، 
والتـي كنت أحـد المشـاركين الثمانيـة فيهـا، وفي قطـر أطلقت 
دار بلومزبيـري البريطانيـة مع مؤسسـة قطر المعهـد الصيفي 
للكتابـة، أما في مصر فكانت تجربة مكتبـة الكتب خان بإطلاق 

سلسلة من الورشات لمعظم الأجناس الأدبية. 
كـم من واحـد منّا قـرأ رواية ثم قال متحسّـرا: «فكـرة رائعة 

لكـن الكاتـب خانتـه التجربـة وارتبك فـي تنفيذهـا». هذا هو 
دور الورشـات ودور المحرر الأدبي الحلقة الضائعة في ثقافتنا 

العربية، والتي تحتاج إلى بطاقة أخرى تهتم بأمره.
غابرييـل غارسـيا ماركيـز تحـدّث يومـا فـي ورشـة لكتابة 
السيناريو قائلاً :» القصة تولد ولا تصنع. ولكن الموهبة وحدها 
لا تكفي، فمن يملك الاستعداد الفطري وحده ولا يملك الصنعة، 

فإنه يفتقر إلى الكثير».
فمتـى يُسـمع صوتنـا لإطـلاق ورشـات الكتابـة الإبداعيـة 
بطريقـة متطـوّرة تهتـم بتطويـر واكتشـاف المواهـب الأدبيـة 
الحقيقيـة كما تهتم بعض القنـوات الرياضية بتكوين اللاّعبين 
الشبّان؟ ألسنا في حاجة إلى فريق وطني في الأدب يمثل البلاد 
خير تمثيل في الملتقيات والتظاهرات الأدبية العربية والعالمية؟ 
لماذا ليست هناك مؤسسة تُعنى بالبحث عن المبدعين من الجيل 

الثاني للهجرة، كما تفعل وزارة الشباب والرياضة؟ 
مشـكلتنا أننا ما زلنا نتصور الكتابة وحيا يوحى. حتى بعد 
أن قرأنا ابـن خلدون وقوله في الصنائع. لم نسـتوعب بعد أن 
الكتابة صنعة، وأن الموهبة لا تكفي لكي تصنع أديبا. فإذا كانت 

السـينما فنّا يُعلّم وإذا كان الرسـم يحتاج إلـى تكوين فما ضر 
لـو نظرنا إلى الكتابـة باعتبارها أحد الفنـون التي تحتاج إلى 

تكوين ومختبرات وورشات؟   
 تتحـرك ماكينـات الإنتاج في العالم من أجـل تصنيع النجم 
فـي كل مجـالات الثقافـة وغيرها. فنجـم الأدب مثلـه مثل نجم 
السـينما ونجم كرة القدم ونجم الغناء، صناعة ونسيج ينسج 
علـى مهل وبإتقان. تلاحق شـركات الإنتاج المواهب الأدبية في 
كل مـكان لتختـار الأقـلام المبشّـرة بالنبوغ والجودة وتسـعى 
بـكل ثقلها إلى إظهارهـا من خلال الترويـج لأعمالها القصصية 
والروائية والشـعرية. تجنّد لها الإعلام والإشهار ودور النشر 

الكبيرة حتى يسطع نجمها.
يصبـح للكاتب جمهور يطارد أعمالـه ويلاحقه في كل مكان. 
يتـورّط الكاتب الشـاب في جدّيـة العمل. يتمتّـع بعض الوقت 
بشـهرته ثـم يأخـذه الإحسـاس بضـرورة المحافظة علـى ذلك 
الجمهور الخطيـر في زحمة نجوم الأدب فيتدبّـر حياته ووقته 
من أجل تقـديم الجديد المبهر، الجديد الـذي يضمن له جمهوره 

ويوسّع من قاعدته.
خلافا لهذا مـا يجري في عالمنا العربـي. صناعة الأديب آخر 
اهتماماتنـا بـل إن لا أحـد مـن صغارنا يقـول لنا عندما نسـأله 
عـن طموحه: «أريد أن أصبح كاتبا». لماذا لم نشـاهد يوما كاتبا 
تونسـيا يُسـتعان به حتى لتقديم إشهار لسـلعة تجارية؟ لماذا 
لا نـرى زحامـا في ندوة فكريـة أو أدبية؟ لماذا نسـتقبل دعوات 

حفـل إمضاء الكتـب التي تصلنا كمن يسـتقبل فاتـورة كهرباء 
وفي أحسـن الأحوال فاتورة «الزبلـة والخروبة» حيث يتهرّب 

الجميع من دفعها في وقتها؟
 إن صـورة الكاتـب عندنـا بـدت باهتـة ومشـوّهة، صـورة 

كاريكاتورية لكائن طوباوي أخرق.
فلماذا صـورة الفيلسـوف والكاتب والشـاعر عندنا صورة 
بائسـة؟ صـورة معتوه مبعثـر الثياب خارج لتـوه من القرون 
الوسـطى؟ لماذا الكاتب شـخصية تُثير الضحك والسـخرية في 
الدراما التونسـية تحديدا؟ لماذا أصبح الشـاعر يخجل من قول 
«أنا شـاعر» ويضيف لها عنـوة أحيانا «وصحافـي» حتى يقي 
نفسـه من السـخرية فـ «كاتب» هذه ليست مهنة بل هي المعادل 

الموضوعي لكلمة «عاطل»؟
ولكن أليس للكاتب دور في نحت هذه الصورة وتكريسـها؟ 
ل  ألا نـرى في أحايين كثيـرة كاتبا يهين صورة الكتابة بالتسـوّ
العلنـي أمام مقاهـي العاصمة أو يبيع قلمه لمـن هبّ ودبّ داخل 
البـلاد وخارجها؟ أليس هو السـبب في تكريـس هذه الصورة 
وهـو يجلد كل مـن يجلس قريبـا منه بأن يقـرأ عليه مخطوطه 
الممـلّ حتى يصبح شـخصا منفّرا يقـول الواحد منّـا «لا أريد أن 
أجلـس في ذلـك المقهى ففيه شـاعر مزعج سـيقرأ علـي ديوانه 
للمرة العاشـرة»؟ بعض الكتّاب تصحّ عليهم العبارة الشهيرة 

«أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه».
الغريـب أن الكاتـب الـذي يحـاول أن يعطـي صـورة راقية 

للكاتب بعدم تبذير نفسـه في كل مـكان يُرمى بالتكبّر والادّعاء 
والغرور.

 H925 لقد بات الكاتب صاحب الكاريزما مثل الزئبق الأحمر
B207 ؛ مادة نادرة يكتنفها الكثير من الغموض وتُحاك حولها 

الأساطير والخرافات، حتّى أصبحنا نشكّ في وجوده أصلا. 
إن ظهـور الكتبوب في مشـهدنا الثقافي عجّـل بقتل الكاتب، 
والكتبـوب هـو المعنـي بكل شـيء باسـتثناء الكتابـة في عمق 
معناهـا وهو مُحبّـر يريق روح الحبر خـارج متطلبات الكتابة. 
الكتبـوب بيّاع حبر، قائمة أسـعاره تتناسـب واسـمه وخبرته 
في عالـم الكتّابة، ولكل مقال ثمن. هؤلاء المشـتغلون بالتحبير 
لا تعنيهـم كاريزما ولا غيرها. يسـتمدّ الواحد منهم مشـروعية 
وجوده من الترويج لخطورته بصفته كائنا سامّا. وهو يعيش 
مـن الثلب أو المدح. ليسـت هنـاك غاية أخرى يعيـش من أجلها 
غير إلحـاق الأذى بالآخريـن. بوزمزم أو دبّور المشـهد الثقافي 
يكسـب كل يوم خطا أسود جديدا على جلده الأصفر كلّما قرص 
أحدهـم. هولا يترك حتّـى النائمين بخير. فـرؤيـة الكاتب وهو 
نائـم نوما عميقا، كما يقول فيكتـور هوغو، تغيظ جامعي فتات 
الخبـز من تحت موائد نيـرون و تيبير. يا للعجـب! كيف ينام؟ 

إنه سعيد إذن، فلنقرصه!» .

٭ كاتب من تونس
Kamelriahi2@yahoo.fr

كمال الرياحي ٭

الزئبق الأحمر أو الفريق الوطني للأدب

■ تم تتويج رواية «الحمام يرفرف عاليا» للكاتبة السويسـرية 
ذات الأصـل الصربـي بجائـزة الكتـاب لألمانيـا لهذه السـنة. وهي 
الجائـزة التي تمنح عشـية المعـرض الدولي في فرانكفـورت الذي 

يحتفي هذه السنة بآداب الارجنتين. 
تبارت هذه السـنة سـت روايات ألمانية للظفر بجائـزة الكتاب. 
ولم يسـبق أن كانت لائحة الروايات المتبارية جريئة ومتنوعة كما 

هي الحال هذه السنة. 
تقـدم اللائحـة عـددا مـن الأسـماء التـي تسـافر بـين الثقافات 
ابٌ يقفون وجها لوجه مع التاريخ وتشعباته في  ّـ واللغات، وهم كت
علاقتـه مع الوعي الفردي والجماعي. وهذه اللائحة من دون شـك 
موسومة بالبعد الشخصي/ الذاتي والاطار السياسي، وهي لائحة 
أيضا تعكس التعدد الثقافي والعولمة الثقافية. هنا ورقة في الأعمال 

التي تنافست على الجائزة.

« الحمام يرفرف عاليا»

« أنـا لسـت علـى سـفر، بـل امـرأة تذهـب ولا تـدري إن كانـت 
سـتعود». هذا هو موقـف صاحبة روايـة «الحمام يرفـرف عاليا». 
هـي رواية تعكس حياة صاحبتها ذات الـــ 42 ربيعا، حيث تنبض 
الجذور غير أنها للأسـف لا تجد موطنا لهـا. هي الكاتبة التي ولدت 
عام 1968 في فوجفودينيا الصربية حيث تعيش أقلية مجرية. وفي 
عام 1974 هاجرت مع عائلتها إلى سويسرا حيث ترعرعت في غربة 
لغويـة وثقافية. تقول الكاتبـة: «عندما جئت إلى سويسـرا لم أكن 
أتكلم الألمانية. كانت تلك ـ على ما أعتقد ـ إحدى ذكرياتي الأولى في 
حياتي التي تركت أعمق الأثر فيّ، أعني عدم القدرة على اسـتعمال 

اللغة والعجز عن التواصل مع الناس.»
هاجـرتْ إلـى سويسـرا مـع أبويهـا ذوي الأصـول الهنغاريـة 
والصربيـة. تـدور الروايـة حـول عائلـة «كوسـيس» وهي أسـرة 
مهاجرة تشـتغل في مقهى. تطمح الأسـرة جاهدة إلى حياة جديدة 
وجيدة في سويسـرا الموطن الجديد لها و لجميع أفرادها،  وخاصة 
بالنسـبة إلى البنتين اللتين رغم كل مجهوداتهما تظلان الأجنبيتين 
القادمتـين من يوغسـلافيا، أو كمـا يطلق عليهم في الـدول الناطقة 
بالألمانية الوغيس، وهو توصيف قدحي. هي رواية تنسج خيوطها 
من واقـع الحياة الممزقة لأجيـال الهجرة، حيث التمـزق في الحياة 
اليوميـة فـي أوطـان الهجـرة كما هـو الحال هنـا في هـذه الرواية 
والحنـين إلـى الأمكنة فـي منطقة البلقـان على الأقل إلـى أن تنتهي 
الحـرب. جـاء في إحـدى المقاطـع: «يمكـن أن يقتل القريـب قريبه، 

ولربما يقتـلان معا من طـرف كرواتي، 
أو مسـلم، أو جـراء قنبلـة طائشـة، أو 
انفجـار لغـم في مـكان مجهـول أو في 

منطقة سائبة تغيب فيها السلطة.»
فضاء الرواية، هو فضاء الانهيارات 
بامتياز، حيث تنهار الكليشيهات التي 
يتشبث بها المهاجرون. وتنضاف هنا 
خيبـة الحـرب التـي تنـزف جراحـا 
أخـرى حيـث الحقيقة سـراب. امرأة 
إلـى  كافيتريـا  فـي  تعمـل  صربيـة 
و  كرواتيـة.  أخـرى  امـرأة  جانـب 
العائلـة بأكملهـا قادمـة مـن صربيا 
وتنتمي إلى الأقلية الهنغارية. وهم 
جميعـا في نظر مجتمع الهجرة، أي 
سويسـرا، مجرد مهاجرين قادمين 
تتضـح  أن  إلـى  يوغسـلافيا  مـن 
الحقيقة النازفة بجراح القوميات 
وديانـات  بلغـات  أنـاس  أنهـم 
مختلفة. والسـؤال الـذي يفرض 
ذاتـه، كيف يمكـن التعامل مع كل 

هذا؟
تفهـم  أن  الكاتبـة  تحـاول 
الحدود بين الأنـا والآخر، وذلك 
أنـاس  علـى  الضـوء  بتسـليط 

يعيشون بين هذا وذاك.

«قلق جيورج على الماضي» 

روايـة مـن الحجـم الكبيـر 
لصاحبها يان فاكتور. هي رواية القلق حول الفرد والمجتمع، يتذكر 
مـن خلالهـا فاكتـور، وهـو الذي يطـل على عقـده السـادس، فترة 
شبابه في فترة الاشـتراكية القاتمة والنهاية المأساوية لربيع براغ 
الـذي قضى علـى كل أمل في الحرية وتلمس طريـق جديد بعيد عن 
ألغـام الثـورة التـي انقلبت على نفسـها. يقول الكاتـب وهو يتذكر 
مدينتـه بـراغ «كانـت بالنسـبة إلي مدينـة رهيبـة، مدينة تحطمت 
فيها كل القيم الثقافية والاجتماعية. انتهى كل شـيء وكنت سعيدا 

بمغادرتها».
غادر الكاتب براغ سـنة 1978 واسـتقر في برلين الشـرقية. وفي 
وطنه الجديد بدأ الاشـتغال أدبيا على تاريخ أسرته. ومع أن ألمانيا 
الشرقية منحته لجوءا سياسيا وأدبيا بحيث أنه كان يكتب بحرية 
إلا أن الوطن الجديد لم يسـمح له بنشـر كتاباتـه. وكان الاتفاق أن 
يمارس الكاتب شـغبه الذاتي لنفسـه ولجدران بيتـه الجديد. ومع 
أن الوطـن كان جديـدا عليـه والأجـواء تختلف نسـبيا عن محيط 
بـراغ، إلا أن المحيط الثقافي لم يكن غريبا عليه بالكامل خاصة وأن 
اللسـان الألماني كان متجذرا فيه لكون اللغة الألمانية هي اللغة الأم 

لأمه وجدته.
كانت أمه يهودية الديانة شـيوعية الاتجـاه. وقد أثرت فيه هذه 
الأجـواء بحيث صـارت كتاباته نوعا من المكاشـفة مـع الذات التي 
تنمـو فـي محيط جديـد محاطـة بذكريات نسـاء نجون مـن مراكز 
ل نوعا  ّـ الاعتقـال النازية، بل ان الاسـتهزاء من كل هذه الأمور شـك
مـن التصادم الفردي مـع هذه الذكريات. ولقد وجـد كل هذا طريقه 
إليـه وأثـر فيـه بالقدر الذي اسـتطاعت بـه على الأقل الاشـتراكية 
المتعفنة أن تؤطر تخييله الأدبي. يحكي في أحد المقاطع على لسـان 
بطل الرواية الذي يتذكر أنه في إحدى العطل سقط في بالوعة. هذا 
الحدث جعلـه وعلى عكس قناعات إحدى قريباتـه يقتنع أنه ليس 
بالضـرورة الموت فزعـا من القاذورات بقدر مـا أن الفرد بامكانه أن 

يغتسل دون مشاكل من القاذورات.
إنها رواية الاغتسـال الذاتي بشـيء من التفكه وفي الآن نفسـه 
بقدر كبير من الحزن. إنها نظرة شخصية لأحداث تاريخية وضعت 

مسافة بينها وبين ستار حديدي انهار منذ عشرين سنة.

«سراب أيلول» 

هـي رواية الحفر في حقيقة أحداث، شـكلت قطيعـة في التاريخ 
البشـري. إنهـا أحـداث 11 ايلول (سـبتمبر) وأحـداث الحرب على 
العـراق. إنها الرواية التي يشـارك بها صاحبهـا الروائي البرليني 
توماس لير. يحاول لير أن يقنعنا بالنفوذ إلى عمق الأشياء وليس 
التوقف عند القشـرة فـي هذه الأحداث التي سـيطرت على العالم. 
إنها في نظر الكاتب صور سطحية شكلت وعينا الجمعي والفردي. 

وهي صور ما فتئت وسـائل الاعلام تسوقها لنا حد القرف. «سراب 
أيلول» هـي رواية تتلقف أثر أربع شـخصيات، شـابتين وأبويهما. 
الشـابتان تكتشفان الحب لأول مرة في حياتهما، واحدة تعيش في 
نيويـورك و الأخرى فـي بغداد. مارتين، ألمانـي يعيش في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وهو أستاذ للأدب. طارق طبيب عراقي يقيم في 

بغداد.
تأتـي أحـداث 11 ايلول (سـبتمبر) وتغير كل شـيء. قتلت ابنة 
مارتين أثناء تحطم البرجين إثر الهجمات. وهكذا فجأة يتغير العالم 

ويتغير مارتين أيضا. ويأتي هذا المونولوغ دون أدوات ترقيم.
«الأزرق عند الصباح 

سنة تقريبا وها هو أيلول (سبتمبر) يطل من جديد.
نهاية الصيف الأزرق الصافي يختفي خلف الستائر.»

إنه المصير نفسـه يجثـم على الطبيب العراقي الـذي يفقد ابنته 
هو الآخـر خلال الهجوم على بغداد. الأمريكيون يجتاحون العراق 

وينتهي ارهاب صدام ويحل محله ارهاب الآخرين.
خمس سـنوات اسـتغرقتها بحـوث توماس لير حول الاسـلام. 
خمس سنوات من البحث والتمحيص في سياسة الغرب. لم يسبق 
أن أخذت كتابات لير بعدا سياسـيا بالشـكل الـذي طغى على عمله 
الروائـي هـذا. يقول: «إنها رواية سياسـية على اعتبـار أنها رواية 
تطرح سؤال السلطة في المجتمعات. إن الحرب هي الشكل المتطرف 

للسلطة». 
شـكلت الأصـوات المتباينـة للروايـة صـورة جديـدة لأحـداث 
11ايلـول ( سـبتمبر)، علـى اعتبار أنـه لا توجد حقيقة بسـيطة بل 
هنـاك حقائق مختلفـة ومتعددة بتعـدد الصوت الروائـي والمتلقي 

نفسه.

رواية «أمكنة أخرى» لدورون رابينوفيتش

إنـه الكاتب والمؤرخ المقيم في فيينـا والمولود في تل أبيب. انتقل 
في سـن الثالثة إلى النمسـا. يقتفي بطل روايته أثر عالم اسرائيلي 
يعيـش فـي فيينا. لـه نظير نمسـاوي يتنافس معـه للحصول على 
وظيفـة مغرية فـي الجامعـة. هي حرب بـين الطرفين حـول الهوية 
اليهوديـة والشـكل الصحيـح للتذكـر. يقـول لسـان الـراوي: «لا 
ينبغي التحدث باللهجة الكاداشـية ولا حاجة للصلوات وخطابات 
التأبين. سـيكتبون كتابات النعي ويكشفون النقاب، ويشيدون لي 

نصبا تذكاريا كمكان صغير ضد النسيان».
بالنسـبة إلـى الكاتـب الأمـور واضحـة. هـي حرب مـع طقوس 
التذكـر التي تقتل فـي نظره الذكريـات، حيث أنه يميز بـين التذكر 
والذكريات أو كما يقول: «انه لا يسـتطيع أن يتخيل أن أحدا يعيش 

وراء الذكريات».
على فراش موت الأب في مستشفى في تل أبيب تكفهر الحياة في 
وجه البطل الذي يسترجع كل ذكرياته المكبوتة. 
فجأة يظهـر نظيره النمسـاوي 
مدعيا أنه شـقيقه. وهكـذا تبدأ 
فـي نظـر الكاتـب لعبـة محيرة 
فـي اسـرائيل. هـي لعبـة الكذب 
حول الأسـرة والتاريخ. وتلتقط 
الروايـة كل هـذه التفاصيل التي 
تصب في اتجـاه النكتة اليهودية 
كمـا  السـخرية  إنهـا  النمطيـة. 
يقول الكاتـب الذي يعتقد بقدرتها 
علـى السـخرية مـن ذاتها نفسـها 
وفـي علاقتهـا بالآخـر. فالضحـك 
فـي نظره هو مقاومة ضد التشـهير 
وتأكيد للذات في لحظة اليأس. إنها 
رواية عائلية سريعة الايقاع ومليئة 

بالحماقات.

«عشق الغراب» لبيتر 
فافرتسينك

هو كاتب ترعرع فـي بحر البلطيق 
دون أم. روايتـه هـي قصـة ارتجـاج 
وبحـث عـن الـذات. عانـى الكاتب من 
قصـة فرار أمـه من ألمانيا الشـرقية إلى 
الغربية سـنة 1956. وبقـي هو وأختاه 
بعدهـا  لتأتـي  جياعـا.  تقريبـا  هنـاك 
ملحمـة البحـث عـن الأم عبـر أشـكال 
متعـددة منهـا الملجأ. كانـت رحلة بحث 
دائم عن الأمر للتخلص من الأعباء التي 
لا يمكـن التخلص منها أبدا. إنهـا الرحلة الطويلة  التي لا مكان فيها 
للجـراح أو الحميميـة. يقـول الكاتـب «أنا طفل مشـاكس، ولا يليق 
بـه إلا الضـرب». والمشاكسـة لـدى الأطفـال شـيء حاسـم خاصة 
وهـم يحاولون إثـارة انتباه الأسـر التي تزور الملاجـئ لتبني أحد 
الأطفـال.. كان يبحـث عن تعويض فـلا يجد سـوى العبث وغياب 

الدفء والاغتراب على امتداد عشرات السنين.
سـيتعرف بعـد عقده الخامس على أمه ويقرر بشـجاعة السـفر 
إليهـا. وتكـون الخيبـة الكبـرى. كل شـيء يشـبه في نظـره تأخر 
القطـارات وقاعـات الانتظـار. إنه وضـع متجمد دليـل على وجود 
شـيء بلا روح في علاقة شخصين غريبين تماما. ويصرح في موقع 

آخر «لم تكن لي أم قط، ولم تعد لي رغبة في لقائها».
لقد تخلص فافيرتيسنك من أوهام ظلت ملتصقة به، من ظل الأم 

وعن طواعية كتب عن عشق الغراب. 

رواية «الأشياء التي قلناها» لصاحبتها يوديت تساندر

إنها روايتها البكر وتدور حول قرية في شمال شرق ألمانيا تحمل 
اسـم بريسـيكوي. هي وطن وجحيم في الآن نفسه. حيث لا مقاهي 
هنـاك ولا يوجـد شـيء. إنه مركز العـدم الذي يبدأ مـن وراء برلين 

حتى روستوك. ولا شيء يثير الاهتمام. 
ولـدت الكاتبـة في ألمانيـا الشـرقية وترعرعت فيهـا بالقرب من 
بريسـيكوي، ولاية الأعشاش الوهمية كما تسـميها. لقد جعلت من 
حياتهـا وحياة أقاربهـا ومعارفها مـادة للتخييل الأدبـي من خلال 
اسـتثمار كل ما تراكم في داخلها. كانت تسـاندر تكتب الشـعر، لذا 
جاءت روايتها الأولى وكأنها قصيدة شـعر تسـتخرج سـر الأماكن 
والأزمنـة. جـاءت المونولوغـات وكأنها هفـوات ألسـنة وباللهجة 
الألمانيـة في أحيان كثيـرة. إنها رواية الصمـت والخيانة والأحلام 
المنهـارة والتي تجسـدها قرية بريسـيكوي. تقـول الكاتبة: «هناك 
كآبـة عامة تنبثق من اليأس» ومردهـا الضيق والتحكم الاجتماعي 
القـوي الموجود هناك في تلك القرية التي تجسـد حالة الفراغ التي 
تعيشـه العديد من القرى والمدن التي كانت تابعة لألمانيا الشـرقية 
سـابقا. تعتبر الرواية حفرا في هذا الماضي وانعكاسـاته، غير أنها 

ليست كتابا تاريخيا يجرد الأحداث والوقائع.
لقـد تميزت فعـلا لائحة هذه السـنة بالجرأة والشـجاعة، وهي 
لائحـة قدمت لنا قصصا شـخصية عن التشـرد والضيـاع والتمزق 
والبحث عن بديل. هي روايات مفتوحة عن الهشاشـة بكل معانيها 
الفردية والجماعية. وهي لائحة تبحث أيضا عن جذر جديد للكتابة 
الألمانية خاصة إذا عرفنا أن ثلاثة من الكتاب الستة المرشحين ولدوا 

خارج مجال اللغة والثقافة الألمانية.              

حبيب عبد الرب سروري  

جائزة ألمانيا للكتاب تفتح أفقا جديدا للأدب الألماني 
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حميد عقبي ٭
■ فـي عام 1950 عرض جون كوكتـو فيلمه المدهش 
«اورفي» بمهرجان كان السـينمائي، وكان قد استغرق 
سـتة اشـهر تقريبا لانتاجـه وكان قد اخرج مسـرحية 
بعنـوان «اورفي» قبل اربعة وعشـرين عامـا، والفيلم 
ليس اعادة للمسرحية وليس مجرد عرض للاسطورة 
اليونانيـة، كـون كوكتـو في افلامـه لا يتحـدث الا عن 
جون كوكتو الشاعر والانسان وعلاقته بالموت والعالم 

الميتافيزيقي غير المرئي.
من المدهش في فيلم «اورفي» انه يقدم الموت بصورة 
اخـرى مختلفـة وجديـدة، وهو فـي احدى المناسـبات 
ينفـي ان يكـون الفيلم يحتـوي على رمـوز فالموت هنا 
امرأة جميلة وجذابة تسـلب عقل الشـاعر وتقوده الى 
عالـم ميتافيزيقـي، بل تعشـقه الـى حد الجنـون وهو 
يبادلها نفس المشـاعر، والموت هنا يسـيطر على العالم 
وكأن العالم خُلق لكي يكون الموت سيده، في المسرحية 
لـم يظهر الموت الا مـرة واحدة عندما جـاء ليأخذ روح 
زوجـة اورفـي (ايروديس)، امـا الفيلـم فالبطولة هي 
للمـوت وحده، هنا اورفي الشـاعر لا يفـر من الموت بل 
يركـض وراءه محـاولا اكتشـافه، اكتشـاف سـر قوته 

وسبب وجوده في هذا العالم.
جون كوكتو منذ ان بدأ يتلمس ويشـق طريقه نحو 
عالم الشعر والابداع ارتبط بالموت مبكرا فوالده انتحر، 
وخلال مشـاركته بالحـرب اغتال الموت احـد اصدقائه 
ولعـل هـذا دفعه للركـض وراء الموت والاحسـاس به، 
بل طلب مودته وصداقته. في فيلمه الاول «دم شـاعر» 
حام حول الموت، مشهد سـقوط الطفل في احد المشاهد 
وتدفـق الـدم من فمـه ظلت احـدى بصمـات كوكتو في 
العديد من افلامه، التي اخرجها او كتب لها السـيناريو 
وطريقـة  حمـل الميت نراها ايضا مكـررة، ولكن كل مرة 
يصورهـا بطريقة مختلفـة ويتعمد اظهـار الرأس وهو 
يتدلـى الى الخلـف خلال حمل الجثة وكـذا منظر تدفق 

الدم من الفم.
الكثيـر فـي  كوكتـو فـي فيلمـه «اورفـي» يخالـف 
تقـديم صورة المـوت كونه هنا صـورة جميلة من خلال 
شـخصية الاميـرة الجذابـة المغريـة والقويـة، فالموت 
هنـا ليس النهاية والعـدم بل هو هنا لإِثـارة الكثير من 
الاسـئلة حـول الوجـود والحـب والسـعادة والرعب، 

الخوف لا يأتي من الموت بل من الحياة
التافهة التي لا معنى لها. وكوكتو هنا يجعلنا نقترب 
من الموت ليس كشـبح مخيف بل كصديق وحبيب رائع 
مغر، وهو اي الموت بالنسبة لجون كوكتو قوي وشاب 

وقاهر وقادر على الاستمرار والخلود.
اختيـار امرأة جميلة كشـخصية للموت هو محاولة 
للبعـد بربط علاقة ذات معنى واضح بين المرأة الشـابة 
والمـوت، فروعة هـذه الدلالة تكمن في البعـد بين الدال 
والمدلـول، كوكتـو من خلال ابداعاته شـعرا ومسـرحا 
وسـينما، اشـتغل علـى المـوت بطريقة حسـابية اقرب 
منهـا للنظرة الفلسـفية المجردة كونه يـرى ان العلاقة 
بين الانسـان والمـوت تولد منذ ميلاد الانسـان، والموت 
ليس مجرد حدث يأتي ليهدم ويسـلب الانسـان الروح 
والحيـاة، في فيلم «اورفي» هنـاك منطقة انتقال ما بين 
الحياة والموت، وهي منطقة ومرحلة يمكننا الاحساس 
بهـا احساسـا ماديا فالمـوت هنا هو الحقيقـة بل جوهر 
الحقيقـة وليـس وهمـا مفزعـا، والتعـرف علـى الموت 
بحاجة الى شـجاعة او لنقل بحاجـة الى المعرفة وهذه 
المعرفـة هـي ان يعـرف الانسـان نفسـه وحقيقتـه ولا 
يمكـن ان يشـعر احدنا بالمـوت او يعـرف حقيقة الموت 
وهو يجهل نفسـه وحقيقة وجوده في هذا الكون، ففي 
فيلم «اورفي» اكتشف اورفي جهله وان الاميرة الفاتنة 
والقاسـية التـي احبها ما هـي الا هذا الـذي نخاف منه 
اي المـوت، ولعـل هذه المعرفة كانت بدعم او بمسـاعدة 
سـائق سـيارة الاميـرة اي المـلاك، ولكننـا نلاحـظ ان 
الملاك لم يدفع الشـاعر بقوة للنزول الى العالم السفلي 
او الجحيم للحـاق بالموت وانقاذ زوجته، ولعل كوكتو 

هنا قدم ايضا القفاز اي شيئا ماديا محسوسا.
 فـي المـرة الاولـى يظـن اورفـي انـه عـاش حلما او 
كابوسـا عندمـا اختفـت الاميرة مـع الجثـة وجنودها 
واخترقـوا المـرآة، في المـرة الثانيـة يرى المـرآة مجرد 
لوح زجاجي لكن بعد نقاش وجدل بين الشاعر والملاك 
يكتشف اورفي ان المرآة هي الباب والمنفذ للعالم الاخر، 
اي ان المعرفـة تأتـي بالتأمل والجـدل والخيال، وليس 
بالتلقين حتى وان كانت من ملاك، فالشـاعر بوسعه ان 

يجادل الملاك ليصل الى جوهر الحقيقة بنفسه.
مـن اجمـل مشـاهد فيلـم اورفـي واجمـل المشـاهد 
السـينمائية مشـهد رحلـة اورفي مـن العالـم الدنيوي 
الـى العالـم الاخـر اي نزولـه الـى الجحيـم، فـي هذه 
المنطقـة نـرى اورفـي يتقدم ونـرى الملاك خلفـه ونرى 
عالما غرائبيا مدهشـا واشخاصا لا نسـتطيع التأكد من 

هوياتهم، وهنا يسـأل اورفي هل هـؤلاء احياء، 
يقـول لـه لا تسـأل ويحضـه علـى التقـدم اكثـر 
لنرى جسـد اورفي يتحرك الى الامام وهو واقف 
وكأن شـيئا مغناطيسـيا مـا يجذبه ليتقـدم الى 
الامـام، بينمـا نرى الذهـول على وجهه المشـرق 
باضـاءة سـاحرة، لعلنـا نلمـس هنـا عبقريـة 
كوكتو في التعامل مع هذا المكان ليخلق منه عالما 
ميتافيزيقيـا مدهشـا، فالظلمـة هنـا ذات مغزى 
وهـي موحية وهنـا التلاعب بين النـور والظلمة 
وخلـق ظـلال والابتعاد عـن التأثيـرات التقنية 
والخـدع السـينمائية، فالديكـور الـذي لا نـرى 
بعـض اجزائه بشـكل جيـد كان لغـرض ان يدع 
للمتفرج نوعا من المشـاركة الايجابية ليخلق او 
يساهم في خلق هذا العالم الساحر الذي يقودنا 
الى الموت، ولعل هناك نقطة مهمة من الواجب ان 
نشـير اليهـا في هذا المقـال، وهـو ان اهم مصادر 
كوكتو ليس الارث او الثقافة او الكتب الدينية او 
الفلسفية او الاسـطورية، بل هي الخيال والحلم 
الذي يتمتع به كشـاعر وذكرياتـه الطفولية، هو 
يمزج بين الاساطير القديمة واساطيره الخاصة، 
وهو بحسـب تعبيره في الكثير من المناسبات لم 
يسع لانتاج او ممارسة الفن السينمائي واخراج 
افـلام، بـل كان يمـارس متعة ولـذة مجنونة في 
خلق شـعر صـوري متحـرك، ولو تجاهلنـا هذا 
العنصـر فاننـا ننسـف او غير قادريـن على فهم 
وتـذوق الابـداع العبقـري السـينمائي لكوكتو. 
وتجريـد اي عمل مـن اعماله من صفة الشـعرية 

المفعمـة بالحلم او عدم الاحسـاس بهـا يفقدنا لذة لمس 
روح هذه الاعمال وسحرها الفائق.

كل شـخصية مـن شـخصيات جـون كوكتـو تحمل 
بداخلهـا الاحسـاس بالمـوت او مطـاردة منـه، ولنقـل 
بشـكل اوضح تحمل احد معالم وصفات الموت، مثلا في 
فيلـم «جميلة والوحش» هذا الكائـن اي الوحش كائن 
مفـزع وقوي وخـارق لكنـه بحاجة الـى الجميلة، رغم 
انها ضعيفة ولم تقم بالثورة يوما ضد استبداد اختيها 
لكنها تقذف بنفسـها الى العالم الاخر لانقاذ حياة ابيها 
ولا تغرهـا  كثيرا الجواهر والمغريات المادية التي قدمها 
لها الوحش وتنفذ رغبته بالزواج لكنها عندما احسـت 
بـه وبالمـوت يهـدده اسـرعت لانقـاذه بعـد ان احبته، 
وهكـذا نلاحظ ارتبـاط المـوت بالحب، لكـن الحب هنا 
استطاع ان يقهر الموت ويعيد الجمال الشكلي للوحش. 
ولعلنا في هذا الفيلم شاهدنا من اللقطات الاولى صورة 
الموت من خلال قيام افينون برمي سهم يقع بالقرب من 
الكلب، ولعلنـا يمكننا ان نفهم ان الموت يطارد الوحش 

من اللحظة الاولى.

السـينما بالنسـبة لجـون كوكتـو هذيـان شـعري 
ممتـع والحلم اثناء اليقظة، لكـن من خلال هذا الهذيان 
نسـتطيع ان نتوغل الى العالم الاخـر ونحلق معه بكل 
جماله وعنفه السـاحر، فالملاك هنا مثلا لا يسـتطيع ان 
يمنع الموت من سـلب روح زوجـة اورفي، والموت هنا لا 
يعترف بأي امر او مرسـوم ويصبح اقـوى واعنف من 
الإلـه نفسـه، لعل كوكتـو في بعض الاحيان يسـتخدم 
صـورة  الملاك ليخـرج ما بدواخله من شـك واضطراب 
وقد يكون لـه ايضا دلالات جنسـية، فالمتفرج على هذا 
الفيلـم يرى مـدى اهتمـام السـائق، اي المـلاك بزوجة 
اورفـي وميولـه نحوهـا ممـا يوحـي بوجـود علاقـة 

بينهما.
نجد بعـض الغموض وهو اجراء متعمد من المخرج، 
وخصوصـا عند التعامل مع العالم غيـر المرئي ليحوله 
لعالم مرئي محسوس بشكل مادي، ولكن يتعمد كوكتو 
مسح بعض التفاصيل في الديكور ومعالم المكان وخلق 
عالـم لا محدود وهـو يتعامل مع الصورة بشـكل حذر، 
بحيـث لا تعطي معنى محـدد ويعيق تدفق الصور حين 
يراهـا انها تسـير باتجـاه المعنـى الواضـح ويلجأ الى 

التعامل مع الوجه والجسد  بغمرهما بنوع من الاضاءة 
الخاصـة واسـتخدام الدخان والضبـاب، ويتحول من 
سـينمائي الى نحات وفنان تشـكيلي فاختيـار اللقطة 
ونوعهـا وموضـع وزوايـة الكاميـرا وتحريك الجسـد 
والادوات ليـس مـن منظـور سـينمائي، بـل قـد يكون 
مـن رغبة ولذة في ممارسـة وخلق تكوينات تشـكيلية 
ونحتيـة حتـى وان كان ذلـك يخالـف بعـض القواعد 

السينمائية ويخلق اضطرابا لدى المتفرج.
 يمكننا ان نسـتنتج من فيلم «اورفـي» ان كوكتو لم 
يقدم الاسـطورة بشـكل واقعـي لغرض زيـادة ثقافتنا 
او التذكيـر بالاسـطورة، لكنـه قـدم روح الاسـطورة 
واحساسه بالموت وركز على المضامين الفكرية العميقة 
والجمالية من دون اغفال الملامح الرومانسـية. ونهاية 
الفيلـم تأتي بعـودة اورفي وزوجته الـى عالم الاحياء 
وانسـحاب المـلاك فـي اللقطـة الاخيـرة وبـكاء الموت 
على فـراق اورفي، كما يمكننا ان نلاحـظ قراءة للواقع 
المعاصر المادي فالناس تثور على الشـاعر وتتهمه بانه 
خطـف الشـاعر الشـاب الـذي اخذه المـوت فـي  بداية 
الفيلـم، اي ان الخطـر الحقيقـي علـى اورفـي ليس من 
العالـم الميتافيزيقي او الموت، بل من هـذا العالم المادي 

الذي اصبح لا يعترف بالروح والابداع.

سينمائي من اليمن
           aloqabi14000@hotmail.com

فيلم جون كوكتو المدهش «اورفي»:
الموت امرأة جميلة وجذابة!

■ يتخــذ كل منــا، نحــن ابنــاء الاســرة 
الصغيــرة، مجلســه في بيــت ابنــي الاكبر، 
اختــي ليلــى تجلس الــى جانب ابنهــا والى 
جانبه تجلس زوجته تحتضــن ابنها، اتعمد 
ان اجلس قبالــة اختي ليلى، منذ فارقت امي 
الحياة قبل نحو الثلاثة اعوام لم ارها تقريبا، 
كنــت اتذرع حــين تســألني لمــاذا لا تزورني 
بأننــي مكســور الجنــاح، فكانــت تصمــت 
بانتظــار كلمة اخــرى لا اقولهــا، هي تعرف 
هذا جيــدا، فهمتني منذ كنا صغــارا، فكيف 
لا تفهمنــي ونحن نطرق ابــواب الكهولة بيد 
واهنة؟ اقرأ في عيني ليلى عتبا مشوبا بعذر 

لا يريد ان يستقر له وضع، عتبا قلقا.
- لا تعتــذر. لا يوجــد هناك مــا يمنعك من 
اســتقلال البــاص مــن الناصرة الــى حيفا. 
الطريق الــى هناك قصيــرة، تواصل عيناها 

عتبهما. 
 صمــت قبر يخيــم علينا انــا وليلى، نحن 
الاثنين، بين الجميع، من يشــعر بالخســارة 
الحقيقية، فقد عشــناها بكل دقــة من دقات 

قلبينا المتعبين.
ـ الى متى سيبقى ابوك مشردا ووحيدا؟

تتوجه ليلى الى ابني متسائلة.
ـ لا اعرف يا عمتي، لا اعرف. قبل فترة قلت 
لأمي اذا لم تسمحي لأبي بالعودة الى البيت، 
لن ازورك، فــردّت: «بالغنى عنكما انت وهو. 
انــا لا اريد رجلا يفكــر في الكتــب والاوراق 

اكثر مما يفكر بزوجته وابنائه.»
يرد ابني.

ترفض ليلى منطقه، تتمتم:
ـ بإمكانكم، انت واخواتك، ان تقاطعوها، 
حينها ســتضطر لاســتقبال ابيك فــي بيته. 
ابوك كبر قليلا، بيت الواحد منا فقط يتســع 
له. كل البيوت تضيــق، خاصة حينما يتقدم 

الانسان في العمر.
ابنــي يبتلع الــكلام، لا جــواب لديه يغرق 
فــي صمته. ينبــري ابن اختي، لقــد كبرت يا 
محمد اهمس بيني وبين نفســي، تنتبه ليلى 

لما اهمس به، تقول:
ـ العمــر قصير يا اخــي، بالامس كان ابني 
محمــد صغيــرا، انظر اليــه اصبح بــين ليلة 
وضحاها شــابا متزوجا وأبــا لأبناء. عليك 

ان تفهم هذا.
تبتسم زوجة ابن اختي محمد وهي تهدهد 

ابنها في حضنها. 
ـ اننــي افهمه يــا حبيبتي، لكنــي لا اعرف 

ماذا افعل. اقول.
ـ تــزوج. انــت كاتــب معــروف ومحتــرم 

وهناك الف من تتمنى الزواج منك. 
ترد ليلى بحسم.

ـ انــت تعرفــين اننــي محــدود الدخــل. لا 
اســتطيع ان اصرف على بيتــين. اقول وظلُّ 

حزن يخيّم على شفتي.
ـ لا تعطهــا نقودا. هي لا تريــدك. بإمكانك 
ان ترفضها انت ايضــا. لتذهب الى المحكمة. 
انــا واثقة مــن انها لا تســتحق ان تأخذ منك 

شاقلا واحدا.
ـ لكنها ما زالت على ذمتي. القانون يفرض 
علــي ان امنحها امكانية للعيش بكرامة. ثم لا 
تنســي انه يوجد لدينا ابناء يعيشــون معها 

ويحتاجون للمساعدة.
تطفر دمعة من عين ليلى:

ـ انــت دائما هكذا، تعطف على الجميع ولا 
احد يعطف عليك. طلقها. انا من ســيزوجك. 
يوجــد لنــا اقــارب يقيمون فــي بلــدة قريبة 
تعرفــت عليهــم مؤخرا، هــم مثلنا شــتتتهم 
النكبة في عامها القاسي. بامكاني ان انتخب 
واحدة من بناتهم لازوجك منها. انت الان ما 

زلــت قويا بامكانك ان تعيل نفســك. 
غدا ستكبر. من الافضل لك ان تتزوج 

وانت قوي قليلا.
ـ لكننــي لا اريد ان اتزوج. لقد فات 
الوقت. ربمــا كان علي ان ازوج ابنتي 
الاخيــرة. لا اريــد ان يــرى احــد في 

زواجي سببا لعدم ارتباطه بابنتي.
يتدخل محمد ابن اختي:

ـ ليــش بدهــاش مَرْتْ خالــي ترجعك على 
بيتك؟ شــو هي بتفكر القانون بصفـهّا بس؟ 
القانــون بقلش انك لازم تضيع في هذا العمر 

المتقدم. 
يقول ويتساءل بعد صمت:

ـ مش ممكن انه يســتمر هيــك وضع. انت 
لازم تتزوج.

 يقول محمد مثنيا على كلام امه، اختي.
ـ بقدرش اني اتــزوج. انا بديش اني اطلق 

مَرْتْ خالك يا حبيبي. بلكي بكرة رجعلها 
عقلهــا. وارجعنــا زي مــا كنــا 

زمــان. تزورونا في الناصرة 
ونزوركو في حيفا. 

انــت  واتابــع:  اقــول. 
بتعــرف انــه خالــك كاتب 

قصــص. انا قــررت اني 
مــا  زي  الاوراق  اتــزوج 

بدها مَرْتْ خالك.
يطــل حزن شــفيف مــن عيني 

ابن اختي يتبعه حزن آخر مشابه من 
عيني ابني الاكبــر. يخيم صمت على 
جو الغرفــة. لم يعد لدينــا كلام. قلنا 

كل ما اردنا.
ـ لــو كانت امــي بيننا ما حصل 

هذا كله. 
اقــول. تتجاهل ليلــى كلامي، 

تقول بنرفزة محبة:
ـ الحكــي معــك خســارة. انت بدك 
تمــوت لحالــك. بــس واللــه العظيم، 
قســما عظما، انــه ما رايــح يهدالي 

بــال دون ما انــي ازوجــك. تقول 
وتضيــف: واللــه انــي مــا رايحة 

اخلي حدا يحضر جنازتك. ما حدا بستحق.
في الخارج ونحن في طريقنا الى الشارع. 
تمد ليلى يدها لتسلم علي مودعة. تتمتم على 

مسمع مني:
ـ لقد شــاب شعرك. وتقلع بعض اسنانك. 
بدك تتزوج الكتــب والاوراق يا اخوي؟ بدك 
تكتــب قصص؟ مــا انت صــرت قصة ممكن 

يجي حدا بكرة ويكتبها.
انظر الى الســيارة وهي تولي مطلقة دويا 
صامتا. اشــعر بغصة في حلقي. لم يتبق لي 
احد. تجمعوا كلهم وانفضوا بسرعة. ها أنذا 
عدت الى وضعي الســابق. ارســل نظرة الى 
الفضاء البعيد فلا ارى ســوى الخواء ينتشر 

في كل مكان. لا تزعلي يا ليلى.  

٭ قاص من فلسطين

لقطة من فيلم «اورفي»

جون كوكتو

ردا على كاتب إيراني.. «الثقافة وخطر الانحياز»  

■ نَشـرت مجلـة «الدوحـة» فـي عددهـا الماضـي (34)، 
مقـالا بعنوان «صـور متقابلـة.. أواصـر أدبية بـين العربية 
والفارسـية» للكاتب الإيرانـي حميد رضـا مهاجراني، وكما 
يوحـي العنوان تَوقعـتُ أن يكون المقال مسـاهمة ثقافية في 
مجال التقريب الثقافي العربي الفارسـي، ومحاولة لتجاوز 
ما راكمته العصبيات والأسـاطير القومية من مشاعر سلبية 

في كلتا الضفتين. 
بَيد أننـي فوجئت بعكس ذلـك عند قراءة المقـال المذكور، 
واكتشـفت أن كاتبنا حاول استغفال القارئ من خلال قفزات 
منهجيـة ومعرفيـة متوهمـا أن بإمكانـه تمرير أفـكار تنافي 
شـعار مقاله «صـور متقابلة»؛ لذلك سـأحاول من خلال هذا 

الرد كشف ما يعتري عمل الكاتب من سقطات ومغالطات.

أخطاء منهجية 

ـل الكاتـب أن يقـارب موضوعـه مـن منظـور المنهـج  فضَّ
التاريخـي الذي ظهرت بوادره مع الناقد الفرنسـي هيبولت 
تـين ( 1828 - 1893 )، والـذي يرى أن الأدب ابن بيئته، وأن 
ما يبدعه الإنسان من فنون وغيرها إنما هو انعكاس لواقعه 
العرقي والطبيعي والاجتماعي، وبالتالي يجرد الإنسان من 

صفة الإبداع والموهبة التي أنعم الله بها عليه.
وقد اسـتفاد المستشـرقون كثيرا من المنهـج التاريخي في 
معالجـة الأدب العربـي، وتلقفتـه منهـم جماعة مـن المثقفين 
والأدبـاء العـرب أمثـال طـه حسـين والعقـاد وزكـي مبارك 
وأحمد أمين..لكن الدراسات الأدبية تجاوزت هذا المنهج فيما 
بعد لقصوره وعدم كفايته، والحقيقة أن هذا العجز هو الذي 
أوقع الكاتب في مغالطات معرفية أسـاءت إلى شعار مقاله.. 

فكيف ذلك؟
اسـتهل حميد مهاجراني مقاله بمقدمة قال فيها أن العرب 
سـاميون والفرس آريـون، ونظرا لاختلاف العـرق والبيئة 
التي عاش فيها كلا الشـعبين، فقد أثـر ذلك في أدبيهما؛ لذلك 
وعـد باسـتعراض «البيئة والمحيط والمنشـأ الـذي نبت فيه 
الأدب الفارسي». وبحسب السياق أظنه يقصد هنا ذكر بيئة 

كلا الأدبين.
وبعد عرضه للبيئة التي أنتجت الأدب العربي قبل الإسلام 
بحسـب ادعائه، نفاجأ بعدم وجود ما يشير إلى البيئة التي 
أنتجت «الأدب الفارسي الآري»، وعلى هذا الأساس لا بد من 
أن نتسـاءل: لمـاذا لم يتحدث الكاتب عن هـذه البيئة؟ ولماذا 
اقتصر فقط على حشد نصوص معينة يدعي أنها كانت وراء 
وجود الأدب العربي القديم دون غيرها؟ هل كان ذلك نسيانا 

من الكاتب أم عجزا أم اختيارا مقصودا ؟

مغالطات معرفية

تحدث الكاتب في بداية مقاله عن «الأدب الفارسي الآري» 
مقابل «الأدب العربي السـامي»، مسـتندا مرة أخرى في هذا 
التقسـيم إلى نظرية توراتية مشهورة تزعمها العالم الألماني 
 1884) كوهـين  ومارسـيل   ،(1900-  1823) مولـر  ماكـس 

-1974) وغيرهما.
وتقـوم هـذه النظريـة على تقسـيم اللغات البشـرية إلى 
ثـلاث مجموعات رئيسـية: المجموعة الهنديـة - الأوروبية، 
والمجموعـة الحاميـة - السـامية، والمجموعـة الطورانيـة، 
وهو تقسـيم عرقي عنصري روج له اليهود واسـتفادت منه 
المشـاريع العنصرية والاسـتعمارية طيلة القـرن الـ 20 لكي 
تثبت صحة تفوقها الحضاري والعرقي على باقي الشعوب، 
وقد كانت هذه النظرية سببا مباشرا في انتشار الأحقاد بين 
الشـعوب وموت الملايين من البشر في الحروب التي عرفتها 

البشرية في القرن الماضي.. 
وبطبيعـة الحـال جـرد هـذا التقسـيم التوراتـي للغـات 
والآداب الإنسـانية الإبـداع مـن طبيعتـه المعنويـة وجعلـه 

رهيناً للعرق والاعتبارات القومية الضيقة. 
إن هـذه الخلفيـة النظريـة التـي أطـرت مقاربـة الكاتـب 
لموضـوع مقالـه جعلتـه يسـير فـي اتجـاه الفصـل العرقـي 
والعنصـري بين ثقافتـين، وهو اتجاه معاكس تماما لشـعار 

المقال (صور متقابلة). 
والأصـل في الأمر أن عزيمة التقريـب بين ثقافتين أو أكثر، 
تسـتلزم قبل كل شـيء مـن صاحبها الابتعاد عـن المنطلقات 
النظريـة والمنهجيـة المؤسسـة للتفريق والفصـل، والبحث 

باستمرار عن المناهج والرؤى المتسامحة والجامعة.
الفارسـي  «الأدب  وضـع  إلـى  بـه  أدى  الكاتـب  اختيـار 
الآري» مقابـل «الأدب العربـي السـامي»، ممـا أوقعـه فـي 
مغالطـة معرفيـة وتاريخيـة كبيرة، مـن خـلال محاولتـــه 
تمرير مصطلح «الأدب الفارسـي الآري»، وبحسـب اطلاعي 
هـو مصطلـح جديد يفتقر إلـى أي تحقق في مجال دراسـات 
الأدب الفارسـي القديمة والحديثـة، وعليه، فالكاتب مطالب 
بتعريف القـراء بهذا الأدب، مضامينـه، تاريخه، وعناصره 

الجمالية والمعرفية..
والحقيقة أنه لن يسـتطيع ذلك، لأنه ببسـاطة ليس هناك 
شـيء اسمه «الأدب الفارسي الآري»، ولو كان موجودا لذكر 
لنـا بيئتـه أو أورد شـيئا منه في معـرض مقاله كمـا فعل مع 

الأدب العربي، لكنه لم يفعل!
وبوضـوح أكثـر، حـاول حميـد مهاجراني أن يمـرر فكرة 
وجود أدب فارسـي قبل دخول الإسـلام إلى إيـران، هذا إذا 
قبلنا تجاوزا بالمسـمى المدرسـي «أدب فارسـي»، وإلا فليس 
هناك مـا يدعم كلامه عن وجود هـذا الأدب بمفهومه العرقي 

قبل دخول الإسلام إلى إيران ولا حتى بعدها.
إن مـا نصطلح عليه اليوم بـ «الأدب والثقافة الفارسـية» 
ليـس سـوى ثقافـة إسـلامية قامـت بجهـود علمـاء وأدباء 
ومبدعين مسـلمين من أبناء بـلاد فارس، وهي كنـوز ثقافية 

وحضاريـة نعتـز بهـا، لأنهـا 
مليئـة بالمعانـي والإشـارات 
والإنسـانية  الإسـلامية 

الجامعة. 
لبسـط  يتسـع  لا  المقـام 
النقاش في هذا الأمر، لكنني 
صاحب  بشـهادة  سـأكتفي 
كتاب «12 قرنا من الصمت» 
الباحـث الإيرانـي ناصـر 
«يوجد  يقـول:  بوربيرار، 
لدينـا فـي إيران عـدد من 
النقـوش علـى الصخـور 
الأخمينيـين  عهـد  مـن 
لا  والساسـانيين، 
تتحـدث هـذه النقـوش 
عن أية ثقافة أو حضارة 

أو فكـر أوحتى عن ديـن. لا يوجد في هـذه النقوش أي كلام 
عن زرادشـت وكتابه أفيسـتا، فلم تتحدث هذه النقوش عن 
الشـؤون الثقافية، حيث كلها ومن دون استثناء إما تتحدث 
عـن قضايا شـخصية وإما عـن قضايا عسـكرية». ويضيف 
بوربيـرار: «علـى الذيـن يدعـون بوجود زرادشـت وكتابي 
أفيسـتا وزنـد، أن يقدموا وثائـق تاريخية تثبت هـذا الأمر. 
فهـؤلاء الذيـن يدعـون بوجـود أديـان أو حكمـة فـي إيران 
القديمة أو أي شـيء ثقافي أو حضاري قبل نشـوء الإسلام، 
لـم يقدمـوا أيـة وثيقـة ولا أيـة نقـوش صخريـة ولا حتـى 
مسـكوكة نقدية، حيث من دون هـذه الوثائق يتحول الكلام 

في هذا المجال إلى أساطير».
والعجيب في مقال الكاتـب أنه عندما أراد أن يبين للناس 
البيئة التي أنتجت الأدب العربي قبل الإسلام، كان منسجما 
تماما مـع منطلق مقالـه، أي المنهـج الاستشـراقي والنظرية 
التوراتية، فانبرى يلتقط نصوصا من (مروج) المسـعودي، 
و(مقدمـة) ابـن خلـدون، و(عيـون الأخبـار) لابـن قتيبـة 

وغيرهم.. موظفا إياها في غير سياقها ومقامها.
المجال لا يتسع للوقوف مع النصوص كلها، لكنني سأشير 
إلـى بعضهـا فقـط، فمثـلا النـص الثانـي أخـذه الكاتب من 
(مقدمـة) ابن خلدون، وجاء في نهايتـه: «وأغدقت الطبيعة 
علـى ذوي القابليـات منهـم (يقصد العرب) بسـبب تحملهم 
الجـوع والعطـش والتعـب، قـوة جسـدية تمتاز علـى قوى 
سكان المدن حتى نشأت أمعاؤهم على نسبة أمعاء الغول في 
الصحة والغلظة، فلا يطرقها الوهن ولا الضعف»، ثم يفسـر 
مهاجراني بسـطور لم يذكر مصدرها أو قائلها: «وقلة الموارد 
الغذائية في بلد قليل الإنتاج والمحاصيل، قد جعلت للضيافة 
والإطعام شأنا كبيرا ما لبث أن صار طبيعة أصيلة عند العرب 
حتـى في أيـام الرخـاء، وغالى العربـي في جـوده بالطعام 
والإنفاق حتى صار مضرب المثل في الكرم، وصار قسـم كبير 
من الشعر مقتصرا على وصف الكرم والكرماء ومدحهم، كما 
تضطر العربي قلة الناصر والشعور بالضعف إلى الانضواء 
تحـت راية العصبية القبلية. وقويت العصبية فراحت قبيلة 
تغيـر على قبيلة وامتلأ التاريخ بأخبار الغارات التي مبعثها 
العصبيـة، حتى كاد شـعر الفخر والمباهـاة والاعتزاز بمزايا 
كل قبيلـة ونسـبها وشـجاعتها والتعرض للقبائـل الأخرى 
وهجاؤها، يمثـل الجانب الأكبر من شـعر الجزيرة العربية، 
وكان الفقـر والجـوع والعري صفـة من صفـات البدوي في 
الصحراء، وذلك للقحط وقلة الغذاء والجفاف الذي اتصفت 

به الجزيرة العربية».
لا بـد أن القـارئ سيسـتغرب ويتسـاءل عـن علاقـة هذا 
الـكلام بالأدب والتقريب بين أدبـين، وخدمة الحوار الثقافي 
وتجسـير الهـوة.. ماذا يريـد الكاتب أن يقولـه لنا من خلال 
هـذه النصـوص ؟ هـل يريـد أن يقنعنا بـأن كـرم العرب هو 
نتيجـة للجوع الذي اسـتبد بهم وحرصهم علـى الطعام، أم 
يريد أن يفهمنا أن شجاعة العرب جاءت بفعل حبهم للإغارة 
وقتـل بعضهـم بعـضـاً؟ هـل يقبـل عاقـل بهـذا الفهـم وهذا 

التفسير المسطح؟
يضطر مهاجراني في الجـزء الثاني من مقاله إلى التخلي 
عن منهجه ودعامته النظرية التي استهل بها، فنراه يتعامل 
مـع الأدب الفارسـي الإسـلامي بمنهـج تحكمه رؤية أوسـع، 
وهذا شـيء جميل يُحسـب له؛ ذلك أنه اختار شـواهد لكبار 
الشـعراء الفـرس أمثـال أبو القاسـم الفردوسـي وسـعدي 
الشـيرازي وجلال الدين الرومي.. شواهد يعبرون فيها عن 
عمقهـم الإسـلامي والقرآنـي، وتعكـس الأفق الواسـع الذي 

كانت أرواحهم تحلق فيه.. 
ومرة أخرى نتوقف متسـائلين: لماذا لم يسـتخدم الكاتب 
فـي هذا الجزء مـن مقاله مقتضيـات المنهـج التاريخي؟ لماذا 
لم يتحـدث عن تأثير البيئة والطبيعة في الشـاعر وشـعره 

ويقدم شواهد تثبت ذلك؟ 
هـل هذا اعتـراف ضمنـي منه بقصـور اختيـاره المنهجي 
الـذي قـارب بـه الشـعر العربـي القـديم ؟ أم أنه قصـد فعلا 
الوصول إلى عناوين بخصوص الأدب العربي لن يتيحها له 

إلا المنهج التاريخي؟

خلاصة وخاتمة

أخطأ حميد مهاجراني في مقاله على ثلاثة مسـتويات، 
فـي المسـتوى الأول عندما حاول اسـتغفال القارئ بالقفز 
المنهجي، وفي المستوى الثاني عندما أراد أن يؤسس مقالا 
تقريبيا بين ثقافتين على أسـس نظرية عرقية وعنصرية، 
أما في المسـتوى الثالـث فقد كان حريـا بالكاتب أن يكون 
وفيا لعنوان مقاله ويراعي آداب التقريب والتوسـط بين 
ثقافتـين أثقلتهمـا أمـراض التاريـخ وجراح المناوشـات، 
وأن يحـذر فـي هذا المجـال عندمـا يتعامل مـع النصوص 

التاريخية.
إن المرحلـة التي تمر بهـا أمتنا تفرض علينـا جميعا عربا 
وإيرانيـين نبـذ الـرؤى العنصريـة والتجرد من الأسـاطير 
التاريخيـة، ذلـك أن النبش فـي قبور التاريـخ، والبحث في 
الظلمـات عـن قنابـل لتفجيرهـا هنـا وهنـاك لـن يزيدنا إلا 

تمزقا.
وقـد دأبـت كثيـر مـن الصفحـات الثقافيـة على نبـذ هذا 
الخطاب والتأكيد على المشترك الثقافي بين العرب والفرس، 
وتبـين أن الثقافتـين العربيـة والفارسـية ليسـتا في الأصل 

سوى ثقافة واحدة هي الثقافة الإسلامية.
إن الإسـلام الجميل يعلمنا أننا أمة واحدة، لم نكن شـيئا 
قبله ولن نكون شـيئا بعده إذا لم نتمسك بروحه وتعاليمه، 
يقول الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلسان 
أمـة الإسـلام الممتدة فـي الأرض: «إنكـم أذل النـاس وأحقر 
النـاس وأقـل النـاس، فأعزكم الله بالإسـلام فمهمـا تطلبوا 
العـزة بغيره يذلكم الله» (ابن كثيـر في «البداية والنهاية»، 

ج7).

٭ كاتب وصحافي يقيم في الدوحة والمقال ينشر بالتزامن 
مع مجلة «الدوحة» القطرية

رشيد يلوح ٭

لا تزعلي يا ليلى
ناجي ظاهر ٭

قص
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

انتقل الصراع بــين المطربين عمــرو دياب وتامر 
حســني، من الغناء وحفلاته وعــدد من يحضر من 
المعجبــين، والجوائز العالمية التي يحصل عليها كل 
منهما، إلى مسلسلات التلفزيون في شهر رمضان 

القادم.
وقد أشعلت جريدة «الأهرام» المسائي يوم الأحد 
هذه المعركة بموضوع نشرته لمحررها الفني شريف 
نادي، عــن تعاقد عمــرو دياب يــوم الخميس على 
مسلسل،  ينتجه سمير يوسف ويكتب قصته تامر 
عبدالمنعم، ومشــاركة الفنانة سلمى حايك معه في 
المسلسل، والاستعانة بمخرج بيرل هاربر، لإخراج 
مشــاهد المعــارك الجوية فــي المسلســل وتقاضيه 

أجرا قدره خمسون مليون جنيه.
ونشــرت الجريدة، خبرا آخر عن منافســه تامر 
حســني بأنه ســيتقاضى ثمانين مليــون جنيه عن 
مسلســل ســيتم عرضه في رمضان القــادم ايضا، 
وينتجــه الدكتور وليد مصطفــى، وتم توقيع العقد 

بالفعل.
وقــد أحدث الخبران دهشــة في الوســط الفني 
ونشــرت «المســاء» الاثنــين تحقيقــا لمحررها أيمن 

الغزالي جاء فيه:
«* قال المحاسب سيد حلمي رئيس مدينة الانتاج 
لا اعتقد ان الخبر صحيح لأن العقل لا يصدقه، وإذا 
كان هذا المبلغ هو أجر بطل المسلســل كم ســتكون 
تكلفــة العمــل ومن سيشــتريه، وأي قناة ســتدفع 

لمنتجه مقابل عرضه، وأنا أؤكــد أن هذا الكلام غير 
منطقي ولا يخرج عن كونه مزايدات ودعاية فقط.

وصــف المؤلــف مصطفــى محرم حصــول تامر 
حســني على ثمانين مليون جنيه في أول مسلســل 
درامــي يشــارك فيــه، بأنــه كلام غير معقــول ولن 
يحصل أحد على أجر أعلى من أجر عادل إمام، ولن 

يأخذ أي فنان أكثر مما يستحق.
المنتجون ليسوا بهذا «العبط» قبل أن يدفعوا أي 
مبلــغ لأي نجم يكونون على دراية كاملة بتســويقه 
مــن خلال المحطات، وكم ســتدفع ومــا هي الأرباح 

التي ستجنيها.
محمد زكي رئيس قطــاع الانتاج بصوت القاهرة 
قــال: هــذا الكلام مســتحيل لأنه عندمــا يكون أجر 
النجم 80 مليون جنيــه لابد أن تصل ميزانية العمل 
الى 300 مليــون جنيه، لأن المخــرج والمؤلف وباقي 
الممثلين ســيربطون أجورهم بأجــره، خلاف ايجار 
المعدات وأماكن التصوير، لا تامر حسني سيحصل 
عليــه ولا عمرو ديــاب ســيتقاضي 40 مليونا، كما 
قرأنا وكلهــا أخبار فرقعة لأن الواقع يقول إن أعلى 
سعر في الدراما هو اجر الفنان عادل إمام، وحصل 
على 30 مليــون جنيه وأن الصحف نشــرت صورة 
من الشــيك المقدم وهــو 10 ٪ وقــدره ثلاثة ملايين 
جنيه. وقال: بامارة إيه يحصلون على أجر أكثر من 
عادل إمــام، في الوقت الذي لا يوجــد طلب عليهما 
دراميا مثلما الطلب عليهما كثيرا في الغناء، واعتقد 
ان الهــدف مــن وراء الإعــلان عن الأجر هو «شــو» 

لإفساد أعمال الآخرين.

تامر حسني يتقاضى ثمانين مليونا عن مسلسل آخر
دهشة في الوسط الفني بعد إعلان عمرو دياب 

عن بطولته مسلسلا مقابل خمسين مليون جنيه

الحمل:  

تسرعك في بعض الأمور قد يجرك 
إلى أحداث مزعجــة، حاول أن تردم 

ما تصدع بينك وبين رؤسائك.  

الثور:  

لقــاء غيــر منتظــر يســعد قلبــك، 
تتفاهم جيداً مع المحيــط الذي تكون 
فيــه، الحظ يرعــى خطواتــك وتعقد 

صفقة ناجحة.  

الجوزاء:  

لا تدع عاطفتــك تتغلب على عقلك، 
حدث طارئ في مركز عملك يشــغلك 

مؤقتاً، تعرض عليك مهمة جديدة.  

السرطان:  

ابتعد عــن التبذير وخبئ قرشــك 
تعقــد  الأســود،  ليومــك  الأبيــض 
علــى  وتحصــل  جديــدة  صداقــات 

معونات لم تكن بالحسبان.  

الأسد:  

تدخلك فــي أمــور الآخرين يجلب 
لك المتاعب، أخبار سارة على الصعيد 
العاطفي ومفاجأة مالية في الطريق.  

العذراء:  

أنت عصبي المزاج في هذه المرحلة 
عــن  والابتعــاد  بالتخطيــط  عليــك 
المشــاجرات العقيمــة، رحلة قصيرة 

تقوم بها.  

الميزان:  

تشارك في إنجاح بعض المشاريع 
وتحصــل على مبلــغ لا بــأس به من 
المال، مشــاجرة مع شــخص يكبرك 

سناً.  

العقرب:  

تفــرض  كيــف  تعــرف  أنــت 
شــخصيتك علــى محيطك، مشــروع 
جديد تقــوم بتنفيذه بنجاح، مواهبك 

تجذب جميع معارفك.  

القوس:  

تميــل إلــى المــرح والتعــرف إلــى 
حافــل  يومــك  جــدد،  أشــخاص 
بالنشــاط، مشــروع مهــم يتحقــق، 
اتصــال هاتفــي يحمــل إليــك خبراً 

مفرحاً.  

الجدي:  

المشــاريع التي بــدأت بهــا تتكلل 
بالنجــاح، مبلــغ مــن المــال لــم تكن 
تتوقعــه فــي طريقــه إليك، تكتســب 

أهمية خاصة اجتماعياً.  

الدلو:  

اليــوم  باهــرة  نجاحــات  تحــرز 
تغتنــم  كيــف  عرفــت  إذا  ولاســيما 
الفرص، تواجه مشــكلة طارئة عليك 

بحلها دون تأخر.  

الحوت:  

تجنــب بعــض الأشــخاص الذين 
يتدخلــون فــي شــؤونك الخاصــة، 
صفقــة جديــدة تــدر عليــك أرباحــاً 

طائلة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

الجزائر «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

قالت كريسـتين أوكرانـت المديـرة العامة 
المفوضـة لقنـاة «فرانـس24» الإخباريـة أن 
اختيـار الجزائر للإعلان عن تمديد سـاعات 
البث باللغة العربية إلى 24 سـاعة في اليوم 
يأتـي فـي إطـار قناعة لـدى المسـؤولين عن 
القنـاة بأن الجزائر تعتبـر واحدة من الدول 
للقنـاة  فيهـا  المشـاهدة  نسـبة  وأن  المهمـة، 
تتزايد يوما بعد آخر، رغم المنافسة الشديدة 
من طـرف قنوات عربية أخرى كانت سـباقة 

إلى سوق القنوات الإخبارية الدولية.
لــ  تصريحـات  فـي  أوكرانـت  وأضافـت 
«القدس العربي» على هامش زيارة قامت بها 
إلى الجزائر للإعلان عن تمديد ساعات البث 
إلـى اللغـة العربية إلى 24 سـاعة فـي اليوم 
أن القنـاة تولـي أهمية كبيرة للغـة العربية، 
وأنه كان من الطبيعي المـرور إلى بث باللغة 
العربية على مدار السـاعة، مثلما هو الشـأن 
بالفرنسـية  الناطقتـين  للقناتـين  بالنسـبة 

والإنكليزية.

وذكرت أن القناة تحتوي على فريق شاب 
مـن الصحافيين ذوي الأصـول العربية، وأن 
هناك أكثر من 44 جنسية داخل «فرانس24»، 
مـع تأكيـد أن القنـاة لا تختـار الصحافيـين 

والموظفين على أساس جنسياتهم.
وأوضحـت أن المـرور إلـى 24 سـاعة بـث 
بالعربيـة مشـروع ضخـم جـرى التحضيـر 
لـه منـذ أن مـرت القنـاة إلى 10 سـاعات بث 
باللغـة العربيـة فـي ربيـع 2009، علمـا بأن 
النسـخة العربية بدأت بـ 4 ساعات فقط في 
اليـوم، وهو مـا كان يجعلها غيـر قادرة على 

المنافسة.
وأكـدت أوكرانت أنه علـى الرغم من كون 
العـام وممولـة مـن  للقطـاع  القنـاة تابعـة 
الحكومـة الفرنسـية، إلا أنهـا تحافـظ علـى 
اسـتقلالية خطها الافتتاحي، وأنـه لا توجد 
حياتهـا  أن  إلـى  مشـيرة  محظـورات،  أي 
الشـخصية (فـي إشـارة إلـى علاقتهـا مـع 
برنـارد كوشـنير وزيـر الخارجيـة) لا دخل 
لهـا في سياسـة القناة، مشـددة علـى أنه لما 
يكـون هناك جدل يخص وزيـر الخارجية أو 
غيره من الوزراء فإن القناة تتناوله مثل كل 

القنوات الأخرى دون أي حرج.

وأشـارت إلى أن المكانة التي وصلت إليها 
قناة «فرانس24» بعد ثلاث سـنوات ونصف 
سـنة فقط من الوجود تبعث علـى الارتياح، 
المنافسـة  علـى  قـادرة  القنـاة  أن  موضحـة 
وسـبق أن تفوقـت مـن حيـث الوصـول إلى 
المعلومة على قنوات مثل الجزيرة و»سـي ان 

ان».
التـي تعقـد بـين  المقارنـة  أن  وأوضحـت 
لأن  رائـع،  شـيء  والجزيـرة  «فرانـس24» 
القنـاة القطريـة مضـى علـى وجودهـا أكثر 
من 15 سـنة وتتوفـر على إمكانيـات ضخمة 
مقارنـة بالقنـاة الفرنسـية، مشـيرة إلى أن 
«فرانس24» لديها طريقتها في تناول الأخبار 
ورواية القصص القريبة من المواطنين في كل 
الدول التي تتواجد فيها، وهذا هو سر قوتها 

ومفتاح نجاحها في المستقبل.
 وأشـارت إلى أن القناة ستشرع في البث 
باللغة العربية على مدار السـاعة ابتداء من 
امـس الثلاثـاء، إذ سـتكون المديـرة المكلفـة 
بالقسـم العربـي نهيـدة نكـد علـى المباشـر 
للإعلان رسـميا عن تدشـين المشـروع، الذي 
بالنسـبة  حلمـا  كان  أنـه  أوكرانـت  قالـت 

للعاملين داخل القناة والمسؤولين عنها. 

المديرة العامة لـ«فرانس 24» كريستين أوكرانت لـ«القدس العربي»:
اخترنا الجزائر للإعلان عن بدء البث العربي 24 ساعة 

وشيء رائع أن نقارن بـ «الجزيرة» 

دمشق ـ من عمر الشيخ:

اللغة أم الذات الإنسـانية التي تنجب ثقافتنا 
وتجعـل مفهومنا للفكـر مطبوعاً بهويـة بلادنا، 
ولكـن إذا سـافرنا خارج هـذه الأمـة لنعمل، هل 
نتخلى عن لغتنا وطابعنـا الجغرافي والقومي؟ 
حتى على سـبيل اللهجة المحكية، ما المشكلة بأن 
نتحـدث بالسـورية الدمشـقية أو أي لهجة لأي 
إقليم من سـورية الطبيعة؟ لا أدري ما الأسـباب 
التي تجعـل بعض الناس يفتلون ألسـنتهم بعد 
مغـادرة البلـد للعمل في مـكان آخـر، خصوصاً 
أولئك الذين يعملـون في حقل الضوء أو الدراما 
الدرامـا  نجـوم  التسـمية،  عليهـم  انطلـت  كمـا 
السـورية الذين راحوا يتشـعبون خارج البلاد 
في بلدان عربية وأخرى هندية أو تركية.. تضيع 
اللهجـة حتى فـي اللقـاءات الإعلاميـة للفنانين 
السـوريين الذين يعملـون في الدرامـا المصرية، 
فتظهـر مثلاً الممثلة كندة علوش التي قامت بدور 
بطولة في المسلسـل المصري (أهـل كايرو) الذي 
أثار ضجة في مصر، إذ تعرض لكواليس المجتمع 
المعاصـر فـي القاهـرة، وكالعـادة قامـت إحدى 
الفضائيـات المصريـة (دريم لايف) باسـتضافة 
كنـدة علـوش لتجـري معهـا دردشـة أو ثرثـرة 
نجومية بعد نجاح العمل، نفاجأ بالتواء لسـان 
النجمة علوش للتحدث إلـى محاورتها باللهجة 
المصرية الخالصة! متناسـية جذورها السـورية 
وشاشـتها الوطنية التي أظهرتها إلى العالم، لم 
تكتـفِ علـوش بالحديث عـن تجربتهـا بالدراما 
المصريـة، بل شـجعت نجـوم الدراما السـورية 
علـى إعادة هـذه التجربة ودعمهـا لأنها تضيف 
لهم، ترى هل كانت الدراما السـورية بحاجة إلى 

وسيط للشهرة؟
 وحدها لهجتنا السورية حملت طابع الشهرة 
لهذه الدراما وجعلت منها صناعة وطنية ثقافية 
بصريـة بامتيـاز، إلا أن ظهـور بعـض المريديـن 
الذيـن تخلوا بسـهولة عـن هويتهم السـورية، 
جعـل من هـذه الحمّى متفشـية على الشاشـات 
العربية، وراح النجم صاحب السـمعة السورية 
المشـهورة يدفـع بطاقتـه كلهـا ليقـف ضيفـا في 
المـرة الأولى ضمـن أعمـال سـينمائية ودرامية، 
ثـم ليصبح عبداً مكرسـاً لصالح المـال الخارجي 
الذي يجعل من سـمعته (عربيـة) على حد قوله 

كما يرى (هو)..

هوية وطنية

تبقى الهوية السـورية في لغة أبنائها لصيقة 
بالأطيـاف الإبداعية التي تتشـعب مـن محيطها 
من جذورها، بأسـلوبيتها وخصوصيتها، فنحن 
إذ ننتمي لهذه الأرض نتحدث برائحة ترابها ولا 
نتخلى عن وجوهنا وألسـنتنا كـي نظهر بمظهر 

إقليمي وشمولي على مستوى العالم.
وظهور نجومنا في دول عربية أخرى لا يسبب 
مشكلة على صعيد الانتماء للهوية السورية، بل 
يدعمها عندما يتحدث ويعبر المبدع أو الفنان عن 
ذاتـه بروح سـورية لا بأرواح وأقنعة لا تشـبهه 
ولا تنتمـي لمحيطه الثقافي أو حتـى الاجتماعي، 
إن مشـكلة المشـاهير العرب عموماً هـي تخليهم 
بسـرعة عن هويتهـم اللغوية حـين تتوفر لديهم 
شـروط ماديـة مناسـبة لإرضائهـم أولاً ولتدعم 

صيتهم الفني والإبداعي في مختلف الأجواء.
لا نتحـدث عـن تقاليـد وحكـم يوميـة، إنمـا 

نحـرص علـى أن يكـون المبـدع والفنـان علـى 
صلـة حقيقية مـع انتمائـه الجغرافـي والثقافي 
والفكري، وهذا أبسـط حقوق هـذه الأمة علينا، 
لا نسـلم فخر ثقافتنا إلـى أبجدية أخرى تتصف 
بسطوة المال والتحريك العالمي، لم تبتعد الفنانة 
كنـدة علوش وهـي تخرج من هويتها السـورية 
في حوارها ذاك عن الشخص الذي استغنى عن 
جذوره مـن أجل حفنة من الدولارات، كنا نتوقع 
من الفنانة الشـابة تفاعلاً سـورياً أكثـر لا تعبداً 

مصرياً خالصاً..!
تركـت كندة علوش خلفها سـنوات الدراسـة 
فـي المعهـد العالـي للفنـون المسـرحية، وقدمت 
تجربتهـا كأنهـا الأولى علـى السـاحة المصرية، 
ولو أنها اسـتثناء في الدراما السـورية لما رغبت 
تلفزيونيـة  إنتـاج  أكثـر مـن جهـة  بحضورهـا 

عربية.

بعد الشهرة

ربمـا لم يدرك أحـد مدى خطـورة موقف كهذا 
علـى صعيـد القوميـة السـورية، فنمـاذج هـذه 
الفنانة كثر، لم يأبهوا بضرورة الحفاظ والتمتع 
بالهوية السورية لهجة ومضموناً وثقافة، فمنهم 
مـن ترك لأجـواء السـينما المصرية أن تسـيّر له 
أرصدته المالية والضوئية، ومنهم من أخذ بطولة 

برنامج أو مسلسـل تلفزيوني عربـي، وآخرون 
راحوا يخرجون ويكتبون لثقافة أخرى لا تنتمي 

لوعيهم الفكري وتطلعاتهم السورية.
هل الشـهرة جواز سـفر للعبور إلـى العالمية؟ 
ولكن كيـف يكون ذلك وهوية النجم قد تنسـلخ 
عن وجدانه لمجرد أن يظهر في لقاء عابر متحدثاً 
بغيـر لهجتـه الأم؟  رغـم أنه يسـتطيع أن يدرك 
أن الدرامـا السـورية هي التي أوصلتـه إلى هذا 
الحـد من الألق والنجومية، فهـل نكافئها بتغيير 
النظر من مشروع سوري إلى مشروع مصري أو 

خليجي وغربي؟
لمجـرد أن تغيب اللهجة السـورية عن نجومها 
ومبدعيها فـي الثقافة والفـن والأدب والعلوم.. 
فقد خسـروا مـن شـخصياتهم أصالـة حضارية 
تشـرّف كل بلـدان العالـم، ثـم هـل يظـن النجم 
السـوري أنـه لـو غطـس فـي تمرينـات يوميـة 
على لهجات غير سـورية سـوف يستطيع كسب 
رهان الاسـتمرارية بنسـيان جـذوره وأصوله؟ 
وأي احتـرام ينتظر من وسـائل الإعلام أو حتى 
مـن أولئك الذيـن يرعى بين حقولهـم بعد تخليه 

العلني عن سوريته لهجة وهوية!

كندة.. ما السبب!

شـخصياً يعجبني أداء النجمة كندة علوش.. 

لكـن هذا لا يمنعني كمشـاهد أن أراها من منظور 
قومي يسعى للحفاظ على ثقافة بصرية سورية، 
ولـولا أن أهميتهـا تكـون فـي حضورهـا كتيمـة 
درامية مسـجلة للدراما السـورية لما همني الأمر 
من أساسه، فكندة ليست بحاجة لأن نقول عنها 
إنهـا خريجـة المعهـد العالـي للفنون المسـرحية 
بدمشـق، وبنت هذا الوطن وأساتذتها وثقافتها 
وعلمهـا وموهبتهـا تثقيف سـوري بامتيـاز، لم 
تتعلـم كنـدة التمثيـل فـي كولومبيا، ولـم تتقن 
فنـون الأداء فـي كرواتيا، ولم تقف على خشـبة 
مسـرح الصومـال للتحـدث باللهجـة المصرية.. 
إنمـا كل بنائهـا المعرفي والثقافي مرتبط بشـكل 
واضح مع سـورية، وكل الحقائق تـدل على أنها 

فنانة سورية فعلاً.
تـرى لمـاذا فعلـت كنـدة ذلـك وتحدثـت بـكل 
سـذاجة باللهجة المصرية بلا مبرر سـوى «مسح 
الجوخ» للإعلام المصري عموماً والدراما المصرية 

خصوصاً..
 نرجـو أن نجـد مبـرراً مقنعـاً علـى فعلها ذلك 
لأننا نحبها ونحترم موهبتها المميزة وحضورها 
الجميل... عتبي عليكِ يا كندة.. أنت سـورية لماذا 

كل هذه (المصرنة) المبتذلة..؟

Omaralshaikh-sam@hotmail.
com

لماذا تحدثت السورية كندة علوش بالمصري وهي ضيفة أحد برامج قناة «دريم لايف»؟

هل سلخت الدراما المصرية هوية الممثل السوري؟

كندة علوش في لقطة من مسلسل«اهل كايرو»

تامر حسني في لقطة من احد مسلسلاته

كريستين أوكرانت
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طنجة ـ من عبد السلام دخان:
عرفـت مدينة الراحـل محمد شـكري حضوراً 
لافتـا للمهتمين بالشـأن السـينمائي، وقد تميزت 
النسخة الثامنة للفيلم المتوسطي القصير بطنجة 
(4-2010/10/9) بمشاركة 53 فيلما تمثل 19 بلدا، 
وهـي بالإضافة إلـى المغـرب الجزائر وإسـبانيا 
والبوسـنة وقبـرص وكرواتيـا ومصر وفرنسـا 
وألبانيـا واليونـان وايطاليا ولبنان وفلسـطين 
وسـورية  وسـلوفينيا  وصربيـا  والبرتغـال 
وتونـس وتركيـا، وأعلـن الشـاعر والكاتب عبد 
اللطيف اللعبي رئيـس لجنة تحكيم هذه الدورة 
في حفل ختامي أدارته الإعلامية فاطمة النوالي، 
عن النتائج النهائية للـدورة الثامنة التي عرفت 
مشـاركة 20 دولـة متوسـطية، واعتبـر صاحـب 
كتـاب «شـاعر يمـر» أن مهرجـان طنجـة للفيلـم 
القصير المتوسطي أصبح مقياساً لدرجات الإبداع 
في الضفة المتوسـطية، وأكد تنوع هذه التجارب 
فـي الـرؤى والمخيـلات، ممـا جعـل مهمـة لجنـة 
التحكيـم التـي تضم إضافة إلـى اللعبي المخرجة 
التونسـية  والمخرجـة  بليزيـد  فريـدة  المغربيـة 
سـلوى بكار والممثلة المغربية ثريا العلوي ومدير 
البرامج الثقافيـة بالتلفزة الإسـبانية بيير روكا 
والصحافي والناقد السـينمائي اللبناني هوفيك 
حبشـيان، صعبـة للغايـة فقـد عاشـت اللجنـة 
حـالات من الانقبـاض بسـبب تخليها عـن أفلام 
قوية. وخلصت اللجنة إلى التنويه بشكل خاص 
بالأفـلام اليونانية التي أبانت عن فنية عالية من 
خلال فيلم «جـرد» للمخرج فانجليس كالمباكاس 
إكسارشـو  صوفيـا  للمخرجـة  و»ميسيسـينا» 
و»سـبعة أحـرف» لنيكـوس تزيـر مياديانـوس 
و»مازالـت القطط تسـقط فوق رأسـي» لديميترا 
لأرجيسـيجي  يسـار»  و»يمـين  بولـو  نيكولـو 
رومانيديس وسـتافروس رابتيس. وقد أسفرت 
مداولات اللجنة التي مرت في جو تسوده اللياقة 
واحتـرام الاختـلاف - على حد تعبيـر اللعبي – 
عن منـح  ثلاث ميـزات خاصة لكل مـن فيلم «إي 
بيكـس» للمخـرج السـلوفيني بيتـار بوزيتش، 
وفيلـم «أصوات» للمخـرج التركي فيليزإيسـيك 
بولوت، وفيلم «لن نمـوت» للمخرجة الجزائرية 
آمال كاتب. وبخصوص جوائز المسابقة الرسمية 
للـدورة الثامنـة للفيلـم المتوسـطي القصيـر فاز 
فيلـم «حيـاة قصيـرة» للمغربي عـادل الفاضلي 
بالجائزة الكبرى للمهرجان، محققا بذلك إنجازا 
مهمـا فـي تاريخ هـذا المهرجـان بوصول شـريط 
مغربـي- عربي لأول مـرة للجائـزة الكبرى، أما 
جائـزة لجنـة التحكيم فقد عـادت لفيلـم «جرد» 
للمخـرج اليوناني فانجليس كالمياكاس، وعادت 
للمخـرج  «تنديـد»  لفيلـم  السـيناريو  جائـزة 

التونسي وليد مطر.

نوافذ طنجة السينمائية:

بطنجـة  الروكسـي  سـينما  بقاعـة  عُرضَـت 
الأفـلام المشـاركة في المسـابقة الرسـمية للدورة 
الثامنـة للفيلـم المتوسـطي القصيـر، وسـمحت 
نوافـذ طنجة السـينمائية من الاقتـراب من رؤى 
المواهـب المتوسـطية ومعرفـة إمكانياتهـا الفنية 
والجماليـة، وقد تميـزت هذه الدورة بالمشـاركة 
المغربيـة الجيـدة من خـلال فيلم «نـدوب» لمهدي 
السـالمي، الـذي راهـن علـى موضوعـة الانتقام، 
حيـث تلجـأ البطلـة إلـى معاقبـة أحـد الأطبـاء 
بطريقـة مشـينة. أمـا فيلـم «المنحوتـة» للمخرج 
يونـس يونـس الـركاب فيسـرد قصـة «الطفلـة 
زينـب البالغـة الثامنـة مـن عمرها، ابنـة خادمة 
تشـتغل عند فريد، نحات عمـره 40 عاما، يعيش 
وحيدا في كوخ بإحـدى الغابات، تقع الطفلة في 
حـب منحوتـة فريدة، هذا الحب سـيكون سـبب 
صراع بين الشخصيات الثلاث. وعمدت المخرجة 

«الـروح  شـريطها  خـلال  مـن  البحـار  جيهـان 
التائهـة» إلى الاشـتغال علـى موضـوع يتداخل 
فيـه الجمالـي والنفسـي بشـكل قوي مـن خلال 
قصة فنان تشكيلي يبيع لوحاته بالشارع العام، 
وعلى المسـتوى الحياتي يقطن هذا الفنان بغرفة 
تغيب فيها شـروط الحياة الكريمة، وفي لحظات 
عزلتـه المفرطة تتحـدث اليه لوحاتـه عبر حوار 
شـيق قائم على السـخرية السـوداء، فيستطيع 
من خلال هـذه الحوارات التي يفهم سـر اللوحة 
التـي لم يكملها بعـد، ويحقق تصالحا مع نفسـه 
ومع أسـرته (الأب). أما شـريط «حيـاة قصيرة» 
لعـادل الفاضلـي المتـوج بالجائـزة الكبـرى فقد 
تميز بمشاركة وازنة للفنانين محمد خيي ومحمد 
بسـطاوي. ويحكـي هـذا الشـريط الـذي حظي 
بتقدير خاص من لدن المشاهدين سيرة طفل ولد 
في سـبعينيات القرن الماضي في شـروط صعبة، 
وقـد عمـد المخـرج إلى جعـل عملـه الفنـي زاخرا 
بإشارات خارجية، مثل حدث المسيرة الخضراء، 
وتتويـج سـعيد اعويطة فـي الألعـاب الأولمبية، 
وباسـتعارات  ايلول/ديسـمبر،   11 وأحـداث 
اجتماعية ونفسية. أما المشاركة المغربية الأخيرة 
التي قدمت مسـاء يوم الجمعة (08 - 2010-10) 
فقد كانت للمخرج منير العبار، من خلال شـريط 
«أبيض وأسود» الذي يسرد حكاية امرأة تتعطل 
سـيارتها في طريقهـا إلى اجتماع عمـل، فتضطر 
إلى إصلاح سـيارتها لدى ميكانيكي يتميز برؤية 
خاصـة للزمـن. ويعكس هـذا الشـريط مجموعة 
مـن القيم الأخلاقية والسـلوكية للـذات المغربية 
وقـد  «المتحضـر».  المغربـي  وللآخـر  التقليديـة 
تميـزت هذه الـدورة بنوعية الأفلام المتوسـطية 
مـن خـلال الفيلمـين اليونانيين «سـبعة أحرف» 
و»جـرد» والفيلم القبرصـي «خـودات» والفيلم 
الإسباني «جدة قابلة للنفخ» والفيلم الفلسطيني 
«الـدرس الأول» للمخرجـة عريـن عمـري، التي 
سـعت إلى تقديم القضية الفلسطينية من منظور 
جمالـي من خـلال الصراع على القـدس كعاصمة 
للفلسـطينيين. وفي نفس السياق قدمت المخرجة 
الجزائرية - ذات الأصـول المغربية- آمال كاتب 
عملهـا السـينمائي القصيـر بحرفيـة مـن خـلال 
شـريطها «لن نموت». وسـعت مواطنتها ياسمين 
شـويخ الى تقديم عمـل يتداخل فيه الأسـطوري 
بالاجتماعـي مـن خـلال شـريط «الجـن» الـذي 
تسـرد فيه حكايـة البطلة التي تصـر بعد بلوغها 
على تحدي الجن الذي يسـيطر على أهل القرية. 
أمـا فيلـم «باب للخـروج»، فيؤشـر الـى الورطة 
التي يقع فيها العاشـقان داخل الشـقة المهجورة 
من خـلال ضياع المفتـاح فتبدأ رحلـة البحث عن 

الحـل. وقد سـعت المخرجة الشـابة ليلى سـامي 
من خلال شـريطها «صولـو» إلى رصـد تفاصيل 
فوبيـا داخليـة  تعاني منهـا البطلة التـي تبحث 
فـي الصبـاح عـن قطعـة شـوكولاته ولا تجدها. 
وكان الشـريط الفرنسـي «طنجة، مدينة دولية» 
قد حضي بشـرف افتتاح هذه الدورة التي عرفت 
حضـور رئيـس المركـز السـينمائي نـور الديـن 
الصايـل ووزير الاتصـال خالد الناصـري، والي 
جهـة طنجة تطـوان محمد حصـاد ورئيس لجنة 
دعم الانتاج السينمائي الوطني العربي المساري، 
والأكاديمـي حميـد العيدونـي رئيـس مجموعـة 
والسـمعية  السـينمائية  والدراسـات  البحـث 
البصرية بكليـة آداب تطـوان، وفعاليات ثقافية 
وإعلامية، مع حرص عدد من الفنانين والفنانات 
المغاربـة الذين وجـدوا في الأعمـال التلفزيونية 
وسـيلة للاقتراب من المشاهد المغربي، بعد غياب 
لافـت عـن الأشـرطة المغربيـة الطويلـة، ومنهـم 
من اكتفـى بـدور الكومبارس في بعـض الأعمال 
الهوليووديـة. وبـلا شـك فإن وجودهـم بطنجة 
يشكل مناسـبة للبحث عن أعمال جديدة، خاصة 
حيويـة  يعـرف  القصيـرة  الأشـرطة  إنتـاج  أن 
يترجمـه  مـا  وهـو  بالمغـرب،  لافتـة  ودينامكيـة 
وصول شـريط عـادل الفاضلي «حيـاة قصيرة» 
لمنصـة التتويج بعدما وصل مواطنه محمد مفتكر 
سـابقا الى نفس المنصة عن فيلمه «نهاية الشهر» 
في الدورة التاسـعة من المهرجان الوطني للفيلم 
المغربـي بطنجة، ليحصل بعد ذلـك على الجائزة 
الكبـرى في الـدورة الحاديـة عشـرة للمهرجان 
الوطني للفيلـم عن فيلمه «بـراق». ويحكي فيلم 
«طنجـة مدينـة دوليـة»، وهو من إنتـاج الاتحاد 
إخـراج  ومـن    1946 سـنة  الدولـي  السـينمائي 
أندري زووبادا، عن صورة مدينة طنجة  المتسمة 
بالتعدد والاختلاف وتعايش الثقافات، وحرص 
الشـريط طيلة ربع سـاعة على إبراز هذا التعدد، 
مـن خـلال مجموعـة مـن الإمكنـة مثـل شـركات 
الطيـران، والبريـد، ومحـلات صـرف العمـلات 
والسـوق البلدي، وفي الوقت نفسـه سـعى هذا 
الشريط إلى إبراز سـمات طنجة من خلال تركيز 
الكاميرا على المسـاجد والاحياء العتيقة وأنماط 
اللبـاس، ولا ينبغـي نسـيان الطابـع الكولياني 
لهـذا الشـريط الـذي راهـن علـى وضـع مقارنة 
والإنسـان  المتحضـر  الأوروبـي  الإنسـان  بـين 
وإذا  وهويتـه،  بأصالتـه  المتشـبث  الطنجـاوي 
كان هذا الشـريط قد راهن على تقديم صورة عن 
طنجة في أوجهها المشـرقة كمدينة منفتحة قريبة 
من الضفة الإيبيرية، فإن الأسئلة التي حملها هذا 

الشريط تجد أجوبتها في راهن هذه المدينة. 

عزت العلايلي جسر المخيلة والإبداع:
اعتبـر مديـر المركـز السـينمائي المغربـي فـي 
تقديمه للفنان المصري عزت العلايلي صباح يوم 
السـبت (9-10-2010) بفنـدق الريـف بطنجة، 
ان دعـوة عـزت العلايلـي نابعـة من تاريـخ هذا 
الفنـان الـذي راكـم تجربـة كبيـرة جعلتـه مـن 
أهـم الوجـوه السـينمائية العالميـة، وهو صديق 
المهرجانات المغربية ويسـتطيع أن يشـيد جسـراً 
يمكـن أن يوحدنـا، وهو جسـر المخيلـة والإبداع. 
أن  العلايلـي  عـزت  الفنـان  اعتبـر  كلمتـه  وفـي 
موضوع فـن التمثيل ينتمي للسـهل الممتنع، وهو 
من خـلال تجربتـه، حيث أنجـز حوالـي 75 عملا 
فنيـا منها «الأرض» و»السـقا مـات» و»الأقوياء» 
و»اسـكندرية ليـه» و»الاختيـار»، بالاضافة الى 
أعمـال تلفزيونيـة مثـل «اللص والـكلاب» و»قال 
البحـر» و»الجماعـة». يؤكـد علـى أهميـة الفـن 
فـي حيـاة الإنسـان، ذلـك ان الإنسـان المصـري 
والعربي لم يعرف الفراعنة إلا من خلال التماثيل 
والجدران ومن خلال دسـتور وصلنـا عن طريق 
الفن، وفـن التمثيل بوصفه فنا راقيا أخذ أشـكالا 
متعددة، لكنه مرتبط بالثقافة الشخصية للممثل، 
والفنـان العلايلـي مـن خـلال تجاربـه، خاصـة 
تجربتـه التمثيلية الأولى من خـلال معهد الفنون 
التمثيليـة بدأ يـدرك أهمية هذا الفـن، لذلك التجأ 
للقـراءة والتمرينـات الصارمـة على يد أسـاتذة 
كبـار، فـأدرك أن الفنان ليـس مظهراً بقـدر ما هو 
جوهـر، والمسـرح هـو المكـون الأسـاس للفنـان، 
خاصة في المـدارس الفنية المصرية العريقة، ومن 
هنـا تأتي أهميـة المزاوجة بـين الفكـر والتجربة، 
وسـعى الفنـان عـزت العلايلـي فـي محاضرتـه 
إلـى تقديم نمـاذج فـي التلفظ وفي أنواع المشـي: 
مؤكدا في جل مداخلتـه أن الجمل صناديق مقفلة 
مفتاحهـا الفهم. وخلص في نهايتها إلى أن الفنان 
اعلى من السياسي لأنه يعبر عن منطوق شعبي.

«فلاشات» المهرجان:

 • استقطبت الجلسات الصباحية المخصصة 
لمناقشـة الأفـلام المبرمجـة حضـوراً لافتـا هـذه 
الـدورة غير أن طبيعة المكان» قاعة فندق شـالة» 
كانـت تعيـق العمليـة التواصلية بـين المخرجين 
والمتدخلين لصغر حجـم القاعة وانعدام التهوية 
الكافية. وشـكل اليـوم الأخير عبئاً علـى اللجنة 
التنظيمية التي اضطرت لبرمجة مناقشة الأفلام 
السـابقة صباحـا بفنـدق شـالة أعقبه مباشـرة 
الـدرس الذي قدمه الفنان عـزت العلايلي بفندق 
الريـف والذي تخللـه احتجاج بعـض المتدخلين 

على ما وصفه بانعدام حس التواضع لدى الفنان 
المغربـي، وكانـت ردود الحاضريـن قويـة، لكـن 
مدير المركز السينمائي استطاع تهدئة الوضع مع 

إصراره على حرية الآخر في التعبير عن رأيه.
•  أكد عدد من المهتمين بالشأن السينمائي أن 
تميـز هذه الدورة يعـود للجنة الفـرز التي كانت 
صائبـة في اختياراتهـا الدقيقة لأفلام المسـابقة، 
غير أن أفلام البانوراما تظل النقطة السوداء في 
كل دورة بسـبب ضعفها الفني والتقني، وانعدام 
أبسـط شـروط العمـل السـينمائي فـي عـدد من 
هذه الأفلام التي عرفـت طريقها إلى العرض بعد 

الساعة التاسعة ليلا بسينما الروكسي.
• على الرغم من الجهد التنظيمي الذي بذلته 
اللجنـة التنظيمية إلا أن عددا كبيرا من الناس لم 
يتمكن من ولوج قاعة العرض بسينما الروكسي، 
نظـرا لمحدوديـة المقاعـد، ولعـدم توفرهـم علـى 

بطاقة الولوج.
• من بين الأسـئلة المحرجة التي وجت للفنان 
عـزت العلايلـي تعليـل سـبب خروجه مـن قاعة 
العرض مـع اقتراب عرض الفيلم الجزائري، وقد 
برر ذلـك بارتفاع ضغطـه وعبر عن حبـه الكبير 
للشـعب الجزائري وللسـينما الجزائريـة، وأكد 
فـي الوقت نفسـه أن ما حدث بسـبب مباراة كرة 

القدم أمر تافه.
دورة  كل  فـي  تتعالـى  الأصـوات  لاتـزال   •
سـينمائية مسـتنكرة تنصل الجهـات الوصية من 
إنجاز مشـروع المركب الثقافي الـذي يضم قاعات 
متعددة (قاعة سينمائية، قاعة الندوات، مكتبة..) 
فلا يعقل أن تسـتقبل مدينة طنجة مهرجان الفيلم 
الوطنـي  الفيلـم  ومهرجـان  القصيـر  المتوسـطي 
في قاعـة صغيرة، وفـي غياب كلي لقاعـة ندوات 
مشـرفة، فـي ظـل النزيـف الـذي تعرفـه القاعات 
سـنة.  كل  تتقلـص  التـي  بالمغـرب  السـينمائية 
وحسب المركز السينمائي المغربي، فقد كان المغرب 
يتوفر حتى سـنة 2009، على 54 قاعة و77 شاشـة 
وفضاءات تضم مجموعة من القاعات. وهي أرقام 
مجحفة بالنسبة لبلد كان يتوفر على أزيد من 200 

قاعة منذ عشرين سنة مضت.
• مع وصول مهرجان الفيلم المتوسطي دورته 
الثامنـة أصبـح مـن الـلازم التفكيـر فـي طرائـق 
اشـتغاله على مسـتوى الندوات والأوراش التي 
يمكن أن يسـتفيد منهـا المهنيون، خاصـة من قبل 
المجـال  فـي  خبـرة  ذوي  متوسـطيين  مخرجـين 
السـينمائي، مع ضرورة تخصيص جوائز أخرى 
تهـم أحسـن دور رجالـي، وأحسـن دور نسـائي 
موازيـة  معـارض  وادراج  المونتـاج،  وجائـزة 

(تشكيلية، وفوتوغرافية).

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ هل تذكرون شارون لما أطلق شرارة الانتفاضة الثانية عندما دخل المسجد الأقصى وهو 
صاحب أفظع مجزرة على وجه الخليقة – صبرا وشاتيلا – فاندلعت مظاهرات في كل 

أرجاء العالم تعترض على تلك الوقاحة الثأرية والسياسية التي لم يسبق لها مثيل، حيث لم 
يقم وزنا لا لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات  ولا للاعتبارات الدينية ولا التاريخية 

ولا الأخلاقية، حينها لم تجد الباكستان التي تربطها علاقات ودية باسرائيل حرجا من 
شجب هذه الخطوة، لكن أن تقوم جيزيل خوري بالمشاركة في صناعة نسخة إيرانية من 

شارون فهذه من علامات يوم الحشر الإعلامي على العربية حيث يستوي الصالح بالطالح، 
ولن تنادي حينها بالعمل بمنطق عدو عدوي لأن العثور على عدو العدو في كومة أعداء غير 

معروفي النسب والهوية سيكون من رابع المستحيلات بعد الغول والعنقاء والخل الوفي! 
في حلقة هذا الأسبوع وبكل هدوء يختزل ما يختزل من غيظ يمكنك تقدير مصدره وسببه 

ما دمت تتابع برنامجا ينتمي لمعسكر الاعتدال بدأت به خوري بالإعلان عن لقاء سريع جدا 
لدقائق معدودات مع السفير الإيراني الجديد في بيروت، وختمت إعلانها بأنها ستتركنا 

نتابع اللقاء بلا أي تعليق، اللقاء فعلا جاء أسرع من المتصور والرجل بدا متعاونا وصبورا 
وراقيا في الإجابة عن أسئلة تحمل تطاولا ليس له غرض سوى الفتنة! فهي تسأل عن 

دافع زيارة الرئيس الإيراني نجاد للبنان والسفير الإيراني يجيبها بأنها تلبية لدعوة رئيس 
الجمهورية اللبنانية كرد لزيارته التي قام بها لإيران العام الفائت، ثم تسأله كيف يبرر – أو 

يفسر لا فرق – للبنانيين زيارة نجاد في هذا الوقت تحديدا ولبنان يشهد ما يشهد 
واسرائيل تهدد وتندد! تصور أن المذيعة خوري تتجاهل سيادة الرئيس اللبناني 

وحقه في توجيه الدعوة لأي زعيم في العالم بزيارة لبنان ولا تقيم لهذه السيادة أي وزن لأن 
ما يهمها هو الغضب الاسرائيلي من زيارة نجاد والذي يراه استفزازا، وأنت لن تعتب على 

اسرائيل إنما على المذيعة التي بدت مغتاظة من الزيارة أكثر من اسرائيل نفسها!
السفير الإيراني الذي رد على نفس السؤال مرتين نفس الإجابة في كل مرة يرى أن اسرائيل 

هي العدو الحقيقي الذي لا يحترم سيادة الدول ولا حقوق الإنسان وعلى العالم كله 
التصدي لكل الظلم الذي تمارسه بحق لبنان وفلسطين - مهما كانت ملتهم أو طائفتهم 

أو أجناسهم وجنسياتهم وتوجهاتهم السياسية أن يتضافروا لمواجهة اسرائيل، ليصل 
السفير الإيراني لجوهر القضية قبل أن تهدر خوري الوقت بالوصول إليها، مما سيفضي  

بالحوار إلى الفراغ السياسي إياه، فنجاد ليس في لبنان بصفته شيعيا، ولا يزور لبنان وهو 
يتجاهل سيادتها بل يلبي دعوة رئيسها المنتخب شرعيا، وليس المطلوب بالطبع من نجاد 

أن يحمل تصريحا من اسرائيل لزيارة لبنان حتى يبرر للشعب اللبناني أن زيارته ليست 
استفزازية - إن كان هذا ما ينقصنا من القصد - فلماذا تصر مذيعة ستديو بيروت على 

إقحام هذه الزيارة في دائرة الفتنة ما دامت استوفت شرعيتها السياسية والطبيعية؟ أليس 
في الإصرار على سؤالها ما يهين سيادة لبنان ويعزز نفوذ اسرائيل فيه؟ بل إن اسرائيل في 

تبحجها العلني بالاعتراض على زيارة أحمدي نجاد إلى لبنان ما يبرهن على احتقار لبنان 
شعبا وحكومة وهي لاتراعي حق السيادة اللبنانية في بناء العلاقات السياسية بين الدول 
كدولة حرة مستقلة؟ أليست تلك شعارات 14 آذار، أم أنها محللة على سوريا ومحرمة على 

اسرائيل؟ 
لقد أدانت المذيعة نفسها بهذه الأسئلة فبدت كأنها الناطق الرسمي باسم الحكومة 

الاسرائيلية التي يهمها كثيرا توجيه هذه اللكمات الإعلامية من أجل تعزيز مواقفها المناهضة 
لإيران، فات خوري إذن أن نجاد ليس شارون، وليس في زيارته إيذاء لمشاعر اللبنانيين، 

وهو من يدعم المقاومة، و لم يأت مبشرا بالشيعية ولا كمحتل، أي استفزاز هذا التي تهرطق 
به الأبواق الإعلامية العربية إذن؟ أما سؤالها عما إذا كان نجاد سيقابل رئيس الحكومة 

اللبنانية سعد الحريري فلقد أجابها هذا بوضوح أنه في زيارة رسمية للبلاد وسيتم فيها 
اتباع كل البروتوكولات التي يسير على نهجها كل رئيس في العالم وهنا انتهت المقابلة رغم 

أنها أعادت السؤال مرتين وحصلت على نفس الإجابة، لأنه ليس من اللائق أن يتجاهل نجاد 
سعد الحريري حتى وإن اختلف معه! 

ما كان لهذه المقالبة أن تستمر أكثر من ذلك لأنه ليس من المنطقي أن تمضي المذيعة 
بإعادة نفس الأسئلة مما يعد تخبطا وفراغا وفذلكة عبثية فيها ما يثير الشبهات 

حول مشروع فتنة إعلامية مريبة، والفتنة أشد فتكا من الخبث، ما دمنا لم نزل ضمن 
منطق الاستعراض الإعلامي الذي يدعي عنصر التشويق والفهلوة والسبق الصحفي 

على (فاشوش) وما عليك سوى أن تترحم على جدتك البسوس لأن فتن الخفاء 
كانت أكثر رحمة وحياء من العلن، وهذه حروب فتن على عينك يا ناقة أو قل:على 

عينك يا طبق!

سك على بناتك 
■ في بانوراما العربية وما وراء الخبر على الجزيرة عقدت حلقات حوار لمناقشة القرارات 

التي تمخضت عنها قمة «سرت» ومن أهمها استبدال اسم الجامعة العربية بالاتحاد 
العربي المشترك، وبين ما تم تناوله في البرامج من ثنائية الاسم والجوهر ومدى جدوى 

تغيير الجامعة إلى اتحاد عرضت آراء لكثير من أهل الرأي والمفكرين منها من وافق ومنها 
من عارض، فعلى بانوراما العربية ظهر أحد المتحدثين من وزارة الخارجية المصرية ليعدد 

بعض إنجازات الجامعة التي ليس منها فض النزاع العربي العربي المشترك من عصر 
التفاحة والغراب وهابيل وقابيل، فلماذا نبقي على الجامعة وهي لم تضمن كأقل تقدير 

استيراتيجية أمنية لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير على سبيل المثال لا الحصر، علما 
بأن حصار غزة يفتك بها حتى الآن  وفشلت الجامعة  بتوفير جبهة عربية موحدة تقوم 

بكسر الحصار عبر معبر رفح بل أنها شرعنت الجدار الفولاذي مرة بالصمت ومرة بخلق 
الذرائع، فهل سيختلف الأمر عما هو عليه لوما تم استبدال الاسم مع الاحتفاظ بنفس هذا 

العجز؟ إن كانت الجامعة هي وليدة القمم العربية تماما كمشروع الاتحاد الذي أنجبته 
«سرت» فهل لنا أن ننادي الوطن العربي بأن يسك على بناته ولنرفع شعار « نعم لتحديد 

النسل يا قمم»!.

MBC من ألف ليلة وليلة 
■ لم تزل هذه القناة الترفيهية على نفس النهج منذ بداية تأسيسها في  18-9-1991 ليكون 

مقرها لندن قبل انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي- تحديدا مدينة دبي 
للإعلام عام 2002، اعتمدت ال إم بي سي وعلى الدوام عنصر الإبهار الذي كان مقبولا في 

البداية ولكنه فلت من زمام المعقول ليخرج بذلك إلى نطاق المبالغة المبتذلة في أحيان كثيرة، 
فاللقاء الإعلامي بأي فنان أو فنانة يأخذ مجرى آخرا غير قائم على الحوار أو الدردشة 

لغرض الإفادة أو التسلية، إنما هي صناعة تجارية متطورة تقوم بتكريس ثقافة «أبشر» 
المستوحاة من قيم العرب كالنخوة والشهامة، علما بأنك ستجد لها رديفا أيضا في حكايات 
ألف ليلة وليلة حيث يستطيع المصباح السحري أن يخرج من بطن الحكاية ويتحول برنامجا 

إعلاميا يخفي مارد المصباح في جيب المايكروفون ربما أو في فاصل إعلاني ...للأسف أن 
البشرى التي يصنعها «أبشر» ليست مستندة إلى معايير إنسانية أو تقديرية بقدر ما هي 

تجارية تستغل نقطة ضعف الفنان «أحلامه» من أجل الترويج للثقافة المذكورة أعلاه لتقوم 
بتحقيقها وعلى الهواء مباشرة، فتضرب ضربتها الكبرى بأن تحول الفنان من شخص حالم 

ومثابر لتحقيق هذا الحلم إلى ما يشبه كونه فريسة لقرعة برامجية تقوم على المفاجأة ولك 
أن تتخيل ما يمكن أن يعنيه انتهاك السعادة كشأن سري يحمل من الخصوصية ما لا يحق 
للأضواء والكاميرات التقاطه، وانظر قصي خوري وقد  بدا ضعيفا جدا أمام فرحه،  ليس 

المطلوب من الإنسان أن يتكبر على سعادته إنما ما قصدته هو مبدأ الإحراج الذي يخرج عن 
مضمون تحقيق الأمنيات إلى المتاجرة فيها من أجل خطف لب الفنان والمشاهد معا، وتحقيق 

قاعدة جماهيرية أعرض مما هي عليه تستقطب الأماني المستحيلة وتخلق تنافسا من نوع 
آخر غير قائم على الكفاءة إنما على مقدار ما يمكن لأحلامك أن تفيد به البرنامج من حيث 

الإبهار والفرقعة !
قصي خولي وصل إلى حد البكاء أمام تحقيق حلمه بدراجة منعه من شرائها خوف أمه عليه 
الذي بدده المصباح السحري وجعلها بقدرة أبشر تعدل عن خوفها ذاك! لسنا ضد الفرح ولا 
تحقيق الأمنيات ولسنا من أنصار الزهد  الإعلامي «على بطال» ولكنك قد تبكي ليس تعاطفا 

مع الفنان في لحظة تحول أحلامه إلى صدمة إنما قد تبكي لأن المفاهيم العربية الأصيلة 
يتم الاتكاء عليها لصناعة ثقافة لا تقوم على إحيائها إنما على المتاجرة فيها وما يؤلم هو ان 

نيشان من يقدمها وهو الذي بدأ بثورة إعلامية أصبحت مرجعا لكل فضاء عربي يعجز حتى 
الآن عن الخروج من عباءة نيشان ! ربما كان من المبكر جدا أن نتحدث أكثر عن هذا، ولننتظر 

علّ وعسى! 

٭ كاتبة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

الجامعة العربية: «سك على بناتك» 
جيزيل خوري: أين احترام سيادة لبنان؟

عزت العلايلي عبر عن حبه للجزائريين ومحدودية المقاعد أقصت الجمهور:
اختتام مهرجان طنجة للفيلم المتوسطي بفوز «حياة قصيرة» لعادل الفاضلي

المخرج المغربي عادل الفاضلي

خلال افتتاح مؤتمر «الدائرة» المرافق لمهرجان ابو ظبي:
جلسة حوار مع الاميرة ريم علي ومشاركة عدد من المنتجين والنجوم

«خير الكلام» على «الجزيرة للاطفال» يناقش «كرة القدم النسائية» 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

شـهدت أبـو ظبـي امـس افتتـاح الـدورة الرابعة 
من مؤتمـر»ذى سـيركل» (الدائرة)، الـذي ينتهي مع 
بداية مهرجان أبو ظبي السينمائي (14 - 23  تشرين 
الاول/أكتوبـر) الـذي سـيحضره عدد مـن أهم نجوم 
السـينما العالمية مثل، أدرين برودي، وجوليان مور، 
وايمـا ثورمان، بالإضافة إلى عـدد من النجوم العرب 
مثل خالد أبو النجا ولبلبة ويحيى الفخراني ويسرا. 
الافتتـاح  الذيـن شـاركوا فـي جلسـة  ومـن بـين 
نيكولاس تشارتييه المنتج الحائز الأوسكار عن فيلمه 
فولتاج  شـركة  ورئيس   The Hurt Locker
بيكتشـرز، وجورج ديفيـد المدير العـام للّجنة الملكية 
للأفلام فـي الأردن، وفـادي صراف رئيس سـاندباغ 
برودكشـنز، ومدير انتقاء الممثلـين لارا نصري عطايا 

من شركة عطايا لانتقاء الممثلين. 
كمـا ترأسـت الأميـرة ريم علـي مـن الأردن، عضو 
الأردن  فـي  للأفـلام  الملكيـة  اللجنـة  إدارة  مجلـس 
سـة معهد الإعـلام الأردني جلسـة حوار تحت  ومؤسِّ
عنوان «قصص نجاح من الشـرق الأوسـط، وخاصة 
 2010 سـيركل»  مؤتمـر»ذى  جلسـات  الأردن»،  فـي 
حيـث عرضت الجلسـة كميـة الإنتـاج الدولـي الذي 
تم فـي الأردن والدعـم المقـدم مـن الحكومـة ورجـال 
الأعمال فـي المنطقة، ويعد مؤتمر»ذى سـيركل» الذي 
يسـتمر مـن الفتـرة مـا بـين 13 ـ 15 تشـرين الاول/

أكتوبـر فـي  أبوظبـي احـد مبـادرات لجنـة أبوظبـي 
للأفلام، ويشـارك هذا العام  طارق بن عمار، مؤسس 
شـركة كوينتـا للاتصالات، وتـوم تومازيـس، المدير 
التجاري لشـركة انديمول، والدكتورة هالة سرحان، 
رئيسـة اسـتوديوهات روتانـا، والمنتجـة والممولـة 
الكويتية الشـيخة الزيـن الصباح، والمنتـج الكويتي 

وليـد العوضي، بينما اعتذر المخرج السـوري  نجدت 
إسماعيل أنزور.  

وتطرقـت جلسـة الحـوار عـن افـلام تم انتاجهـا 
 ،The Hurt Locker فـي الأردن، ومنهـا فيلـم
والتحديات والفرص التي تحاصر تصوير الأفلام في 

الشرق الأوسط.

الدوحة ـ «القدس العربي»: 

تعـرض قنـاة الجزيـرة للأطفـال يـوم الجمعة 15 
 17:00 السـاعة  علـى   2010 الاول/أكتوبـر  تشـرين 
بتوقيـت غرينتـش حلقـة جديدة مـن برنامـج «خير 

الكلام» تتناول موضوع «كرة القدم النسائية»
«كـرة القدم النسـائية» هـو موضـوع مناظرة هذه 
الحلقة مـن برنامج «خير الكلام». سيسـعى كلّ فريق 
إلـى اسـتمالة لجنـة التحكيـم وجمهـور الاسـتوديو 
وإقناعهـم بوجهـة نظره في ممارسـة المـرأة لرياضة 
كرة القدم، التي يراها الكثيرون في العالم العربي من 

الرياضات الذكورية بامتياز. 
طلق صافرة   فـي هذه الحلقة من «خير الكلام» سـتُ
البداية لمناظرة شـيقة وممتعة، يرى أحـد أطرافها أن 
المرأة تسـتطيع ممارسـة هذه الرياضـة ، بينما يعتقد 
الطرف الآخر أن اللياقة البدنية العالية التي تقتضيها 
هـذه اللعبة، لا تنسـجم مـع طبيعـة المـرأة اللينة ولا 

تتماشى مع عادات المجتمع العربي وتقاليده .
فهـل يجـب أن يقتصـر دور النسـاء على مشـاهدة 
مباريات كرة القدم والتشـجيع؟ وهل تسـتطيع المرأة 
أن تسـاير متطلبـات هـذه اللعبـة الأكثـر شـعبية في 

العالم؟ 

أدلـة علمية وحجـج منطقيـة جديدة يسـتعرضها 
المشـاركون في هذه الحلقة المتميزة من «خير الكلام»، 
عندمـا يسـلطون الضوء تـارة على فوائد كـرة القدم 
سـلبياتها  فـي  أخـرى  تـارة  ويبحثـون  النسـائية 

ومخاطرها.
«خيـر الـكلام» فضـاء حـواري يعبّـر فيـه الطفـل 
العربـي عن رأيـه بكل حرية في القضايـا التي تعنيه، 
ويهدف كذلك إلى تمكينه من المشـاركة والتفاعل مع ما 

يدور حوله من نقاشات وحوارات.
يعاد بث هذه الحلقة في اليوم نفسـه على السـاعة 

19:30 بتوقيت غرينتش.

إيمينيم وليدي أنتيبيلوم أبرز 
المرشحين لجوائز الموسيقى الأمريكية

■ لوس انجليس - يو بي اي: حصل النجمان 
الأمريكيان إيمينيم وليدي أنتيبيلوم على حصة الأسد 

من الترشيحات للفوز بجوائز الموسيقى الأمريكية، 
وكان نصيب كل منهما 5 ترشيحات. 

ورشح إيمينيم وليدي أنتيبيلوم لخمس جوائز، 
تلاهما جاستن بيبر بـ4 جوائز و»بي أو بي» وكايتي 

بيري وكيشا وآشر بـ3 ترشيحات لكل منهم.
ويتنافس على جائزة «أفضل مغنٍ لهذه السنة» كل 

من بيبر وإيمينيم وكيشا وليدي غاغا وكايتي بيري.
يشار إلى ان بون جوفي وبينك وآشر سيغنون في 

حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية السنوي الـ38، 
الذي يقام على مسرح «نوكيا» في لوس أنجليس في 

21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

باميلا أندرسون حكم ضيف
في برنامج تلفزيوني إسرائيلي

■ تل أبيب - يو بي اي: اعلن برنامج «الرقص مع 
النجوم» التلفزيوني الإسرائيلي ان الممثلة الكندية 
باميلا أندرسون ستكون حكماً ضيفا في عدد من 

حلقاته خلال الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية 
ان أندرسون (43 سنة) ستكون حكماً ضيفاً في عدة 
حلقات من برنامج «الرقص مع النجوم» في موسمه 

السادس.

أنتيبيلوم وليدي إيمينيم
اخبار فنية

الاميرة ريم علي

عزت العلايلي

ليدي أنتيبيلوم

«أبوظبي السينمائي»
يعقد لقاءات حوارية 

بين نجوم السينما والجمهور 
أبوظبــي  مهرجــان  أعلــن  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
الســينمائي الثلاثــاء، أن النجــوم الذين ســيحضرون 
المهرجان ســيتخطون طقوس الســجادة الحمراء للقاء 

جمهورهم ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية. 
وتتضمن قائمة النجوم الذين سيشــاركون في هذه 
اللقاءات أدرين بــرودي، وجوليان مور، وايما ثورمان، 
بالإضافــة إلــى النجوم العــرب خالد أبو النجــا ولبلبة 

ويحيى الفخراني ويسرا. 
ومن المقرر ان تنطلق الدورة الرابعة من المهرجان بعد 

غد الخميس، وتستمر 10 ايام. 
وقــال بيتــر ســكارلت المديــر التنفيــذي للمهرجان: 
«يتم عبــر المهرجانات الســينمائية، العمــل على تطوير 
العلاقــات المهنية والحفاظ عليها. لكن صناع الســينما 
والنجــوم يرغبــون أيضــا فــي التعرف علــى الجمهور 
تمامــا كما يرغب الجمهور بفرصة لمقابلة هؤلاء النجوم 
شخصياً». وأضاف: «ســتتيح اللقاءات للجمهور نظرة 

على التجارب والمشاريع الحالية لبعض الممثلين». 
ومــن المقــرر ان يحضــر المهرجــان ما يزيــد عن 270 
شــخصا مــن جميع أنحــاء العالــم، ما يمنــح الجمهور 
المحلــي فرصــة نادرة تتخطــى العــروض وتمضي بهم 

خلف الكواليس. 
مــن جانبــه قــال عيســى المزروعــي مدير مشــروع 
المهرجــان: «هذا النوع من اللقاءات الشــخصية وتبادل 
الأفكار يشــكل جزءا أساســيا من جهودنا الرامية إلى 

تعزيز الثقافة السينمائية في هذه المنطقة». 
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ارتفاع ملحوظ بأسعار 
النفط بعد تراجع الدولار 

■ لندن/نيويورك/فيينا - د ب أ:  ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ 
أثناء التعاملات بعد ظهر امس الأربعاء . 

وسـجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكسـاس الخفيف تسـليم شهر 
تشـرين ثاني/نوفمبـر المقبـل 83.19 دولار للبرميـل بزيـادة قدرها 1.52 

دولار عن سعر الإقفال يوم الثلاثاء. 
في الوقت نفسه سجل مزيج برنت بحر الشمال الأوروبي 84.80 دولار 

بزيادة قدرها 1.30 دولار عن السعر أمس الاول. 
أرجـع المتعاملون ارتفاع أسـعار النفط إلى تراجع قيمـة الدولار الذي 
يتـم به تسـعير النفـط وارتفـاع واردات الصين مـن النفط الخـام خلال 
الشهر الماضي ليصل إلى رقم قياسي هو 5.67 مليون برميل يوميا بزيادة 

نسبتها 35٪ مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2009 . 

مصر وسورية تطلقان 
شركة مملوكة مناصفة للدراسات 
والاستشارات الهندسية الكهربائية

■ دمشـق - يو بي اي: أطلقت سـورية ومصر امس الأربعاء «الشركة 
المشـتركة للدراسـات والاستشـارات الهندسـية الكهربائيـة» المملوكـة 

مناصفة بين البلدين.
وجاء إطلاق الشـركة السـورية المصرية خلال اجتمـاع عقده وزيري 

الكهرباء السوري احمد قصي كيالي ونظيره المصري حسن يونس.
وأعـرب كيالي عن سـعادته البالغة لانطلاق هذه الشـركة، مؤكداً انها 
«مهمـة لمصـر مثلما هـي مهمة لسـورية والتي تسـتعين بخبـرات مصرية 
للاستفادة منها في أعمال دراسات الجدوى وتطوير العروض ومراجعتها 

والإشراف على التنفيذ والتركيب والاستلام».
وأكد على أهمية العلاقات السـورية المصرية التي لم ولن «تتوقف أبدا 
وبصفقـة خاصة في مجـال التبـادل الكهربائي وان لسـورية علاقات مع 
العديد من الشـركات المصرية العاملة في مجـال الطاقة الكهربائية وذلك 

في مجال تطوير وتشغيل محطات التوليد الكهربائية في سورية».
واكد الوزير المصري ان «بلاده لا تسـتعين بشركات كهرباء أجنبية في 
كل محطـات توليد الطاقـة الكهربائية والتي بلغت الآن مـا بين 2000 الى 

2600 ميغاواط».
وقال «مشـروع الربـط الكهربائي الثماني من أهم مشـروعات التكامل 
العربي» مشـيرا الى ان «سـورية دولة مؤسسـة لهذا المشـروع في عملية 
التبـادل الكهربائـي بـين البلديـن وان مصر مـن جانبها تسـعى لتطوير 
قـدرات مشـروع الربـط الكهربائـي لتسـتوعب قـدرات اكبر فـي المرحلة 

القادمة والتي يتم دراستها حاليا».

احتياطي الصين النقدي 2648 مليار دولار
■ بكـين ـ ا ف ب: اعلـن المصرف المركزي الصينـي ان احتياطي الصين 
النقـدي الـذي يعد من الاكبر في العالم بلـغ 2648.3 مليار دولار في نهاية 

ايلول/سبتمبر بزيادة نسبتها 16.5 بالمئة على مدى عام.
وكان هـذا الاحتياطي بلغ 2454 مليـار دولار في نهاية حزيران/يونيو 

الماضي. 
وسـجل احتياطي النقد في الصين ارتفاعا كبيرا في السنوات الاخيرة 
تحت تأثير الاستثمارات الاجنبية والفائض التجاري الصيني وعائدات 

المضاربة بحثا عن توظيفات مربحة قصيرة الامد. 

روسيا: 500 مليار دولار قيمة
 احتياطي الذهب والعملات الصعبة 

■ موسـكو - يـو بـي اي: أعلـن النائـب الأول لمحافظ البنـك المركزي 
الروسـي ألكسـي أوليوكايـف امـس الأربعـاء إن احتياطـي روسـيا من 
الذهـب والعملات الأجنبية الصعبة بلغ مسـتوى الــ500 مليار دولار من 

جديد هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة أنباء نوفوستي أن حجم الاحتياطي الروسي وصل إلى 

494.4 مليار دولار بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكان احتياطي روسـيا من الذهب والعملات الصعبة تجاوز مسـتوى 
الـ500 مليار دولار للمرة الأخيرة في منتصف تشـرين الاول 2008 عندما 
وصـل حجمه إلـى 517.6 مليـار دولار. أما الحد الأقصى فقد تم تسـجيله 
بتاريخ الثامن من آب/أغسـطس 2008 حين بلغ حجـم الاحتياطي 598.1 

مليار دولار.
وتأتي روسـيا في المركز الثالث بعد الصين التي يبلغ حجم احتياطيها 
مـن العملات الصعبة تريليونـين و650 مليـار دولار، واليابان (تريليون 

و50 مليار دولار).

وزير الخزانة الامريكي لا يرى 
أي خطر لحرب عالمية للعملات 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال وزير الخزانـة الامريكي تيموثـي غايتنر 
إنـه لا يرى «أي خطر» لحـرب عالمية للعملات وإنه يريـد تعظيم الحوافز 

للصين لكي تسمح لقيمة عملتها اليوان بالارتفاع.
واضـاف غايتنر في مقابلـة تلفزيونية اذيعت يـوم الثلاثاء أن الصين 
سـتعمل بشـكل يتعارض مع أهدافهـا الاساسـية للتنمية إذا أبقت سـعر 
صـرف اليـوان عند مسـتويات أقل من قيمتـه الفعلية. ومضـى قائلا «أنا 
واثـق جدا أنه بمرور الوقت فان هذا سـيحدث» مشـيرا الـي ارتفاع قيمة 
العملة الصينية. نريد فقط ان نتأكد من انه يحدث بمعدل متدرج لكنه في 

نفس الوقت ذو مغزى». 

أمريكا تنهي حظر التنقيب 
عن النفط في المياه العميقة 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  أعلنـت الحكومـة الأمريكيـة يوم الثلاثـاء إنهاء 
الحظـر الذي كان مفروضا على التنقيب عن النفـط في المياه العميقة منذ 
حـادث التسـرب النفطي من إحدى منصات شـركة بريتش بتروليوم في 

خليج المكسيك في نيسان/أبريل الماضي. 
ولكن المسـؤولين الأمريكيين أشـاروا إلى أن عمليـات التنقيب لن تبدأ 
على الفور لآن شركات النفط مطالبة بتلبية مجموعة من القواعد الجديدة 
الرامية إلى الحد من مخاطر حدوث تسربات نفطية جديدة وزيادة تأمين 

منصات التنقيب قبل الحصول على تراخيص بالتنقيب. 
وقـال وزيـر الداخليـة الأمريكـي كـين سـالازار إن الشـركات سـتقدم 
طلبـات الحصول على ترخيـص بالتنقيـب لتتولى السـلطات الأمريكية 
أعمـال التفتيش من أجل التأكد من الالتزام بالقواعد الجديدة قبل إصدار 

الترخيص. 
وأضـاف أن «شـركات النفط والغاز سـوف تعمل وفق قواعد مشـددة 
ورقابـة أقوى وفـي بيئة منضبطة مـع اسـتمرار ديناميكيتهـا لآننا نريد 

مواصلة البناء على الإصلاحات التي تم تطبيقها بالفعل». 
مـن ناحيتـه قـال مايـكل برومويتـش مديـر مكتـب إدارة الطاقـة في 
المحيطات إن الأمر قد يسـتغرق بعض الوقت قبل اسـتئناف التنقيب عن 
النفط في المياه العميقة لآن الشركات مطالبة باتخاذ خطوات عديدة قبل 

الحصول على تصاريح التنقيب. 

■ القاهرة ـ رويترز: قال رشـيد محمد رشيد وزير 
التجـارة والصناعـة المصـري إن مصـر التـي تفخـر 
بتحقيقهـا نمـوا اقتصاديـا حتـى فـي خضـم الأزمـة 
العالميـة هـي إحـدى الوجهـات الجاذبة للاسـتثمار، 
لكنه اسـتدرك بقوله إن البلاد ينبغي أن تعجل بفتح 

مزيد من الفرص للقطاع الخاص.
وقامت مصر - التي تعتزم الاعتماد بشـكل متزايد 
الخدمـات  لتزويـد  الخـاص  القطـاع  شـركات  علـى 
الاجتماعيـة والبنيـة التحتيـة من خلال شـراكات- 
بتبسـيط اجـراءات الاسـتثمار وسـنت تشـريعات 

جديدة لتحقيق ذلك.
لكن رشـيد قال إن السرعة التي تفتح بها الحكومة 
مشـروعات محـددة جاهـزة للتنفيـذ ليسـت كافيـة 
اذ تعوقهـا قوانـين غيـر واضحة لتخصيـص أراضي 

الدولة ولامركزية غير فعالة.
وأضـاف في ندوة إعلامية بمقر الوزارة «اعتقد أن 

مصر اثبتت خلال السنوات الست الماضية أنها وجهة 
جيـدة للاسـتثمار. جميع مؤشـرات الاقتصـاد الكلي 
ايجابيـة.. لكن التحـدي الأكبر هو.. سـرعة وفاعلية 

خلق مزيد من الفرص الاستثمارية».
ويتوقع مجلس الوزراء المصري ان ينمو الاقتصاد 
المصري ستة بالمئة على الأقل في السنة المالية الحالية 
في الوقت الذي يتراجع فيه عجز الموازنة إلى ما دون 
الثمانيـة بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي. ونما 

الاقتصاد 5.2 بالمئة في السنة المالية 2010-2009.
لكـن الانفـاق علـى مشـروعات الطـرق والسـكك 
الحديديـة والموانـئ فشـل في مواكبـة وتيـرة النمو 
السـكاني السـريع بالبلاد التي يقترب تعداد سكانها 

من 78 مليون نسمة مما يقلل من آفاقها الاقتصادية.
وقال رشيد إن مصر «تسعى بقوة» لايجاد شركاء 
من القطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة في الموارد 
البشـرية وتجديد البنية التحتية. وكان الوزير أعلن 

في وقت سـابق أن الحكومة تتطلع لتنفيذ مشروعات 
بنيـة أساسـية بقيمة تصل إلـى 50 مليـار جنيه (8.8 
مليار دولار) خلال الثمانية عشـر شـهرا المقبلة. لكنه 
أضاف أن البلاد «لا تتحرك بسـرعة كافية. ينبغي أن 

نتحرك بسرعة أكبر».
وقـال «ما زال هناك موضوعات معينة تحتاج لحل 
وأحدهـا الطريقـة التي نتعامـل بها مـع الأراضي في 
مصـر». وأضاف «نهدف أن يكون لدينـا بنهاية العام 
تشـريع جديـد ونظـام جديـد لتوزيـع الأراضي على 
جميع الأنشـطة سـواء كانـت صناعيـة أو تجارية أو 

سياحة أو اسكانا او زراعة وغير ذلك».
وأوضـح أن تحديـا آخـر يكمن في تحسـين كفاءة 
الأجهـزة غيـر التابعـة لهيئـات الحكومـة المركزيـة. 
وقـال «أعتقد أن ذلك سـيكون الأولويـة خلال الفترة 

المقبلة».
الدولار يساوي 5.694 جنيه مصري.

وزير: مصر تحتاج للتعجيل باجتذاب الاستثمارات الخاصة

رئيس إعادة هيكلة دبي العالمية 
يتنحى عن منصبه بعد إتمامه لمهمته 

.. وهيكل إداري جديد للمؤسسة 
■ دبي ـ د ب أ: أعلنت حكومة دبي امس الأربعاء أنه يجري وضع هيكل إداري لمؤسسة 

دبي العالمية يتولى زمام إدارة المؤسسة وتنفيذ خطة عملها الجديدة. 
وكشفت أن «آيدان بيركيت رئيس إعادة الهيكلة في دبي العالمية سيتنحى عن منصبه 

اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بعد إتمامه لمهمته بنجاح». 
وأكـدت في بيـان تلقت وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) نسـخة منه التزامهـا «بتقديم 
المعلومات والبيانات الضرورية حول المؤسسة بهدف إطلاع السوق على آخر المستجدات 
كلمـا دعـت الحاجـة إلى ذلـك وبالأسـلوب الذي يضمـن الحفاظ علـى مصالح المؤسسـة 

والشركات التابعة لها». 
وأصـدرت الحكومة امس بيانا أوجزت فيه أبرز الخطـوات التي تم اتخاذها حتى الآن 
فيما يخص مؤسسة دبي العالمية بما في ذلك مستجدات سير أعمال المؤسسة «قبيل البدء 

بتنفيذ بنود عملية إعادة هيكلتها بصورة رسمية». 
وقـال البيـان إنه تم تأسـيس لجنة عليا للإشـراف على دبـي العالمية فـي مطلع العام 
الحالـي، ومنحها جميع الصلاحيات التنفيذية الخاصة بمجلس إدارة دبي العالمية، حيث 
تتحمـل اللجنة العليا المسـؤولية المطلقة فيما يتعلق بإدارة أعمال المؤسسـة والشـركات 

التابعة لها والإشراف عليها. 
كمـا أشـار البيان إلـى قيام اللجنـة العليا بوضع خطة إعـادة الهيكلة التـي تم طرحها 
أمام دائني المؤسسـة في شـهر آذار/مارس الماضـي، وحصلت مؤخراً علـى موافقة ٪99 
مـن الدائنـين.  وتقود اللجنة تسـيير مفاوضات عمليـة إعادة هيكلة الشـركة. كما ينصب 
تركيزهـا علـى إيجاد حلول مبتكـرة وتوظيفها بغرض تعزيز الوضع المالي لمؤسسـة دبي 

العالمية ورفع قيمة أصولها، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات. 

■ دبـي ـ رويتـرز: رد بـول غريفيث 
الرئيس التنفيذي لشـركة مطارات دبي 
امـس الأربعاء على اتهامات من فرنسـا 
وكندا بأن شركة طيران الامارات تتمتع 
بمزايا تنافسـية غير عادلـة في تصعيد 
الرحـلات  عـدد  زيـادة  بشـأن  لنـزاع 

والمنافسة غير العادلة.
جويـة  خطـوط  شـركات  وتقـول 
منافسـاتها  إن  وأوروبيـة  أمريكيـة 
الخليجيـة تحصـل علـى دعـم وائتمان 
يسمح لها بالنمو بوتيرة سريعة للغاية 

وزيادة نصيبها من السوق.
«الذنـب  بيـان  فـي  غريفيـث  وقـال 
الوحيـد لدبـي هـو أنهـا توفـر أجـواء 
وأضـاف  للطيـران».  فعليـا  داعمـة 
«أغلـب الحكومـات فـي أنحـاء العالـم 
تعامـل الطيـران علـى أنه قطـاع منبوذ 
وتخنـق نمـوه بلوائـح مكلفـة خاطئـة 
بدلا من تبني سياسـات تعترف بمزاياه 

الملموسـة اجتماعيـا واقتصاديـا ودعم 
نموه المستدام».

وأثار النمو السريع لطيران الامارات 
- إلى جانب شـركات كبـرى أخرى في 
الخليج مثل طيران الاتحاد في أبوظبي 
قلـق   - القطريـة  الجويـة  والخطـوط 
شـركات أقدم وزاد الاتهامـات المتبادلة 

باتخاذ إجراءات حماية تجارية.
طيـران  رئيـس  كلارك  تيـم  وأبلـغ 
الإمـارات رويترز يـوم الثلاثـاء أن من 
الطبيعـي أن تسـتغل الشـركة ائتمـان 
الصادرات إذا قدمت الحكومات وقال إن 
20 في المئة فقط من مشـتريات الشـركة 
مـن الطائـرات مولت من خـلال قروض 

تدعمها وكالات ائتمان الصادرات.
كما فقد الجيش الكندي هذا الأسبوع 
أيضـا حـق اسـتخدام قاعدة عسـكرية 
يستخدمها لدعم القوات في أفغانستان 
بعدمـا رفضـت اوتاوا السـماح لطيران 

بزيـادة  الاتحـاد  وطيـران  الإمـارات 
رحلاتهما إلى كندا.

وتعليقـا علـى تصريحـات أدلـى بها 
فـي الآونة الأخيـرة الرئيـس التنفيذي 
لاير فرانس وتزايد التوتر بين الامارات 
وكنـدا قـال جريفيـث إن المزاعـم بـأن 
طيران الامارات تلقـى معاملة تفضيلية 

غير دقيقة.
جويـة  خطـوط  شـركات  وأطلقـت 
أمريكيـة وأوروبيـة الأسـبوع الماضـي 
تسـمح  التـي  القواعـد  لتعديـل  حملـة 
 - الامـارات  طيـران  مثـل  لشـركات 
بالحصـول   - الشـركات  تلـك  وليـس 
علـى مسـاعدات تصدير للطائـرات من 

ايرباص وبوينغ.
واصطدمـت طيـران الامـارات مرارا 
مزاعمهـا  بشـأن  غربيـة  شـركات  مـع 
بـأن فواتيـر وقـود الشـركة الاماراتية 
مدعومـة. ونفـت طيـران الامـارات تلك 

المزاعم أكثر من مرة.
ونقلت بلومبرغ نيوز عن بيير هنري 
لايـر  التنفيـذي  الرئيـس  جورجيـون 
فرانس-كيـه.ال.ام قولـه يـوم الاثنين 
إنـه ينبغـي للحكومـات الأوروبية كبح 
توسـع الناقـلات الخليجيـة بمـا فيهـا 
الشـركات  لحمايـة  الامـارات  طيـران 
الأوروبية مما وصفها بالميزة التنافسية 

غير العادلة.
شـركات  جميـع  إن  غريفيـث  وقـال 
دبـي  فـي  العاملـة  الجويـة  الخطـوط 
وعددها 130 تلقى نفس المعاملة وتفرض 

عليها نفس الأسعار والرسوم.
وحولت دبي نفسها إلى مركز طيران 
عالمي وتملك أحد أشد المطارات ازدحاما 
في العالم كما تضخ مليارات الدولارات 
فـي القطـاع المتنامي. وتشـرف شـركة 
مطارات دبي على مشـروعات المطارات 

في الامارة. 

رئيس مطارات دبي ينفي انها تقدم 
لطيران الامارات مزايا تنافسية غير عادلة

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت وكالــة 
الطاقة الدولية امــس الأربعاء إن من 
المتوقع أن يتسارع نمو الطلب العالمي 
علــى النفــط فــي الفتــرة المتبقية من 
العام الحالي لكنهــا عدلت بالخفض 
 2011 فــي  الطلــب  لنمــو  توقعاتهــا 
وقالت إنه قد يتباطأ إذا كانت أوضاع 

الاقتصاد العالمي مخيبة للآمال.
ومازالت الوكالــة تتوقع أن يرتفع 
الطلب العالمــي على النفــط في العام 
المقبل إلــى 88.16 مليون برميل يوميا 
مقارنة مع 86.94 مليون برميل يوميا 
في العام الحالي لكن مع تباطؤ معدل 

النمو.
وقــال ديفيــد فايف رئيــس قطاع 
صناعة وأســواق النفط فــي الوكالة 
الامــدادات  تظــل  أن  المتوقــع  «مــن 
بالســوق جيدة للغاية حتى منتصف 

العــام المقبل علــى الأقــل». وأضاف 
«إذا تحقق ســيناريو انخفاض الناتج 
الاجمالي العالمي فســوف يؤدي ذلك 
الــى انخفــاض الطلــب بشــكل كبير 
وســتبدو الامدادات بالســوق جيدة 

للغاية خلال 2011».
وقــال فايف «يبــدو أن هــذه آخر 
نوبــات الطلب في أمريكا الشــمالية. 
مازلنا نعمــل على أســاس أن الطلب 
علــى النفط من دول منظمــة التعاون 
ســيعاود  والتنميــة  الاقتصــادي 

التراجع من العام المقبل».
بالخفــض  الوكالــة  وعدلــت 
توقعاتها لنمو الطلــب في 2011 على 
أساس ســنوي بواقع 60 ألف برميل 
يوميا إلــى 1.21 مليــون برميل يوميا 
مــن تقريرهــا الســابق لكنهــا عدلت 
بالزيــادة توقعاتها لنمــو الطلب في 

2010 بواقع 260 ألف برميل يوميا.
وقالت الوكالة التي تقدم المشــورة 
لدول صناعية كبرى بشــأن سياسة 
الطاقة إن عوامل مؤقتة دفعتها لرفع 
توقعــات نمــو الطلب فــي 2010 مثل 
اعادة تكوين مخزونات زيت التدفئة 
قبيل فصل الشــتاء في نصف الكرة 
الشــمالي. وأضاف التقرير أن الغاء 
دعم الوقود في أســواق ناشئة مهمة 
في اسيا والشرق الأوسط على المدى 

البعيد قد يشكل خطرا على النمو.
وأظهــر التقريــر أن التــزام الدول 
الأعضاء فــي منظمة البلدان المصدرة 
الانتاج  (أوبك) بتخفيضات  للبترول 
فــي  بالمئــة   54 إلــى  زاد  المســتهدفة 
ايلول/ســبتمبر من 50 بالمئة في آب/

اغسطس.
ارتفــاع  المتوقــع  مــن  إن  وقــال 

الطلب على نفــط أوبك بالاضافة إلى 
المخزونات في العام المقبل بواقع 100 
ألــف برميل يوميــا إلــى 29.3 مليون 

برميل يوميا.
واســتبعد اوليفر جاكــوب المحلل 
لــدى بتروماتريكــس أن تــؤدي هذه 
لتراجــع  نســبيا  الضئيلــة  الزيــادة 
المخزونــات. وقــال «فــي ضــوء أن 
أوبك تنتج حاليــا 29.3 مليون برميل 
يوميــا فإن هذا يشــير إلى عــدم تغير 
مســتويات المخزونــات العالميــة في 

.«2011
ورفعت الوكالة تقديرها لامدادات 
الدول غير الأعضــاء في أوبك بواقع 
150 ألف برميل يوميا إلى 53.1 مليون 
برميل يوميا العام المقبل بفضل زيادة 
الانتاج فــي الولايات المتحــدة وكندا 

والصين. 

وكالة الطاقة تخفض تقديراتها لنمو الطلب 
على النفط بعام 2011 وترفعها بالنسبة لـ2010

تراجع الفائض التجاري
 الصيني مع نمو الواردات

■ بكـين ـ رويتـرز - اف ب: يمكـن 
للصين الآن أن تتنفس الصعداء بعض 
الشيء بعدما قلصت في ايلول/سبتمبر 
لخلافـات  المثيـر  التجـاري  فائضهـا 
سياسية وأظهر النمو القوي لوارداتها 
أن اقتصادهـا مـازال بقعـة مضيئة في 

مشهد قاتم للاقتصاد العالمي.
لكـن فـي ضـوء أن الفائـض مـازال 
مرتفعـا وتحقيـق الصـادرات نموا في 
خانـة العشـرات فليس مـن المرجح أن 
تهـدأ كثيرا الأصـوات المطالبـة للصين 
بصعـود  اليـوان  لعملتهـا  بالسـماح 

سريع.
وقال ثيو تشـن ثيـو محلل العملات 
فـي  بي.ان.بي/باريبـا  بنـك  لـدى 
سـنغافورة «الفائض التجاري أقل من 
المتوقـع لكـن الولايات المتحدة سـتظل 
تمارس ضغوطا قوية من أجل رفع سعر 

صرف اليوان إذ أنه عام انتخابات».
وبذلت بكين وسـعها لتجعل الأرقام 
الأحدث تبدو جيـدة قبيل قرار أمريكي 
يوم الجمعة بشـأن إن كانـت الولايات 
المتحـدة سـتعلن رسـميا لأول مـرة أن 
الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها.

وذكرت هيئة الجمارك الصينية لدى 
اعلان الأرقام أن الفائض التجاري بلغ 
أدنى مسـتوياته في خمسـة أشهر وأن 
نمو الواردات سـجل مسـتوى قياسيا 

مرتفعا على أساس شهري.
وتباطأ نمو الواردات إلى 24.1 بالمئة 
فـي ايلول مقارنة مع مسـتواه قبل عام 
وهو أقل من مسـتوى النمو المسجل في 

آب/اغسطس عند 35.2 بالمئة لكن أعلى 
مـن توقعـات السـوق بزيادة نسـبتها 

23.7 بالمئة.
وتباطأ نمو الصادرات السنوي إلى 
25.1 بالمئة في ايلول من 34.4 بالمئة في 
آب وهـو ما جاء أقل قليـلا من توقعات 

السوق بزيادة نسبتها 25.5 بالمئة.
التجـاري  الفائـض  يبلـغ  وبهـذا 
الصينـي 16.9 مليـار دولار وهو مازال 
كبيـرا لكنـه اقل مـن 20 مليـارا في آب 
البالـغ 18  التوقعـات  ودون متوسـط 

مليار دولار.
وينص مشروع قانون تبناه مجلس 
النـواب الامريكـي في حال اقـراره من 
مجلس الشـيوخ وتوقيعه من الرئيس 
بـاراك اوبامـا فـرض رسـوم جمركية 
عقابيـة ضـد المنتجـات الصينيـة فـي 
الولايـات المتحـدة اذا لـم تراجع بكين 

بشكل كبير قيمة عملتها. 
الخبيـر  جاكسـون  بريـان  وقـال 
اوف  بنـك  رويـل  لـدى  الاقتصـادي 
كنـدا ومقـره هونـغ كونـغ «اعتقـد ان 
الضغط سيسـتمر». واضاف «ان كون 
الصادرات لا تزال بهذه القوة يدعو الى 
الاعتقـاد بـان الصينيين لديهـم الكثير 

من هامش المناورة بشأن عملتهم». 
وبالرغـم من تباطؤ النمو بالنسـبة 
للصادرات والواردات معـا، فان ارقام 
التجـارة الصينية «لن توقف الدعوات 
الـى رفع اكبـر لقيمة» اليوان، بحسـب 
لـدى  الاقتصـادي  الخبيـر  بينـغ  كـين 

سيتي غروب في هونغ كونغ. 

خبير: الاقتصادات الناشئة 
قد تمنع تجدد الركود عالميا

■ لنــدن ـ رويترز: قال خبير اقتصادي كبير إن نمــوا قويا في الاقتصادات 
الناشئة ولاسيما الصين قد يكفي لحماية العالم من تجدد الركود.

وقال فاتح بيرول كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشــورة 
بشــأن سياســة الطاقة إلــى 28 اقتصادا متقدمــا إنه يتوقــع أن يعوض النمو 
المزدهر في الأســواق الناشــئة - حيث الطلب على الطاقة قوي - تباطؤ النمو 

في مناطق أخرى.
وأبلغ بيرول رويترز يوم الثلاثاء «عندما أنظر إلى الدول النامية واستهلاكها 
للطاقة مثل الصين والشــرق الأوسط وروسيا والتي يمكن اعتبارها مؤشرات 

متصدرة فإنها لا تنبئ بتجدد الركود...قد ينقذ هذا بقية العالم».
وينمــو الطلب على الطاقة بقيــادة الصين التي تقول وكالــة الطاقة الدولية 

إنها أصبحت الآن أكبر مستهلك للطاقة في العالم متجاوزة الولايات المتحدة.
وقال بيرول «نلحظ نموا وبخاصة في الأسواق النامية وكله تقريبا بقيادة 

الصين ودول شرق أوسطية والهند».
وكان قــال خلال كلمة ألقاها في وقت ســابق «إنهــا الصين الصين الصين 
والهند. أعتقد أن من العدل وضع الشــرق الأوسط بين الصين والهند من حيث 
مدى الطلب».وقال إنه حتى لو ارتفعت أسعار النفط فمن المرجح أن ينمو الطلب 
في الأسواق الناشئة بقوة بسبب الدعم. وأضاف أن جزءا كبيرا من النمو في 

تلك البلدان سيأتي من قطاع النقل حيث لا يملك معظم المواطنين سيارات.
وقــال إنه بالإضافــة إلى التعافــي الاقتصاد العالمي يمكــن لضعف الدولار 

الأمريكي أن يكون عامل دعم للنفط.

■ فيينا ـ رويترز: سـيطغى قـرار أوبك المتوقع هذا 
الأسـبوع بالابقاء على سياسـة الامدادات دون تغيير 
على جدل بشـأن التنافـس بخصـوص الاحتياطيات 
وما إذا كانت المنظمة سـتعدل سياسـتها العـام المقبل 
انسـجاما مـع تنامـي الامـدادات العراقيـة أو تضـخ 
مزيدا من النفط لتهدئة موجة صعود الأسـعار بسبب 

الدولار.
وأبلـغ وزير النفط الاكوادوري ويلسـون باسـتور 
الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمنظمة أوبك 
رويتـرز امـس الأربعاء أن هناك توافقـا داخل المنظمة 
على ترك سياسة الانتاج دون تغيير في اجتماع اليوم 

الخميس.
وقال باستور «نعم هناك توافق».

وظلـت أسـعار النفـط قريبة مـن نطـاق 70 إلى 80 
دولارا للبرميـل الذي يقول وزير البترول السـعودي 
علـي النعيمي إنه مثالـي للمنتجين الذيـن يحتاجون 
للاسـتثمار في زيادة الانتاج وليـس مرتفعا بالدرجة 

التي تعرض التعافي الاقتصادي الهش للخطر.
وقال باسـتور إن هذا النطاق يمكن أن يستمر لعام 

لكنه ليس مقنعا لجميع الأعضاء.
وسـجل خـام النفـط الأمريكـي هـذا الشـهر أعلـى 
مستوى في خمسة أشـهر متجاوزا 84 دولارا للبرميل 

قبل أن يتراجـع قليلا ويتوقع بعـض المحللين امكانية 
صعـوده بفعـل المضاربـة فـي الوقـت الـذي أدت فيه 
توقعات بأن تلجـأ الولايات المتحدة لمزيد من التحفيز 

الاقتصادي إلى تراجع العملة الأمريكية.
ويمكـن للسـلع الأوليـة المقومـة بالدولار بمـا فيها 
النفـط أن تسـتفيد مـن ضعـف العملـة الأمريكيـة إذ 
تصبح أقل سـعرا للمشـترين الذين يحـوزون عملات 

أخرى.
بالاضافة إلى ذلـك فإن ارتفاع الـواردات الصينية 
إلى مسـتوى قياسي في ايلول/سـبتمبر عزز فكرة أن 
الطلـب يتعافى وقد يؤدي إلى شـح حقيقي في سـوق 

النفط.
لكن أحدث تقريرين شهريين من أوبك يوم الثلاثاء 
ووكالـة الطاقة الدولية امس الأربعـاء توقعا أن ينمو 
الطلـب علـى النفـط بشـكل متواضـع العـام المقبل إذ 

سيظل النمو الاقتصادي ضعيفا.
وفـي الوقـت ذاتـه تواجـه أوبـك احتمـال زيـادة 
امدادات العراق وهو العضو الوحيد في المنظمة الذي 

ليست له حصة انتاج مستهدفة.
ومـع خروج العراق من سـنوات من الحرب يقترب 
انتاجه النفطي من 2.5 مليـون برميل يوميا لكنه وقع 
عقودا من شانها تعزيز طاقته الانتاجية إلى 12 مليون 

برميل يوميا بحلول 2017.
وقد تبلغ زيادة الانتاج في العراق خلال العام المقبل 
حوالي 600 ألف برميل يوميا مع سـعي الشركات التي 

تدخل البلاد لزيادة الانتاج في أسرع وقت ممكن.
وقال ديفيد كيرش من شـركة بي.اف.سـي انرجي 
للاستشـارات «هناك اعتقاد بأنها (أوبك) ربما تضطر 
لخفـض الانتاج في وقت ما خلال الاثنى عشـر شـهرا 
المقبلة. تشـير بياناتنا إلى أنها تحتـاج للتصرف ربما 

بحلول اجتماع مارس».
ورفـع العـراق هـذا الشـهر تقديـره لاحتياطياتـه 
المؤكـدة مـن النفط بنسـبة 25 بالمئـة معـززا مطالبته 

بحصة أكبر في أوبك.
وردت إيـران - ثانـي أكبـر دولة منتجة فـي أوبك 
تقديراتهـا  برفـع  سـريعا   - السـعودية  بعـد  حاليـا 
لاحتياطياتها النفطية إلى 150 مليون برميل متجاوزة 

رقم العراق البالغ 143 مليونا.
واسـتطاعت أوبك حتـى الآن الابقاء على سياسـة 
الانتـاج دون تغيير على مدى عامين تقريبا منذ اعلان 
تخفيضات قياسية في الانتاج بواقع 4.2 مليون برميل 

يوميا في كانون الاول/ديسمبر 2008.
مسـتوى  يبلـغ  رويتـرز  تقديـرات  أحـدث  ووفـق 

الالتزام بحصص انتاج أوبك 57 بالمئة.

ارتفاع عجز ميزان الاردن التجاريتوقعات بأن تبقي أوبك مستوى الامدادات دون تغيير 
■ عمـان - يو بي اي: أفادت بيانات 
لدائـرة الإحصـاءات العامـة الأردنيـة 
فـي  العجـز  حجـم  ان  الأربعـاء  امـس 
الميـزان التجـاري ارتفع خلال الشـهور 
الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 

بلغت ٪10.4.
مليـار   3.857 العجـز  قيمـة  وبلغـت 
دينـار أو مـا يعـادل 5.44 مليـار دولار 
امريكـي مقابل عجز قيمتـه 3.495 مليار 
دينـار أو مـا يعـادل 4.93 مليـار دولار 

لنفس الفترة من العام الماضي.
قيمـة  ارتفعـت  البيانـات  وحسـب 
الصـادرات بنسـبة 16٪ حتـى نهايـة 
آب/أغسـطس مـن العـام الحالـي الـى 
2.721 مليـار دينـار أو مـا يعـادل 3.84 
مليار دولار، مقابل 2.346 مليار دينار أو 
ما يعادل 3.31 مليار دولار لنفس الفترة 

من العام الماضي.
كما إرتفعت قيمة المستوردات بنسبة 
8.7٪ لنهاية آب مـن العام الحالي الى 
7.095 مليـار دينـار أو ما يعـادل 10.02 
مليار دولار، مقابل 6.527 مليار دينار أو 

ما يعادل 9.2 مليـار دولار لنفس الفترة 
من العام الماضي.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة 
الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات 
الأردنيـة بشـكل واضـح لـدول منطقـة 
التجـارة الحـرة العربية الكبـرى ومن 
ضمنها العـراق، ودول اتفاقية التجارة 
الحرة لشـمال امريـكا ومنهـا الولايات 
المتحـدة، وكذلـك الدول الآسـيوية غير 
ودول  الهنـد،  ضمنهـا  ومـن  العربيـة 

الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
كمـا إرتفعـت قيمـة المسـتوردات من 
دول منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة 
الكبـرى وبخاصـة من السـعودية التي 
يمثل النفـط معظـم المسـتوردات منها، 
والـدول الآسـيوية غيـر العربيـة ومن 
ضمنها الصين الشـعبية، ودول الاتحاد 

الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. 
قيمـة  انخفضـت  المقابـل  وفـي 
المسـتوردات من دول اتفاقيـة التجارة 
ضمنهـا  ومـن  امريـكا  لشـمال  الحـرة 

الولايات المتحدة.

■ دمشــق - يو بي اي: وقع العراق 
وســورية امس الأربعاء مذكــرة تفاهم 
حول التعاون الاســتراتيجي في مجال 
الجانــب  عــن  وقعهــا  والغــاز  النفــط 
الســوري وزيــر النفــط ســفيان عــلاو 
ونظيــره وزيــر النفط العراقي حســين 

الشهرستاني.
وجرى التوقيع علــى مذكرة التفاهم 
الــوزراء  رئيــس مجلــس  لقــاء  خــلال 
الســوري محمد ناجي عطــري ورئيس 
الــوزراء العراقي المنتهيــة ولايته نوري 

المالكي.
الســورية  الانبــاء  وكالــة  وذكــرت 
بحــث  اللقــاء  تنــاول  انــه  (ســانا) 
التعــاون في»مجال الطاقــة الكهربائية 
والتأكيــد علــى أهميــة تفعيــل اتفاقية 
بــين ســورية  الاســتراتيجي  التعــاون 
النقــل  منظومــة  وتطويــر  والعــراق 

البــري والمنافــذ الحدوديــة وتشــكيل 
شــركات مشــتركة بين رجــال الأعمال 
الســوريين والعراقيين وذلك بما يؤدي 
إلى توســيع آفاق التعــاون بين البلدين 
وخدمة مصالحهما المشــتركة وتسهيل 
انســياب الســلع وزيادة حجم التعاون 
الاقتصــادي والتبــادل التجــاري بــين 
البلدين».  ووقع العراق وســورية نهاية 
الماضــي محضر  شــهر آب/أغســطس 
اجتمــاع بين وزارتي النفــط في البلدين 
بشــأن نقل النفط الخام والغاز العراقي 
إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر 

الأراضي السورية.
ويتضمن المحضر الموقع الاســتفادة 
من الطاقــات المتاحة فــي منظومة نقل 
النفط الموجودة وكذلك الاســتفادة من 
منظومــة نقل ومعالجــة الغــاز القائمة 

حاليا في سورية.

وكان العــلاو بحــث ومعــاون وزير 
النفط العراقي عبد الكريم باهظ اللعيبي 
نهاية شــهر ايــار الماضــي نقــل النفط 
الخــام والغاز مــن العراق إلى ســورية 
عبر الخط الحالــي الواصل بين كركوك 
وبانياس وانشــاء خطوط جديدة لنقل 
كميــات أخــرى مــن النفــط الخــام إلى 
ســورية وتصديره عبر مينــاء بانياس 
على ساحل المتوسط، اضافة إلى بحث 
التعــاون لاكمال وتأهيــل حقل عكاس 
العراقــي الغــازي القريب مــن الحدود 
الســورية العراقيــة، والــذي ينتج نحو 
50 مليــون قــدم مكعب من الغــاز يوميا 
مــع إمكانية زيادة هــذه الكمية إلى 450 
مليون قدم مكعب يوميا في حالة إجراء 

المزيد من التطوير للحقل.
كركــوك- أنابيــب  خــط  أن  يذكــر 

بانيــاس هــو خــط أنابيــب نفــط يبلغ 

طولــه أكثر مــن 800 كيلومتــراً، ويصل 
خط الأنابيــب بين حقل كركوك النفطي 
في العراق وميناء بانياس في ســورية 
بطاقــة حوالــي 300 الف برميــل يومياً 
افتتح في العام 1952 وأعيد فتحه للمرة 
أولى في تشــرين الثاني/نوفمبر 2000 
بعد توقف استمر 18 عاما قبل أن يغلق 
مجددا أثناء الاجتياح الامريكي للعراق 

في آذار/مارس 2003.
وكانت ســورية تســتورد من العراق 
قبل آذار/مارس 2003 حوالي مئتي ألف 

برميل نفط يوميا بأسعار تفضيلية.
كما يشــار أن حقل عــكاس يقع قرب 
الحــدود العراقية مع ســورية، ويعتقد 
أنــه يضم نحو ســبعة تريليونــات قدم 
مكعــب من الغاز، أي نحــو 6٪ من الغاز 
الإجمالــي المقــدر وجــوده فــي العراق 

البالغ 112 تريليون قدم مكعب.

سورية والعراق يوقعان مذكرة تعاون استراتيجي بمجال النفط والغاز
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■ لنـدن ـ ا ف ب - رويتـرز: مـن 
الانتـاج  لارتفـاع  يكـون  ان  المتوقـع 
فـي  كبيـر  تأثيـر  العراقـي  النفطـي 
السـنوات  خـلال  العالميـة  الاسـواق 
المقبلـة، لكن الاهـداف الطموحة التي 
تعلنها بغداد تواجه بتشكيك من قبل 
الخبـراء الذيـن يعتقـدون ان ذلك لا 

يمكن تحقيقه في المرحلة الحالية.
اسـتعادة  فـي  العـراق  ويرغـب 
دوره كلاعـب «كبيـر» علـى السـاحة 
النفطية العالمية بعد فترة ثلاثين عاما 
تخللتهـا حـروب متتابعـة وعقوبات 
دولية وتراجع الاسـتثمارات في هذا 

القطاع. 
ومن الممكن ان يناقش اجتماع اوبك 
اليـوم الخميس فـي فيينـا احتمالات 
الانتاج فـي العراق، البلـد المعفى من 
نظام الحصص داخل الكارتل العالمي 

منذ العام 1990. 
وكان وزير النفط العراقي حسـين 
حزيـران/ فـي  اعلـن  الشهرسـتاني 
يونيـو الماضي ان العراق يسـعى الى 
رفـع الانتاج ليصل الى ما بين 10 و12 
مليون برميل يوميا في غضون سـت 
سـنوات مقابـل حوالـى 2.4 ملايـين 

برميل حاليا، الامر الذي سيضعه في 
المرتبة الثانية بعد السعودية. 

للوكالـة  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
الدوليـة للطاقـة نوبـو تانـاكا علـى 
هامـش مؤتمر حول المـال والنفط في 
لنـدن يوم الثلاثاء ان زيـادة الانتاج 
العراقـي، حتـى لو كانـت متواضعة، 
ستشـكل «عاملا اساسيا في امدادات 

العالم مستقبلا». 
واضـاف «سـنكون بحاجـة اليهـا 
عندمـا يهـدد الانهـاك حقـولا اخـرى 
فـي العالم».  لكن الخبراء المشـاركين 
فـي المؤتمـر يـرون ان انعـدام الامـن 
والتمويـل غيـر الكافـي والصعوبات 
الفنيـة تشـكل ابـرز العقبـات بوجه 

الطموحات العراقية. 
وقال سـداد الحسـيني المستشـار 
ونائـب الرئيـس سـابقا فـي شـركة 
افضـل  «فـي  السـعودية  ارامكـو 
الاحـوال، بالامـكان الرهـان علـى ما 
حجمـه 6.3 مليـون برميـل يوميا في 
غضون ست او سـبع سنوات. اما اذا 
لـم يتم ضمـان الامن، فان هـذا الرقم 

سيكون صعب التحقيق». 
من جهته قال عصام الجلبي، وزير 

النفط العراقي السـابق بـين العامين 
1987 و 1990، ان «الحكومـة العراقية 
تخصص ثمانـين بالمئة مـن موازنتها 
للنفقـات التشـغيلية فكيف سـيكون 
بامكانها تأمين الاستثمارات الضخمة 

اللازمة للوصول الى هذا الانتاج»؟. 
واوضـح الجلبي ان بغـداد منحت 
عشـرة تراخيـص لشـركات اجنبيـة 
لكـي تسـتثمر فـي هـذا القطـاع «لكن 
الاوضـاع لا تـزال تفتقـد الـى الامـن 

بشكل مرعب». 
وعبر عن اعتقـاده بان بلوغ هدف 
12 مليـون برميـل «لا يمكـن تحقيقه» 
مثـل  اساسـية  عقبـات  الـى  مشـيرا 
للبنـى  الصـارخ  والافتقـاد  الفسـاد 
الانابيـب  خطـوط  مثـل  التحتيـة 

المخصصة للتصدير. 
بـدوره قـال بيتـر ويلز من شـركة 
نفتكـس بتروليـوم ان بعض الحقول 
قـد تكـون صعبـة الاسـتغلال بحيث 
«يلزمهـا ضخ كميات كبيـرة من المياه 
النفـط  باخـراج  للسـماح  الغـاز  او 
البلـد  بكميـات كبيـرة بينمـا يفتقـد 

بشكل كبير الى مصادر المياه». 
ومـن العقبـات الاضافيـة ايضا ان 

العـراق سـيخضع لنظـام الحصـص 
في اوبك مـا ان يتجاوز انتاجه حجم 

الاربعة ملايين برميل يوميا. 
وكانـت الحكومة العراقيـة اعلنت 
مطلع الشهر الحالي ارتفاع احتياطها 
مـن النفط بنسـبة 25 بالمئـة الى 143 
مليار برميل، الامر الذي سيسـمح لها 
ربما بالحصول على مزيد من حصص 

الانتاج في اوبك في وقت لاحق. 
ارقـام  عـن  الكشـف  ويضـع 
فـي  العـراق  الجديـد  الاحتياطـي 
المرتبـة الثالثـة عالميـا لكـن الجلبـي 
ابدى شـكوكا قوية حيـال ذلك. وقال 
لزيـادة  وإيـران  العـراق  تحـرك  إن 
النفطية  لاحتياطياتهمـا  تقديراتهمـا 
بصورة كبيرة له دوافع سياسـية ولا 

توجد أدلة مادية تدعمه.
وقـال الجلبـي أن اعـلان العـراق 
زيـادة  عـن  الماضـي  الأسـبوع 
احتياطياتـه النفطية المؤكدة بنسـبة 
25 بالمئـة «لا يمكـن التعويـل عليـه». 
عـن  مؤتمـر  هامـش  علـى  وأضـاف 
النفـط «مـا أعلـن الأسـبوع الماضـي 
للأسـف لا تدعمه أدلة كافية». وتابع 
بقولـه «إنـه رقـم لا يمكـن التعويـل 

عليه. ليسـت هذه طريقة للتعامل مع 
الاحتياطيات. اعتقد أن الاعلان خلفه 

دوافع سياسية».
إن  عراقيـون  مسـؤولون  وقـال 
الزيـادة ناجمة عن تقديـرات جديدة 
لحقلـي غـرب القرنـة والزبيـر. لكـن 
الجلبي شكك في الدافع وراء التقدير 
الجديد. وقـال «العراق بدون حكومة 
منذ سبعة أشهر.. ربما تريد الحكومة 
المنتهيـة ولايتهـا أن تقـدم انجازاتها 

للشعب».
وشـكك الجلبـي أيضـا فـي تعديل 
بالزيـادة فـي تقديـرات احتياطيات 
يـوم  أعلـن  الـذي  الإيرانيـة  النفـط 
الاثنين. وقال إن تعديل الاحتياطيات 
الإيرانية التي سـتعيد إيـران للمركز 
يمكـن  «لا  العـراق  متخطيـة  الثالـث 

التعويل عيها» أيضا.
كان وزير النفط الإيراني مسـعود 
إن  الاثنـين  يـوم  قـال  كاظمـي  ميـر 
إيـران لديها 150.31 مليـار برميل من 
احتياطيات النفـط ارتفاعا من تقدير 
سابق يبلغ 138 مليار برميل وأضاف 
أنـه سـيجري تعديـل الرقـم الجديد 

بالزيادة مرة أخرى قريبا.

طموحات العراق النفطية وارقام احتياطياته تثير شكوك الخبراء

■ الكويت ـ رويترز: يواجه الرئيس 
التنفيــذي الجديد لمؤسســة البترول 
الكويتية فاروق الزنكــي الذي وافق 
مجلــس الــوزراء الليلة قبــل الماضية 
علــى تعيينه تحديــات كثيــرة أهمها 
المضي قدما في المشــروعات النفطية 
التــي أعلنتهــا الكويت منذ ســنوات 
والتي تندرج في إطار «اســتراتيجية 

.«2030
الاســتراتيجية  هــذه  ولتحقيــق 
تحتاج الكويت إلــى تنفيذ العديد من 
المشــاريع الكبرى مــن أهمهــا زيادة 
مليــون   3.1 مــن  الانتاجيــة  الطاقــة 
برميــل يوميا من النفــط الخام حاليا 
إلــى أربعة ملايــين برميــل يوميا في 
عــام 2020 والمحافظة على هذا المعدل 

حتى عام 2030.
كما تتطلــب الاســتراتيجية أيضا 
انشــاء مصفاة رابعة لتكريــر النفط 
الخــام تصــل طاقتهــا التكريرية إلى 
615 الــف برميل يوميــا وتهدف إلى 
انتاج وقــود صديــق للبيئــة لتغذية 
الكهربــاء والمــاء وبعــض  محطــات 
المنتجــات الاخــرى التــي ســيجري 

تصديرها وكان من المقرر أن تباشــر 
عملها في ايار/مايو 2012.

لكن المشروع توقف بعد أن تعرض 
لحملــة اعلامية واعتــراض من نواب 
في مجلس الأمــة (البرلمان الكويتي) 
ثم أعيد احياؤه من جديد في الســنة 
الأخيرة ومازالــت خططه قيد البحث 

في المجلس الأعلى للبترول.
ويوجد فــي الكويــت حاليا ثلاث 
مصافي تكرير طاقتها اليومية حوالي 
950 ألــف برميــل تلبــي احتياجــات 
البلاد المحلية وتقوم بتصدير الباقي 

إلى الخارج.
وقــال محللون وخبــراء كويتيون 
أن  المســتبعد  مــن  إن  لرويتــرز 
تتغيــر الاســتراتيجية النفطيــة فــي 
عهــد الرئيــس الجديــد نظــرا لأنهــا 
«استراتيجية دولة» ولا ترتبط كثيرا 
التحــدي  أن  مبينــين  بالاشــخاص 
الأساســي الذي يواجــه الزنكي هو 
تنفيذ هذه الاســتراتيجية على الوجه 

الصحيح.
الأســبق  النفــط  وزيــر  وقــال 
عيســى المزيدي إنه وحتــى لو كانت 

التحديات التي تواجه الزنكي كبيرة 
إلا أنه قادر على تخطيها نظرا لخبرته 
الطويلة في هــذا القطاع النفطي. كما 
أنه حضر وشارك في الفترة الماضية 
في كثير مــن الاجتماعات التي كانت 
تعقد على مســتوى القيادات النفطية 

في الدولة.
وشغل الزنكي موقع رئيس مجلس 
الإدارة والعضو المنتدب على التوالي 
في أكبر شركتين نفطيتين في الكويت 
وهمــا شــركة نفــط الكويــت المعنية 
بنشــاط الاستكشــاف واســتخراج 
النفــط وتصديره، وشــركة البترول 
الوطنية الكويتية المعنية بتكرير النفط 

وتصدير المنتجات النفطية للخارج.
وقــال الخبيــر النفطــي الدكتــور 
طــلال البذالي إنــه متفائــل بالقيادة 
التنفيذيــة الجديدة للمؤسســة نظرا 
لأدائه الجيد في شــركة نفط الكويت 
ســابقا ولاســيما اهتمامــه بالبحث 

العلمي والتطوير.
وأعــرب البذالــي عن اعتقــاده أن 
علــى  تعديــلات  ســيدخل  الزنكــي 
الاســتراتيجية النفطيــة « نظــرا لأن 

الوصول إلى مســتوى أربعة ملايين 
في اليوم يســتلزم موارد ضخمة كما 
يســتلزم إدخال الشــركات الأجنبية 
للكويــت وهــذا يتطلــب التعامــل مع 

مجلس الأمة».
واعترض مجلس الأمة وســبق أن 
أوقف مشــاريع نفطيــة حكومية من 
أهمهــا مشــروع تطوير حقــول نفط 
الشــمال الذي كان يتطلب الاستعانة 
بشــركات أجنبية تمتلــك تكنولوجيا 
الحقــول  هــذه  فــي  للعمــل  معينــة 

الصعبة.
والعضــو  النفطــي  الخبيــر  لكــن 
الســابق في المجلس الأعلى للبترول 
موسى معرفي قال إن الاستراتيجية 
النفطيــة هي شــيء ثابت منــذ فترة 
ولن يكون هناك أي تعديل عليها «كل 
معروف  الاســتراتيجية  فــي  شــيء 
ولا أعتقــد أن أحدا ســيضيف عليها 

شيئا».
فــي  الأهــم  العنصــر  إن  وقــال 
المشاريع  هو  النفطية  الاســتراتيجية 
التي سيجري تنفيذها خلال السنوات 
الثــلاث المقبلة والتــي تتضمن أيضا 

مشــاريع لتطوير الغاز الحر وأخرى 
إلى جانب مشاريع  للبتروكيماويات 

التكرير والاستخراج.
امــس  الزنكــي  فــاروق  وجــدد 
الأربعــاء التزامــه بمواصلــة تنفيــذ 
اســتراتيجية الكويت النفطية. وقال 
لرويتــرز «هــذه الاســتراتيجية هــي 
طويلــة المــدى والــكل شــارك فيهــا 
وهي الأســاس لنقل القطــاع النفطي 
من وضعــه الحالي إلى المســتقبل». 
وأضــاف أن «أهم شــيء هو تحويل 

الاستراتيجية إلى مشاريع».
ومؤسســة البتــرول الكويتية هي 
الــذراع التنفيذية للحكومة في المجال 
النفطي وتأسســت فــي 1980 كمظلة 
تنضوي تحتها جميع أنشطة القطاع 
النفطي الكويتي وشركاته الحكومية 
وشــركاتها  المؤسســة  وتضطلــع 
الأنشــطة  بــكل  التابعــة  النفطيــة 
المتعلقــة بصناعة النفــط والغاز بدءا 
من الاستكشــاف والانتاج والتكرير 
البتروكيماويــات  صناعــة  وحتــى 
ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية 

للخارج. 

سيواجه تحديات كثيرة اهمها مواصلة المشاريع النفطية 

تعيين نور الدين الزنكي رئيسا لمؤسسة البترول الكويتية 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال تقرير امس 
الأربعاء إن مـا يقدر بنحو 280.6 مليار 
دولار مـن رأس المـال سـيكون متاحـا 
التجاريـة  العقـارات  فـي  للاسـتثمار 
عالميـا في 2011 وإن السـوق الأمريكية 
ستستحوذ على معظم اهتمام المشترين 

بعدما بلغت أقصى انخفاض.
للاستشـارات  دي.تـي.زد  وقالـت 
لعـام  المتـاح  المـال  رأس  إن  العقاريـة 
تقديـرات  عـن  بالمئـة   22 يزيـد   2011
سابقة تعود إلى كانون الاول/ديسمبر 
2009 مـع تخصيص 97.4 مليـار دولار 
(بزيـادة 54 بالمئـة) للولايـات المتحدة 
تغييـر)  (دون  دولار  مليـار  و111.8 
لأوروبـا والشـرق الأوسـط وافريقيـا 
و71.4 مليـار دولار (بزيـادة 29 بالمئة) 

لآسيا والمحيط الهادي.
وقـال نايجل ألمونـد المدير المسـاعد 
للتوقعـات والتخطيـط لـدى دي.تي.

زد «يكمـن الاغـراء الحالـي للولايـات 
المتحدة في التباين الصارخ مع الوضع 
قبـل عـام. معظـم الأسـواق الأمريكية 
كانت فاترة وتقدم عوائد متوقعة دون 

العوائد المطلوبة في ضوء المخاطر».
وأضـاف «هـذه الفرصـة تظـل غير 
مسـتغلة بدرجة كبيرة حتى الآن نظرا 
الولايـات  فـي  الصفقـات  أحجـام  لأن 
المسـتويات  بعـد  تشـهد  لـم  المتحـدة 
الملاحظـة فـي أوروبا وآسـيا والمحيط 

الهادي».
الاهتمـام  فـي  التحـول  وينسـجم 
الشـركة  لنفـس  سـابق  تقريـر  مـع 
أسـعار  أن  إلـى  خلـص  الاستشـارية 
فـي  الممتـازة  التجاريـة  العقـارات 
وآسـيا-المحيط  المتحـدة  الولايـات 
الهادي أكثر اغراء لأفق خمس سنوات 

بالمقارنة معها في أوروبا وبريطانيا.
وبعدما رفـع الكثير منهـا رأس المال 

لاصلاح ميزانياته العمومية في خضم 
الأزمـة الماليـة العالمية تعود الشـركات 
العقارية المدرجة إلى السوق لتمثل 17 
بالمئة من المستثمرين ارتفاعا من أربعة 
بالمئة في تقديرات نهاية 2009 حسـبما 

ذكرت دي.تي.زد.
الـذي  المـال  رأس  حجـم  ويشـهد 
يسـتهدف أصولا فـي بلد واحـد زيادة 
كبيـرة أيضـا بسـبب تزايـد الاهتمـام 
بالولايـات المتحـدة فـي حـين يتوقـع 
بعـض المحللين أن يكون تراجع سـوق 
الوحدات الإداريـة التي تلقت ضربات 

عنيفة قد بلغ مداه.
وقالـت دي.تـي.زد إن نسـبة رأس 
المال الذي يسـتهدف بلـدا واحدا العام 
القـادم زادت إلى 44 بالمئة من 30 بالمئة 
فـي نهايـة 2009 وإن نحـو نصـف تلك 
الأمـوال يتطلـع إلى الولايـات المتحدة 

وحدها.

المستثمرون يخصصون للعقارات 
التجارية 281 مليار دولار في 2011

تليكـوم  أكسـيوم  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الإماراتيـة للتجزئـة امـس الأربعـاء إنهـا تعتـزم 
إدراج حصـة نسـبتها 35 بالمئة في سـوق ناسـداك 
دبي واستخدام حصيلة العملية لأغراض من بينها 
سـداد ديون مصرفية وذلك في أول طرح عام أولي 

من البلد العربي الخليجي في عامين.
وقالت أكسيوم المملوكة بنسبة 40 بالمئة لوحدة 
تابعـة لمجموعة دبي القابضة إنها سـتطرح أسـهما 
جديـدة إضافة إلـى قيام المسـاهمين الحاليين ببيع 
حصص في الطرح العام الأولي الذي سـيجري من 

خلال عملية لبناء سجل أوامر الاكتتاب.
وقال فيصـل البناي الرئيس التنفيذي للشـركة 
في مؤتمر بالهاتف إن مسـاهمي أكسـيوم الحاليين 
بمن فيهـم وحدة دبي القابضة سـيبيعون حصصا 
تتناسـب مـع حيازاتهـم. واضـاف «كل المسـاهمين 
سـيقلصون حيازاتهم بالتناسـب. لا أحد سـيخرج 

أسرع من الآخر».
ولـم تقـرر أكسـيوم بعـد نسـبة الأسـهم التـي 
سـتخصص للمسـتثمرين من الأفراد والمؤسسـات 

ولا حجـم الطـرح المقتـرح المتوقـع اغلاقـه بنهاية 
العام الجاري.

وقـال البنـاي «الهيـكل النهائـي سـيتحدد مـع 
اقتراب موعد الطرح».

وسـتكون الشـركة المدرجـة أكسـيوم المحدودة 
شـركة قابضة لأكسـيوم تليكوم المملوكة بنسبة 53 
بالمئة للبناي. وتحوز نسـبة السـبعة بالمئة الباقية 

شركة مشاريع الزرعوني.
وقالـت أكسـيوم التـي توظـف أكثـر مـن 1500 
شـخص إنها حققت إيرادات حجمها ثلاثة مليارات 
درهـم (816.8 مليون دولار) فـي النصف الأول من 

العام وخمسة مليارات درهم لعام 2009.
كانت سـوق الطرح العام الأولـي توقفت تقريبا 
فـي خضـم الأزمـة الماليـة العالميـة لكنهـا تنتعـش 

ببطء.
وفي 15 ايلول/سبتمبر فتحت النورس العمانية 
للاتصـالات باب الاكتتاب في طـرح عام أولي لكنها 
مددت يوم الثلاثاء فترة الاكتتاب أسـبوعا بسـبب 

ضعف الطلب من الأفراد.

لكـن البنـاي قـال إنـه لا يتوقـع أن يواجه طرح 
أكسـيوم المصير ذاته. واضـاف «هذا الطرح يحدث 
في الإمـارات. إنهـا سـوق مختلفة. نشـعر أن نوع 

نشاطنا وحجمنا سيساعدان في إنجاح ذلك».
وتجاهـد ناسـداك دبـي حيـث تعتـزم أكسـيوم 
الادراج لجـذب اهتمام المسـتثمرين وسـط أحجام 

تداول ضعيفة.
وفي الوقت الحالي تقتصر التداولات امسية في 
ناسداك دبي - إحدى بورصتين في الإمارة - على 

شركة واحدة فقط هي موانئ دبي العالمية.
وكبيـر  الرئيـس  نائـب  شـراب  مـروان  وقـال 
المتعاملـين فـي غلـف مينـا للاسـتثمارات البديلـة 
في دبـي «الطرح العـام الأولي لأكسـيوم جيد جدا 
للسـوق في الوقت الحالي. لكن كان يمكن إدراجها 
فـي سـوق دبـي المالـي بـدلا مـن ناسـداك دبـي». 
واضاف «عادة يفضل المستثمرون سوق دبي المالي 
بسبب النطاق الواسع من الأسهم المتاحة فيها. لكن 

أكسيوم تبقى شركة قوية وستبلي بلاء حسنا».
وقال البناي إنه على ثقة من أن الاصدار سيلقى 

اهتمامـا من المسـتثمرين الأفراد بعد قيام ناسـداك 
دبي بدمج عملياتها الإدارية مع بورصة سـوق دبي 

المالي الشقيقة في وقت سابق هذا العام.
ويديـر الطـرح دويتشـه بنـك وسـيتي غـروب 

غلوبال ماركتس وشعاع كابيتال.
وتتطلـع الشـركة التـي تعمـل فـي مجـال بيـع 
الهواتـف المحمولة ومقرهـا دبي إلـى القيام بطرح 
عـام منـذ 2005 وفي 2007 قـال الرئيـس التنفيذي 

للشركة إنه يريد طرح أسهم بحلول 2010.
وقالت أكسـيوم إنها وزعت نحو 67 بالمئة من كل 
أجهزة الهاتف المحمول المباعة في الإمارات العربية 
المتحدة فـي النصف الأول مـن 2010 و16 بالمئة من 

الهواتف المباعة في الكويت.
وتملك تيكوم للاستثمارات التابعة لمجموعة دبي 
القابضة للعمليات التجارية 40 بالمئة من أكسـيوم. 
ولمجموعة العمليات التجارية اسـتثمارات في عدة 
شـركات اتصـالات من بينهـا حصـة 19.5 بالمئة في 

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

أكسيوم الإماراتية للتجزئة تطرح 35٪ للاكتتاب العام

للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  هبـط  رويتـرز:   - دبـي   ■
السـعودية لأدنى مسـتوى في خمسة أسـابيع في ظل نتائج 
مخيبـة للآمـال للبنوك امـس الأربعـاء بينما أغلقت أسـواق 

أسهم أخرى في منطقة الشرق الأوسط على ارتفاع.
وتراجـع المؤشـر السـعودي 0.7 فـي المئـة مسـجلا أدنـى 
مسـتوى إغلاق منذ الخامس مـن أيلول/سـبتمبر وانخفض 
سـهم مصـرف الراجحـي 0.7 في المئة وسـهم بنك سـاب 1.6 
في المئة بعد تسـجيل هبوط فـي أرباح الربع الثالث من العام 

أمس الاول.
وبعد انتهاء التداول في السـوق سـجل البنك السـعودي 
الفرنسـي ومجموعـة سـامبا الماليـة وبنـك الريـاض أيضـا 

انخفاضا في صافي أرباح الربع الثالث.
وقال هشـام تفاحـة رئيس البحوث لـدى مجموعة بخيت 
الاسـتثمارية «جاءت نتائج البنوك في الربـع الثالث مخيبة 
للامـال ممـا دفـع المسـتثمرين لتوخي الحـذر. ينتظـر معظم 
المسـتثمرين نتائج الشـركات الكبيرة مثل سـابك ومجموعة 
سـامبا المالية. يأمل المتعاملون في أن تؤدي هذه النتائج إلى 

تحسن السوق».
وتراجع سـهم الشـركة السـعودية للصناعات الأساسية 

(سابك) 0.6 في المئة.
وارتفعـت أسـواق أخرى فـي المنطقة مع صعود الأسـواق 
العالمية وتفاؤل المسـتثمرين بنتائج الربـع الثالث. واقتربت 
بورصـات أبوظبـي وعمـان ومصر مـن أعلى المسـتويات في 

خمسة أشهر مدعومة بانتعاش عام للاسهم.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2 في المئة مسجلا أعلى 
إغلاق منذ 23 من ايار/مايو. وقادت أسهم البنوك الصعود مع 

ارتفاع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.9 في المئة.
وقال محمد ياسين رئيس الاستثمار لدى كاب إم للاستثمار 
«حققت البنوك أداء حسـنا في الامارات مع توقع المستثمرين 
لأربـاح قويـة في الربـع الثالـث. أتوقـع أن تواصل السـوق 

زخمها وستكون أكثر قوة».
وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 في المئة مع 

صعود سهم جلفار للهندسة 3.4 في المئة.
وقـال عـادل نصـر مديـر عمليـات الوسـاطة الماليـة لدى 
المتحدة لـلأوراق المالية «القطاع الصناعي أبلى بلاء حسـنا. 

أداء جلفـار للهندسـة جيـد نتيجة خبـر فوزها بمشـروعات 
جديدة».

وسـجل سـهم حديد عز في البورصة المصرية أكبر مكسب 
في يوم واحد خلال ما يقرب من خمسة أشهر مدعوما بحديث 
في السـوق عن أن الشـركة ربما تتقدم قريبا بطلب للحصول 
على رخص جديدة للإنتاج في مصر. وزاد سهم حديد عز 3.5 

في المئة محققا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
وقال أشـرف أخنوخ كبيـر المتعاملين في مبيعات الأسـهم 
لدى التجاري الدولي للسمسـرة «تبدو الأنباء بأن حديد عز 
سـتتقدم بطلب للحصول على رخـص إنتاج جديدة إيجابية 
مـع اسـتحواذها علـى نصيب كبيـر في السـوق وسـتمكنها 

الرخص الجديدة من الحفاظ على سيطرتها على السوق».
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة بقيادة أسهم قطاعي 
قائـد  العقاريـة  العقـارات والاتصـالات. وزاد سـهم إعمـار 
السـوق 1.5 في المئة وقفز سـهم شـركة الامـارات للاتصالات 
المتكاملـة (دو) 6.2 فـي المئـة. وقالـت دو إنهـا أبرمـت عقـدا 
بتسـهيل إئتمانـي إضافـي بقيمـة 255 مليـون دولار مع بنك 
الصين للصادرات والواردات لتمويل توسـعات في شـبكتها 

للجيل الثالث من المحمول.
وصعد سـهم بنك قطـر الوطني 3.3 في المئة مسـجلا أعلى 
مسـتوى في عامين علـى الأقل ودفعت أسـهم البنوك مؤشـر 

يورصة قطر  للارتفاع. وزاد سهم بنك الدوحة 0.5 في المئة.
وأغلق مؤشـر سـوق الكويت  مرتفعا أيضا مدعوما بسهم 
الاتصـالات المتنقلـة الكويتية (زين) وتوقعـات بنتائج قوية 

في الربع الثالث من البنوك. وزاد سهم زين 2.9 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة:

في السـعودية هبط المؤشـر 0.7 في المئة إلـى 6303 نقاط. 
اما في دبي فقد ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 1759 نقطة. كما 

ارتفع مؤشر ابو ظبي 1.2 في المئة إلى 2745 نقطة.
وفي الكويت صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7076 نقطة. كما 

صعد المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 7828 نقطة.
وزاد المؤشـر العماني 0.5 في المئة إلى 6534 نقطة. كما زاد 

المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1474 نقطة.
وفـي مصرارتفع مؤشـر ايجكس30 الرئيسـي 1.1 في المئة 

إلى 6901 نقطة.

تراجع المؤشر السعودي تحت ضغط 
أسهم البنوك وصعود بورصات المنطقة

■ مانيــلا ـ د ب أ: طالــب خبــراء 
دوليــون في مؤتمر إقليمــي بالفلبين 
دول آســيا بضرورة إصــلاح أنظمة 
الــري القديمــة لديهــا بهــدف إنتاج 
المزيد مــن الغذاء بأقل قــدر من المياه 
نظــرا لضعــف مــوارد الميــاه المتاحة 
الآن.  وأشــار الخبــراء المتخصصون 
في قضايا المياه والري إلى أن بعض 
أقــدم وأكبــر أنظمة الري فــي العالم 
موجودة في منطقة آسيا التي تشهد 
نمــوا مطردا فــي الطلب علــى الغذاء 
حيث من المتوقــع أن يزيد هذا الطلب 
بنســبة 90٪ عــن مســتواه الحالــي 

بحلول 2030. 
عنــوان  حملــت  لدراســة  ووفقــا 
«إنتاج المزيــد من الغذاء بأقل قدر من 
الماء» فإن أغلب أنظمة الري الموجودة 
في دول آســيا حاليا بنيــت قبل عقد 
الســبعينيات ولا تســتطيع أن توفــر 

احتياجات المزارعين حاليا. 

ووفقا للتقديرات فإن عدد ســكان 
آســيا ســوف يرتفــع مــن 3.5 مليار 
نســمة حاليا إلى حوالــي 5 مليارات 
نســمة عام 2050. «وإطعام 1.5 مليار 
نسمة إضافيين سوف يتطلب أنظمة 
ري تستطيع زيادة إنتاجية كل قطرة 
من الماء» على حد قول الدراســة التي 
عرضت خــلال المنتــدى الاقتصادي 
الذي ينظمه بنك التنمية الآسيوي في 

العاصمة الفلبينية مانيلا. 
وأشارت الدراسة إلى أنه في حين 
زادت مســاحات الأراضــي الزراعية 
المرويــة فــي أغلــب دول آســيا فــإن 
معــدل الإنتاجيــة بالنســبة لكميات 
الميــاه المســتخدمة مــازال منخفضا. 
كمــا تراجع معــدل إنتاجيــة الأرض 

خلال الفترة الأخيرة. 
وقالت الدراسة التي أعدها المعهد 
الدولــي لإدارة الميــاه ومنظمــة الأمم 
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (فــاو) 

إن آســيا تحتــاج إلــى إيجــاد طــرق 
تجعل أنظمة الــري لديها أكثر كفاءة 
وإنتاجيــة بدون اســتخدام مزيد من 

المياه. 
شارك في المنتدى الذي ينظمه بنك 
التنمية الآســيوي أكثر من 600 خبير 
ومسئول في مجال المياه من مختلف 
أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي 
تواجه آسيا في مجال المياه وتحديد 

وسائل التصدي لها. 
كان المنتــدى قــد حــذر فــي وقت 
ســابق مــن أن آســيا ســوف تواجه 
أزمة ميــاه حادة خلال 20 عاما إذا لم 
تحسن طرق التعامل مع المياه لزيادة 

كفاءة استهلاك هذه المياه. 
التنميــة  بنــك  لتقديــرات  ووفقــا 
الآســيوية فإن آسيا ســتواجه عجزا 
في إمــدادات المياه بنســبة 40٪ عام 
2030 وهــو ما يؤدي إلــى نقص كبير 

في إنتاج الغذاء والطاقة. 

خبراء يدعون لزيادة إنتاج الغذاء 
وتقليل استهلاك المياه بدول آسيا 

■ اوسـلو ـ رويتـرز: قـال رئيـس وزراء النرويـج ينس 
شـتولتنبرغ ان مجموعـة استشـارية تابعة لـلامم المتحدة 
وافقـت يـوم الثلاثـاء علـى ان المهمة سـتكون صعبـة لكنها 
ممكنة بالنسـبة للـدول الغنية لكـي تجمع 100 مليـار دولار 
كمـا هو مزمع سـنويا اعتبـارا من عام 2020 لمسـاعدة الدول 

الفقيرة على محاربة التغير المناخي.
وقال شـتولتنبرغ الذي شـارك في رئاسة اجتماع ختامي 
لكبار الخبراء في اديس ابابا يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء 
الاثيوبـي ملس زيناوي ان فرض عقوبات أعلى على انبعاث 

الكربون يجب ان يكون مصدرا رئيسيا لجمع الاموال.
وقال شـتولتنبرغ لقمة رويترز عن المناخ العالمي والطاقة 
البديلـة «خلصنـا الـى انهـا (مهمـة) صعبـة لكنهـا ممكنـة 
لجمـع 100 مليـار دولار». nووافقـت الـدول الغنيـة في قمة 
كوبنهاجـن في كانون الاول/ديسـمبر 2009 على اسـتهداف 
جمـع 100 مليار دولار سـنويا من عام 2020 لمسـاعدة الدول 

الفقيـرة على تقييد انبعاث الغازات المسـببة لارتفاع حرارة 
الارض والتكيف مع الاثار المحتملة مثل الفيضانات والجفاف 

والانهيارات الارضية وارتفاع منسوب مياه البحار.
لكنهـا لـم تتفق علـى كيفية عمـل ذلك ولم تقطـع أي دولة 

تعهدات راسخة في المدى البعيد بتقديم أي أموال.
وستنشـر المجموعة الاستشـارية التابعة لـلامم المتحدة 
التـي عينهـا الامين العام بـان جي مون فـي آذار/مارس لكي 
تتقدم بأفكار تقريرا نهائيا في اوائل تشرين الثاني/نوفمبر. 
وقال شـتولتنبرج ان المجموعة سـتقدم توصيـات لكنها لن 

تكون خطة كاملة.
وقـال شـتولتنبرغ «لن يكون هذا مشـروع خطـة بصيغة 
دقيقـة عـن كيفية جمـع 100 مليار دولار». وأضاف «سـنقدم 
ونختصـر  الارشـادات  وبعـض  التحليلـي  العمـل  بعـض 
الخيـارات المختلفـة التي نعتقد انهـا الاكثر واقعيـة والاكثر 

امكانية للتحقق». 

لجنة للامم المتحدة: بامكان 
الدول الغنية تأمين 100 مليار دولار 
لمساعدة الفقيرة بمواجهة تغير مناخ 

كبيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
للحكومــة  العلميــين  المستشــارين 
البريطانية جون بدنغتون يوم الثلاثاء 
إن نقص الماء ســيكون أكثر مشــكلات 
العالم إلحاحا في العقد القادم مدفوعا 

بنمو عدد سكان العالم.
وهناك تنبؤات بأن يتســبب التغير 
المناخي في حــدوث اضطراب بأنماط 
هطول المطر مما سيؤدى إلى مزيد من 
موجات الجفاف والفيضانات الحادة 
الامــر الــذي سيســبب مشــكلات في 

إمدادات المياه العذبة.
ويتوقع أن ينمو سكان العالم البالغ 
عددهــم 6.6 مليار نســمة حاليا بنحو 
2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050 فيما 
يستمر نمو الثروة ونمو الحضري في 

تعظيم الطلب على الماء.
وتقــول لجنة المناخ بــالأمم المتحدة 
إن بــين 90 و 220 مليــون شــخص في 
افريقيــا قد يواجهــون ضغطا إضافيا 
في إمدادات المياه بحلول 2020 بسبب 

التغير المناخي.
ويقــول خبراء في مجــال البيئة إن 
ذلك ســتكون له آثار قاســية بالنسبة 
للمزارع التي تذكي المشكلة باستنزاف 

المياه الجوفية في البلدان الجافة.
وقال بدنغتون «أعتقد أن توفر المياه 
العذبة ســيكون على الارجح المشــكلة 
الاولــى التي تتطلــب التعامــل معها». 
وأضــاف «الزراعة علــى اتصال وثيق 
بذلك لكن أود أن أقول إن الماء سيكون 
على الارجح مبعث مزيد من القلق على 

مدى السنوات العشرة القادمة».
وأشــار بدنغتون إلــى أن مجموعة 
من العوامــل يمكن أن تجتمع لتزيد من 
حــدة التهديــد. وقال في قمــة رويترز 
للمناخ العالمــي والطاقة البديلة «النمو 
الســكاني والزيادة في الثروة والنمو 
الحضــري والتغيــر المناخــي كل هذه 

ستفرض مشكلات على البشرية».
كما قال إنه يتعين وضع المؤشرات 

المسبقة للمناخ في أولويات البحث.
وهنــاك عوامل تشــير إلــى ارتفاع 
درجــة الحرارة التي تؤدي إلى رد فعل 
طبيعي يؤدي بدوره إلى تعزيز التغير 
المناخــي. على ســبيل المثال تتســبب 
زيــادة الحــرارة فــي المنطقــة القطبية 
المتجمدة الشمالية في ذوبان النباتات 

المتجمــدة وتعفنهــا مما ينتــج عنه غاز 
الميثــان المســبب للاحتبــاس الحراري 
الــذي قــد يحفز بــدوره زيــادة حرارة 

الارض.
وقال بدنغتون «نحن بحاجة إلى أن 
نراقب بعناية هــذه (التغيرات) لمعرفة 
ما اذا كانت مؤشــرات مسبقة ويتعين 
علينا التعامل معها. وهذا يتطلب مزيد 

من الجهد من المجتمع الدولي».
وأضاف أن المخاوف بشــأن الامن 
المائــي وارتفــاع الطلــب علــى الغــذاء 
والاتجــاه للحد من انبعاثــات الغازات 
المســببة للاحتبــاس الحــراري كلهــا 

فرضت فرصا تجارية.
للتقنيــات  بالنســبة  إنــه  وقــال 
منخفضــة الكربون يتعــين على الدول 

أن تركــز على مــا تتمتع به مــن موارد 
الحالــة  وفــي  وتصنيــع.  طبيعيــة 
الاســاليب  تلــك  ضمــت  البريطانيــة 
استغلال طاقة الرياح قبالة السواحل 
الكربــون  وجمــع  النوويــة  والطاقــة 

وتخزينه.
الواضــح  «مــن  بدنغتــون  وقــال 
للغاية أن تلك تقنيات ســتكون مهمة» 
بالاضافة الى كفاءة استخدام الطاقة. 
وحث بدنغتون الوزراء على اســتثناء 
المجتمع العلمي من تخفيضات الانفاق 
الحكومــي البريطانيــة التــي ســتعلن 
فــي مراجعــة مفصلة يوم 20 تشــرين 
الثاني/اكتوبــر. وقــال «ســأكون في 
قمــة ســعادتي لــو انعــدم التخفيض 

تماما». 

مستشار علمي: على العالم التعامل بجدية اكبر مع تهديد نقص المياه 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تعـرض الـدولار لضغوط 
بيع واسـعة امس الأربعاء ليتجه نحو مستويات 
والفرنـك  اليـورو  مقابـل  رئيسـية  منخفضـة 
السويسـري وسـلة عملات بفعل ظهـور مزيد من 
العلامات التي تشير إلى جولة ثانية من إجراءات 

التيسير الكمي في الولايات المتحدة.
ويبدو اليورو مسـتعدا لاختبار مسـتوى 1.40 
دولار وأعلـى مسـتوى فـي ثمانيـة أشـهر البالغ 
اجتمـاع  تفاصيـل  دعمـت  بعدمـا  دولار   1.4030
لمجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي 

الأمريكي) نشـرت يوم الثلاثاء تكهنات بمزيد من 
التيسـير الكمي. وينظر إلى استمرار اليورو فوق 
مسـتوى 1.4025-1.4045 دولار علـى أنـه ينبـئ 

بمزيد من المكاسب للعملة الاوروبية.
وقال متعاملون إن تصريحات أكسل فيبر عضو 
مجلـس محافظـي البنـك المركـزي الأوروبي يوم 
الثلاثاء - والتي ابرزت الخلافات في التوجه بين 
سياسـتي مجلـس الاحتياطي الاتحـادي والبنك 
المركزي الأوروبي - منحت اليورو دعما إضافيا.

وزاد اليـورو 0.33 في المئة إلـى 1.3970 دولار. 

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بوجه عام إذ 
حققت مكاسـب مقابل الين والجنيه الاسـترليني 

والفرنك السويسري.
وتراجـع مؤشـر الـدولار 0.32 فـي المئـة إلـى 
77.125 مقتربا من أدنى مسـتوى في تسعة أشهر 

76.906 الذي سجله الأسبوع الماضي.
وخسـر المؤشـر أكثـر مـن أربعـة في المئـة منذ 
اجتمـاع مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي فـي 21 

ايلول/سبتمبر.
وهبـط الـدولار أيضـا إلـى مسـتوى قياسـي 

منخفـض مقابل الفرنك السويسـري عند 0.9546 
فرنك في حين اقترب الدولار الاسـترالي من أعلى 
مستوى في 28 عاما الذي سجله الأسبوع الماضي 

عند 0.9918 دولار أمريكي.
وزاد الـدولار 0.15 فـي المئـة مقابـل الـين عنـد 
السـلطات  أن  مـن  بالقلـق  مدعومـا  يـن   81.90
اليابانيـة يمكـن أن تتدخـل كلمـا زاد قربـا مـن 

مستواه القياسي المنخفض عند 79.75 ين.
وسجل الدولار أدنى مسـتوى في 15 عاما عند 

81.37 ين يوم الاثنين. 

هبوط الدولار وصعود اليورو مع توقع استمرار التيسير الكمي بامريكا
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■ أمسـتردام ـ د ب أ: ألحق المنتخب 
الهولندي لكرة القدم بضيفه السويدي 
منافسـات  ضمـن   1/4 قاسـية  هزيمـة 
التصفيـات  فـي  الخامسـة  المجموعـة 
المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 

القادمة (يورو 2012). 
وواصل المنتخب الهولندي انطلاقته 
الرائعة في التصفيات حيث حقق الفوز 
الرابـع على التوالي فـي أربع مباريات 
خاضها في التصفيات حتى الآن ليعزز 
موقعه في صدارة المجموعة برصيد 12 

نقطة. 

وتجمـد رصيـد المنتخب السـويدي 
عند سـت نقاط في المركز الثالث بفارق 
ثـلاث نقاط خلف نظيـره المجري الذي 
انتزع المركز الثاني بالفوز على مضيفه 

الفنلندي 1/2 في وقت سابق. 
ويديـن المنتخـب الهولنـدي بفضل 
إلـى  السـاحق  الفـوز  هـذا  فـي  كبيـر 
مهاجمـه الخطيـر كلاس يـان هونتلار 
نجـم هجـوم شـالكه الألمانـي والـذي 
سـجل الهدفـين الأول والثالـث للفريق 

في الدقيقتين الرابعة و55. 
ورفـع هونتـلار بذلـك رصيـده إلى 

ثمانية أهداف في صدارة قائمة هدافي 
التصفيات حتى الآن. 

أفيـلاي  إبراهيـم  زميلـه  وسـجل 
الهدفـين الآخرين في الدقيقتين 37 و59 
بينمـا سـجل أندريـاس جرانكفيسـت 
للمنتخـب  الوجـه  مـاء  حفـظ  هـدف 

السويدي في الدقيقة 69. 
وعزز المنتخب الهولندي بهذا الفوز 
فرصته في حجز بطاقة التأهل المباشـر 
من هذه المجموعـة إلى النهائيات حيث 
تغلـب علـى أقـوى منافسـيه فـي هذه 

المجموعة وهو المنتخب السويدي. 

هولندا تسحق السويد بالأربعة وتحقق 
فوزها الرابع على التوالي بتصفيات يورو

■ القاهــرة ـ رويترز: نفى ســمير زاهر رئيس 
الاتحــاد المصــري لكــرة القدم اســتقالة حســن 
شــحاتة أو وجود نية لإقالته من تدريب المنتخب 
الوطنــي بعــد هزيمة مخجلــة في النيجــر تركت 
الفريق في ذيل ترتيب مجموعته بتصفيات كأس 

الأمم الافريقية 2012.
وثارت تكهنات في وسائل إعلام محلية حول 
نية شــحاتة الذي يــدرب المنتخــب المصري منذ 
2005 وقاده لثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمم 
الافريقية في إنجاز غير مســبوق الاســتقالة من 

منصبه بعــد الهزيمة بهدف نظيــف أمام النيجر 
يوم الأحد الماضي.

وواجــه شــحاتة (63 عامــا) انتقــادات فــي 
الإعــلام المصــري ونقلت عنه تقاريــر تفكيره في 

ترك منصبه.
وقال شــحاتة الذي يســتمر عقده مع الاتحاد 
المصري حتــى نهاية تصفيات كأس العالم 2014 
للصحافيين في النيجر «علينا أن ننتظر لنرى هل 

سنستمر في المهمة أم لا؟».
لكن زاهر نفى وجود أي نية للإطاحة بالمدرب 

الوطني أو إقالته.
وقال زاهــر «لقد جددت الثقة بشــحاتة عقب 
انتهاء مباراتنا مع النيجر وسأعقد معه اجتماعا 
لنتحدث عن أسباب تراجع مستوى المنتخب في 

الفترة الأخيرة».
وتتذيل مصر المجموعة السابعة في التصفيات 
بنقطــة وحيدة. وتضــم المجموعــة أيضا جنوب 

افريقيا وسيراليون.
وأكــد زاهــر أنه ســيبحث مع شــحاتة تدعيم 
المنتخــب خــلال الفتــرة القادمة حتى يســتعيد 

مستواه ويجدد الأمل في بلوغ نهائيات افريقيا.
وتابــع «علينــا أن نتعامل مع الامــور بهدوء.. 
سبق لشــحاتة وجهازه الفني ان حقق إنجازات 
لا يمكــن لاحد ان ينكرها كمــا علينا أن نبحث عن 

السلبيات ونعالجها بموضوعية».
وتولى شحاتة مسؤولية تدريب منتخب مصر 
خلفا للايطالي ماركو تارديلي في تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2005 وقاده للفوز باللقــب الافريقي في 
القاهــرة في 2006 قبل أن يدافــع عن لقبه بنجاح 

في 2008 بغانا وفي 2010 بأنغولا.

رئيس اتحاد الكرة المصري 
ينفي قرب رحيل شحاتة عن تدريب بطل افريقيا 

■ جنـوه (إيطاليـا) ـ د ب أ:  ألغيـت المبـاراة التـي كانت 
مقررة بـين المنتخبين الإيطالـي والصربي باسـتاد «لويجي 
فيراريـس» فـي مدينـة جنـوه الإيطاليـة ضمـن التصفيات 
المؤهلـة إلـى نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) 
بسـبب قيام مجموعة من المشـجعين الصرب بأعمال شـغب 

داخل الاستاد وخارجه. 
وعاد لاعبو الفريقين إلى حجرات تغيير الملابس بالاستاد 
قبـل موعد بدء المبـاراة ثم عادوا إلـى أرض الملعب بعد نحو 
30 دقيقـة، حيـث دخل رجال الشـرطة في مواجهـة مع نحو 
مئة مشجع حطموا سـياجا أمنيا وحواجز زجاجية وأطلقوا 

المشاعل. 
وبدأت المباراة لكن اللاعبين اضطروا لمغادرة أرض الملعب 
بعد سبع دقائق فقط لقيام المشجعين المشاغبين (هوليغانز) 
بإلقاء المشاعل في اتجاه حارس المرمى الإيطالي فرانشيسكو 

فيفيانو. 
وقـال فيفيانو «نشـعر بالأسـف لانتهاء مبـاراة كرة قدم 
بهـذه الطريقـة. لاعبـو صربيـا كانـوا غيـر سـعداء. ديـان 
سـتانكوفيتش (المحتـرف فـي إنتـر ميـلان الإيطالـي) كان 
يبكـي. أبلغـت الحكم بأننـي لا يمكنني حراسـة المرمـى وأنا 

أنظر إلى الأشخاص الذين يقذفونني بالمشاعل. 

وقـال أنطونيلـو فالنتينـي أحد حـكام الاتحـاد الإيطالي 
لكـرة القـدم إن الحكـم الاسـكتلندي كريـغ تومسـون ألغى 
المباراة لأنه شـعر بـأن اللاعبين لـن يكونوا آمنـين إذا ظلوا 

على أرض الملعب. 
كذلك أبـدى تشـيزاري برانديللي المدير الفنـي للمنتخب 

الإيطالي استياءه من تلك الأحداث. 
وقال برانديللي «لن تقام مباراة، لم أر شيئا كهذا. 

ويرجح أن تحتسب نتيجة المباراة بفوز المنتخب الإيطالي 
3/صفر بسـبب أعمال الشـغب مـن قبل المشـجعين الصرب، 
ولكن الاتحـاد الإيطالي يمكن أن يواجه غرامـة مالية كبيرة 

بسبب الإخفاق في السيطرة على الجماهير. 
وبدا حارس المرمى الصربي سـتويكوفيتش منزعجا قبل 
المبـاراة حيـث لم يدخـل إلـى أرض الملعب مـع زملائه وحل 

مكانه زيليكو بركيتش. 
وتـردد أن لاعبي الفريـق الصربي قامـوا بحماية زميلهم 
سـتويكوفيتش عندمـا حـاول الهوليغانـز الوصـول إليـه 

بالمشاعل. 
وأثار ستويكوفيتش، الحارس السابق لفريق ريد ستار، 
غضب مشجعيه السابقين عندما انضم إلى صفوف بارتيزان 

بعد تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا. 

إلغاء مباراة إيطاليا وصربيا
 في تصفيات يورو 2012 بسبب أعمال شغب 

■ الجزائـر ـ د ب أ: طالب نادي مازيمبي الكونغولي بنقل 
مباراتـه أمام شـبيبة القبائل الجزائري في إيـاب الدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقررة السبت المقبل. 
وذكر الموقع الإلكتروني لنـادي مازيمبي أن إدارة النادي 
طالبـت الاتحـاد الأفريقـي لكرة القـدم (كاف) بنقـل المباراة 
مـن ملعـب «أول نوفمبر» في تيـزي وزو إلى ملعـب 5 يوليو 

بالعاصمة الجزائرية بغية «التأمين الإضافي» للفريق. 
ووصلت بعثـة مازيمبي إلى العاصمة الجزائر اسـتعدادا 

لخوض المباراة.
مـن جهة اخرى يعتزم الاتحـاد الجزائري لكرة القدم ضم 
الفرنسـي رولان كوربيس إلى الجهـاز الفني للمنتخب الذي 

يقوده عبد الحق بن شيخة. 
وذكرت مصادر أن ممثلين عـن الاتحاد الجزائري اتصلوا 
بكوربيس وعرضوا عليه فكرة تعزيز الجهاز الفني للمنتخب 

الجزائري. 
فـي  الفصـل  أرجـأ  كوربيـس  أن  المصـادر  وأوضحـت 
الموضـوع لحين التشـاور مع وكيـل أعماله والالتقـاء مجددا 
بممثلي الاتحاد الجزائري اليـوم الخميس بمدينة مونبلييه 

الفرنسية. 
وسـبق لكوربيـس (57 عاما) تدريب عدة أندية فرنسـية 
منهـا مارسـيليا وأجاكسـيو ومونبلييـه ولنـس بالإضافـة 

للوحدة الإماراتي. 

مازيمبي الكونغولي يطالب بنقل 
مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري 

الجبل الأسود تتعادل مع انكلترا في ويمبلي 
لندن ـ رويترز: توقفت مسـيرة انتصارات انكلترا في 
المجموعة السـابعة بتصفيات كأس الأمم الاوروبية لكرة 
القدم 2012 بتعادلها بـدون أهداف مع ضيفتها جمهورية 

الجبل الأسود.
وبهـذه النتيجـة حافظـت الجبـل الأسـود علـى فارق 
النقـاط الثلاث التي تتفـوق بها على انكلتـرا في صدارة 
المجموعة حيث تملك عشـر نقاط من أربع مباريات مقابل 

سبع نقاط لانكلترا من ثلاث مباريات.
وباسـتثناء بعـض اللمحـات الهجوميـة مـن جانـب 
انكلتـرا فـي اخـر ربع سـاعة من اللقـاء لم يكـن هناك ما 

يمتع جمهور بلغ عدده 73 ألف متفرج في اسـتاد ويمبلي 
اللندني.

وحافظت الجبل الأسـود على نظافة شـباكها في أربع 
مباريـات بالتصفيـات وكادت تفجـر مفاجـأة حين ردت 
العارضـة كـرة سـددها ميـلان يوفانوفيتـش قبل سـت 

دقائق من النهاية.
وسـيطرت انكلترا على اللعب في أغلب فترات المباراة 
لكنها اقتربت من التسجيل في الدقائق الأخيرة عن طريق 
وين روني ولم يحتسب الحكم لصالحها ركلة جزاء حين 

كريستيانو رونالدو نجم البرتغال (وسط) يحاول الانفراد بالكرةلمست الكرة بوضوح يد يوفانوفيتش في الدقيقة 78.

د  ـ  (كازاخسـتان)  أسـتانا   ■
لكـرة  الألمانـي  المنتخـب  حافـظ  أ:  ب 
القـدم علـى مسلسـل انتصاراتـه في 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  التصفيـات 
(يـورو  القادمـة  الأوروبيـة  الأمم 
2012) بالفـوز علـى مضيفـه منتخـب 
نظيفـة  أهـداف  بثلاثـة  كازاخسـتان 
الأولـى  المجموعـة  منافسـات  ضمـن 

بالتصفيات. 
وحقق المنتخب الألماني الفوز الرابع 
لـه علـى التوالـي فـي أربـع مباريات 
خاضهـا بالتصفيات حتـى الآن ورفع 
رصيده إلى 12 نقطة ليعزز موقعه في 
الصدارة بفارق ست نقاط أمام كل من 

منتخبي النمسا وتركيا. 
ومني منتخب كازاخستان بالهزيمة 
الرابعة على التوالـي ليظل بلا رصيد 
من النقاط في المركز السـادس الأخير 

بالمجموعة. 
وانتهى الشـوط الأول مـن المباراة 
يحـرز  أن  قبـل  السـلبي  بالتعـادل 
المهاجـم المخضرم ميروسـلاف كلوزه 
هدف التقـدم لألمانيا في الدقيقة 48 ثم 

عزز ماريو جوميز فوز الفريق بالهدف 
الثاني في الدقيقة 76 وأضاف لوكاس 
بودولسـكي الهدف الثالث للفريق في 

الدقيقة 86. 
ورفـع كلـوزه رصيده مـع المنتخب 
الألماني إلى 58 هدفـا ليعزز موقعه في 
المركز الثاني بقائمة أفضل الهدافين في 
تاريـخ المباريات الدوليـة مع المنتخب 
الألمانـي بفـارق عشـرة أهـداف فقـط 

خلف جيرد مولر متصدر القائمة. 
و  أبـدى يواخيم لـوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكرة القدم سـعادته 
علـى  الفريـق  حققـه  الـذي  بالفـوز 
مضيفـه الكازاخسـتاني 3/صفـر فـي 
التصفيات المؤهلـة إلى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبيـة لكـرة القـدم (يـورو 
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وقال لوف عقب المبـاراة «حققنا ما 
كنا نريد تحقيقه ولكن من الواضح أن 

بعض الأخطاء قد وقعت. 
وأضـاف «لدينـا الآن 12 نقطة. هذا 
ما كنـا نريده، لذلك أشـعر بالرضا. ما 
نجـح الفريق فـي إنجـازه هـذا العام 

يعد شـيئا رائعا، لم أتوقـع أن الفريق 
كل  فـي  متميـز  بمسـتوى  سـيظهر 

مباراة». 
فـي  بأفضليـة  «نتمتـع  وأوضـح 
صـدارة المجموعـة وهذا شـيئ مريح، 
ولكننا لا يزال أمامنا مباريات يجب أن 
نفوز بها قبل أن نفكر في النهائيات». 

المنتخـب  قائـد  لام  فيليـب  وقـال 
الألمانـي إن لاعبـي الفريـق لـم يجدوا 
الرحلة إلى كازاخستان سهلة للغاية. 
وأوضح «ليس من السهل أن نسافر 
أربع سـاعات ونصف الساعة لخوض 
مبـاراة، ولكننـا نجحنـا فـي تحقيـق 
الفـوز، وإحراز 12 نقطـة وعدم إهدار 

أي نقاط يعد شيئا جيدا. 
وأضـاف «كنا نعرف أنهـا لن تكون 
الأول  الشـوط  وفـي  سـهلة،  مبـاراة 
أتيحـت أمامنـا خمـس فـرص جيـدة 

لكننا لم نسجل أيا منها». 
نـادي  أعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
شـتوتغارت الـذي ينافس فـي دوري 
الدرجـة الأولـى الالمانـي لكـرة القدم 
الاربعـاء انه اعفى مدربه كريسـتيان 

غروس من مهامه بعد البداية الضعيفة 
للفريق في الموسم الجديد.

رئيـس  شـتوت  ارفـين  وقـال 
شـتوتغارت فـي بيـان «إنـه أصعـب 
موقـف للنـادي فـي تاريخـه بـدوري 

الدرجة الأولى الالماني».
واضـاف «بحثنـا كل الحلـول مـع 
مناقشـات  بعـد  لكـن  الفنـي  الجهـاز 
مسـتفيضة مـع مجلـس الادارة قررنا 

الانفصال».
وعـين المـدرب المسـاعد ينـس كيلر 
خلفـا لغـروس حتـى نهايـة الموسـم 
وكلف بمهمة الابقاء على شـتوتغارت 

في دوري الدرجة الأولى.
ومضـى شـتوت قائـلا «هدفنـا هو 
البقاء في الدرجة الأولى. لهذا السبب 
سيحصل الفريق المصاحب لكيلر على 

مساندتنا الكاملة».
ثـلاث  علـى  شـتوتغارت  وحصـل 
نقاط فقـط من أول سـبع مباريات في 

الدوري هذا الموسم.
وكان غروس الذي سبق له تدريب 
فريقي بال وتوتنهام هوتسـبير تولى 

تدريب شـتوتغارت في كانون الاول/
ديسـمبر 2009 وقاد الفريق الذي كان 
قريبا مـن الهبوط الـى الحصول على 

مكان في كأس الاندية الاوروبية.
ورغـم تعثـره فـي الـدوري المحلي 
وخسـارته جميع مبارياتـه المحلية ما 
عدا مبـاراة واحـدة فان شـتوتغارت 
يحقق نجاحا على المستوى الاوروبي 
وهو يحتـل حاليـا صـدارة المجموعة 

الثامنة في كأس الاندية الاوروبية.
وقال كيلـر (39 عاما) خلال تقديمه 
بشكل رسمي «لم أتردد لثانية واحدة 
عندمـا طلب مني الليلـة الماضية تولي 

المسؤولية».
القـدرة  الفريـق  «يملـك  واضـاف 
الكافيـة علـى التخلـص مـن الموقـف 
الصعـب. لا يوجـد الكثيـر مـن الوقت 
قبل مباراة شـالكه (يوم السـبت) لذا 

نحتاج لبدء العمل».
ويتقـدم شـالكه علـى شـتوتغارت 
بمركز واحـد فقط في جـدول الدوري 
الالمانـي الذي يضـم 18 فريقـا ويتوق 

أيضا لتحقيق الفوز.

المانيا تواصل انتصاراتها بثلاثية في شباك كازاخستان   

المنتخـب  منـي  أ:   ب  د  ـ  ظبـي  أبـو   ■
الإماراتـي بهزيمة مخيبة للأمال على أرضه 
أمام نظيره الأنغولي صفر/2 في مباراة كرة 
القدم الودية التي خاضها الفريق الإماراتي 
ضمن استعداداته لكأس الخليج العشرين 
(خليجـي 20) التـي تسـتضيفها اليمن من 

22 تشـرين ثان/نوفمبـر إلى السـادس من 
كانون أول/ديسمبر. 

أنطونيـو  الأنغولـي  المهاجـم  وسـجل 
ثـم   21 الدقيقـة  فـي  الأول  الهـدف  مايكـو 
أضاف زميله دوريفالدو دياز الهدف الثاني 

في الدقيقة 89. 

وكان المنتخـب الأنغولـي هـو الأفضـل 
اللعـب  مجريـات  علـى  سـيطرة  والأكثـر 
خاصـة فـي الشـوط الأول وكاد أن يفـوز 
بعـدد أكبـر مـن الأهـداف، كما أهـدر لاعبو 
المنتخـب الإماراتي عدة فـرص كانت كفيلة 

بقلب موازين اللقاء. 

هزيمة ودية مخيبة لآمال المنتخب الإماراتي امام انغولا

تغلــب  أ:  ب  د  ـ  الدوحــة   ■
المنتخب العراقي بطل آسيا على 
مضيفه القطــري 1/2 في مباراة 
كرة القــدم الودية التــي جمعت 
بينهمــا باســتاد خليفــة الدولي 
فــي الدوحة ضمن اســتعدادات 
الفريقــين لبطولــة كأس الخليج 
باليمن   (20 (خليجي  العشــرين 

وبطولة كأس آسيا 2011. 
وتقدم المنتخب العراقي بهدف 
ســجله عماد محمد فــي الدقيقة 
11 ثــم أدرك المنتخــب القطــري 
التعادل عن طريــق ماجد محمد 
فــي الدقيقــة 31 قبل أن يحســم 
لصالــح  المبــاراة  محمــد  عمــاد 
المنتخب العراقي بالهدف الثاني 

له في الدقيقة 55. 
مســتوى  تقــارب  ورغــم 
الفريقين ونســبة السيطرة على 
مجريــات اللعب نجــح المنتخب 
التقدم  الضيــف فــي  العراقــي 
بعد عشــر دقائق فقط من بداية 
المبــاراة بهــدف ســجله عمــاد 

محمد. 
وبعدها كثف المنتخب القطري 
محاولاتــه الهجوميــة بحثا عن 
هدف التعادل لكنه وجد صعوبة 

في اختراق الدفاع العراقي. 
وفــي الدقيقــة 28 تلقى لاعب 

المنتخــب القطــري سيبســتيان 
ســوريا تمريرة طولية من زميله 
طلال البلوشــي وأســكن الكرة 
فــي الشــباك لكــن الحكــم لــم 

يحتسب هدفا بدعوى التسلل. 
العراقــي  المنتخــب  وأهــدر 
فرصة خطيــرة فــي الدقيقة 29 
حيث ســدد يونس محمود كرة 
من داخل منطقة الجزاء تصدى 
لها الحارس القطــري ثم ارتدت 
إلى نشأت أكرم الذي لم يتسرع 
ومررهــا إلــى عماد محمــد لكن 
الأخيــر ســددها بشــكل غريب 
لتمر بجوار القائم رغم أن المرمى 

كان خاليا أمامه. 
أدرك  فقــط  دقيقتــين  وبعــد 
المنتخــب القطري التعادل حيث 
خطــأ  محمــد  ماجــد  اســتغل 
دفاعيا وانطلــق ثم راوغ الدفاع 
العراقــي ببراعة قبل أن يســدد 
الكرة بيسراه في الشباك معلنا 
عــن تعــادل المنتخــب القطــري 
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وفي الشوط الثاني تراجعت 
ســرعة إيقــاع اللعــب شــيئا ما 
ولكن سريعا ما استعاد المنتخب 
العراقي تفوقه الهجومي ونجح 
فــي التقدم مجددا فــي الدقيقة 
55 حيث استغل هوار ملا محمد 

خطأ دفاعيا ومرر عرضية رائعة 
إلى عماد محمد الذي وجه الكرة 
برأسه إلى داخل الشباك معلنا 

عن تقدم العراق 1/2. 
وفي الدقيقة 64 ســدد النجم 
كــرة  أكــرم  نشــأت  العراقــي 
صاروخيــة مــن خــارج منطقة 
الجــزاء لكن الحــارس القطري 

أمسك بها بثبات. 
المنتخــب  كثــف  وبعدهــا 
الهجومية  محاولاتــه  القطــري 
بحثا عــن التعادل مجــددا لكن 
فــي  المهــارة  افتقــدوا  لاعبيــه 
الأخيرة  واللمســات  التمريرات 

أمام المرمى. 
أن  الغــانم  إبراهيــم  وكاد 
يتعــادل للمنتخــب القطري في 
الدقيقة 82 عندمــا تلقى تمريرة 
عرضيــة من علي حســن عفيف 
وسدد الكرة برأسه لكنها مرت 

بجوار القائم مباشرة. 
القطــري  الفريــق  وواصــل 
محاولاته حيث سدد محمد عبد 
الرب كــرة خطيرة فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتسب بدل 
الضائع لكن الحــارس العراقي 
تصدى لها ببراعة لينتهي اللقاء 
بفــوز المنتخــب العراقــي بطــل 

آسيا 1/2. 

استعدادا لكأس الخليج وكأس آسيا: 
العراق يهزم قطر في عقر دارها 

رونالدو افتتح 
التسجيل:

البرتغال تهزم 
أيسلندا في 
عقر دارها 

المنتخــب  حقــق  أ:  ب  د  ـ  ريكيافيــك   ■
البرتغالــي فــوزا ثمينا خــارج أرضه وتغلب 
ضمــن   1/3 الأيســلندي  مضيفــه  علــى 
منافســات المجموعة الثامنة فــي التصفيات 
المؤهلة إلــى نهائيــات كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2012). 
ورفع المنتخب البرتغالي بذلك رصيده إلى 
ســبع نقاط في المركز الثانــي بفارق نقطتين 
خلــف نظيــره النرويجي بينما ظــل منتخب 
أيســلندا بدون رصيد من النقــاط في المركز 

الخامس الأخير. 
رونالــدو  كريســتيانو  النجــم  وافتتــح 
التســجيل للمنتخب البرتغالي بعد دقيقتين 
فقــط مــن بدايــة المبــاراة ثــم أدرك الفريــق 
الأيســلندي التعــادل بهــدف للاعــب هيدار 

هيلجوسون في الدقيقة 17. 
وبعدها حســم المنتخــب البرتغالي اللقاء 
لصالحــه بهدفين ســجلهما راؤول ميريلس 

وهيلدر بوستيجا في الدقيقتين 27 و72. 

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب 
يتقـدم  أن  كاد  الـذي  الأنغولـي  المنتخـب 
فـي الدقيقـة الأولـى عـن طريق ويلسـون 
ماكانجو الذي سـدد كرة خطيرة من حدود 
منطقة الجزاء لكن الحارس الإماراتي عبيد 
الطويلـة تألق فـي التصدي للكـرة وحاول 
ويلسون فيرنانديز متابعة الكرة بتسديدة 

أخرى لكن الدفاع أحبط المحاولة. 
وتألـق الحارس الإماراتـي في التصدي 
بقبضـة يده لكرة خطيرة مـن ضربة ركنية 

قبل أن تصل إلى رأس أحد لاعبي انغولا. 
وواصل المنتخب الأنغولي سيطرته على 
مجريات اللعب وشـكل ضغطـا على المرمى 
الإماراتـي في حين لم يعان المرمى الأنغولي 

من أي خطورة في الدقائق الأولى. 
وجـاءت أول فرصـة حقيقيـة للمنتخب 
سـدد  عندمـا   13 الدقيقـة  فـي  الإماراتـي 
سلطان برغش كرة خطيرة من ضربة حرة 

لكنها علت العارضة. 
ويلسـون  اسـتغل   21 الدقيقـة  وفـي 
ماكانجـو خطأ دفاعيا وانطلـق من الناحية 
اليمنى ثم مررة عرضية رائعة إلى أنطونيو 
مايكو الذي أسـكن الكرة في الشباك برأسه 

في ظل غياب الرقابة الدفاعية عنه. 
وفـي الدقيقـة 24 أشـهر الحكـم البطاقة 
الصفراء في وجه الأنجولي أمانديو كوستا 
للخشونة مع فوزي فايز، وكاد سبيت خاطر 
أن يدرك التعادل للإمـارات من ضربة حرة 

لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة. 
وبعدها سـيطر المنتخـب الإماراتي على 
مجريات اللعب بشكل أكبر وكثف محاولاته 
الهجومية بحثا عـن التعادل لكنه لم ينجح 
في التغلب على الدفاع الأنجولي المتماسك. 
وهـدد سـلطان برغش المرمـى الأنغولي 
مجددا من ضربة حرة لكن الحارس أمسـك 
بالكـرة بثبات لينتهي الشـوط الأول بتقدم 

انغولا 1/صفر. 
وفـي الشـوط الثاني أجرى سريتشـكو 

كاتانيتش المديـر الفني للمنتخب الإماراتي 
مجموعـة تغييـرات سـعيا لتقـديم الأفضل 

وتعديل النتيجة. 
وبـدأ المنتخب الإماراتي الشـوط الثاني 
مهاجمـا منـذ الدقيقـة الأولـى لكـن الفريق 
الأنجولـي توخى الحـذر الدفاعـي للحفاظ 

على تقدمه. 
وبعد دقائق قليلة بدأ المنتخب الأنغولي 
محـاولات جـادة لتعزيز تقدمـه بهدف آخر 
لكـن الدفـاع الإماراتـي أحبـط العديـد من 
المحاولات كما تألق الحـارس في إنقاذ أكثر 
من كـرة.  وكاد البديل محمود خميس الذي 
شـارك في الشـوط الثاني أن يسجل هدف 
التعادل للمنتخـب الإماراتي في الدقيقة 59 
عندما قابل الكرة من ضربة ركنية بتسديدة 

برأسه لكنها مرت بجوار المقص. 
وفـي الدقيقـة 65 خـرج فـوزي فايز من 
صفوف المنتخب الإماراتي وشارك بدلا منه 

خالد سبيل. 
الفنـي  المديـر  زيـكا  أمـارال  وأجـرى 
للمنتخـب الأنغولـي تبديلا فـي الدقيقة 78 
حيث خرج أنطونيو مايكو وشارك ألفريدو 

كالونجانجا بدلا منه. 
وتوالـت هجمات المنتخـب الإماراتي في 
الدقائـق الأخيرة من المبـاراة لكن الحارس 
الأنغولـي تألـق في التصدي لأكثـر من كرة 

خطيرة. 
وقبـل دقيقـة واحدة مـن نهايـة المباراة 
أضـاف المنتخـب الأنجولـي هدفـه الثانـي 
وجـاء مشـابها بشـكل كبيـر للهـدف الأول 
حيث غابت الرقابة الدفاعية عن دوريفالدو 
دياز وتلقى عرضية رائعة ليسكن الكرة في 

الشباك برأسه. 
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب 
بـدل الضائـع كاد سـبيت خاطر أن يسـجل 
هدفـا للإمارات مـن ضربة حرة لكـن الكرة 
مرت قاب قوسين أو أدنى من القائم لينتهي 

اللقاء بفوز انغولا 2/صفر.  صبيت برغاش لاعب الامارات (وسط) ينافس لاعب انغولا سيلسو كوستا (يمين) على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 نحن العرب 
■ ان ما يجعل الانســان العربي يشــعر بالضيق ما يــدور من احداث 
على الســاحة العربية، وتصنع هذه الاحداث اشــخاصا ويدعون ان هذا 
مــا يريده ابناء الشــعب في القطر او الوطن العربي، ولــم يعرف به ابناء 

الشعب الا من خلال وسائل الاعلام.
 يدعــون انهم يريــدون مصلحة الشــعوب وما يعملون لــه مصلحتهم 

الشخصية الضيقة ومصالح من يوجههم من الخارج. 
ان المواطــن العربــي اصبح لا يدري من هو الناطق باســمه والمعبر عن 
مصلحته، ويمكن ســؤال ابســط مواطــن عن تحليله للوضــع الراهن في 
الوطن العربــي والمخاطر التي تهدده يســتطيع التعبير عنها بكل وضوح 

وسهولة لانه المعبر الصادق عن واقعه ومشاعره وما يهدده.
ان المواطن العربي يدرك ان ما يجمعه مع اخيه العربي في اي بقعة من 
الوطن العربي امور كثيرة وان ما يهدد اي مواطن عربي هو ذات المهددات، 
وان مــن يدعي الانفتاح على العالم وعلــى الحضارات وان هناك مصالح 
مشــتركة مع كل الحضارات والدول نقول لــه نعم نحن مع الانفتاح ومع 
التواصــل مع كل الدول وكل الحضارات ومع التبادل الحضاري، ولكننا 
ليس مع التبعية وتنفيذ اجندة الاخرين وتحقيق مصالحهم على حساب 
مصالح الامة، نحن مع عملية تبادل المصالح ولكن ليس مع اتاحة الفرص 
للاخــر لنهــب ثروات الامــة وهدر حقــوق المواطــن العربــي وكأنه ليس 
موجــودا في اي بقعة من الوطن العربــي، لان معاناة المواطن العربي في 
اي بقعة من الوطن هي ذاتها ولو تغيرت التســميات واشكال الممارسات 

التي يقع تحتها المواطن العربي.
نحن مجموع المواطنين مع الانفتــاح المدروس ومع التبادل الحضاري 
والتجــاري وتبادل المصالــح، ولكننا نريد الحفاظ على ابســط الحقوق 
للمواطن العربي وابسطها الحفاظ على الوطن وثرواته وحياة الانسان. 
 ان المواطــن مــدرك لمصالحــه ومــدرك لســبل التعامل مــع الاخر في 
اســاليب تحافظ على كل حقوقه، ولكن هل تتاح له المشــاركة في اتخاذ 

القرار والتعبير عن رأيه في اي موقف يتعلق بالمصالح العامة للامة. 
القــرارات يتم صنعها في غرف مغلقة تحت هدف المحافظة على الامن 
القومي وعلى المصلحة العامة، وهذا مصطنع وانما تصنع القرارات التي 
تهدف للمصلحة العامة للامة من خلال المشاركة العامة للامة من الصغير 
او الكبيــر وهــذه الممارســات تتم من المفصــل الصغير لبنيــة الامة وهي 

الاسرة الى اكبر مفصل وهي الدولة وحتى مؤتمرات القمة العربية.
انها ألــم الامة ومعاناتهــا وتضيع حقوقها باســم الامــن والانفتاح، 
انمــا هــي التبعية والمصالــح الخاصة للاشــخاص الذيــن تقودهم لهذه 

السياسات والممارسات.
د. موفق السقار 
 الاردن – الرمثا

خطف الأطفال وذبحهم
 من أجل أستخراج الكنوز الآثرية 

■  ســيطرت حالة مــن الرعب والهلــع على أبناء صعيــد مصر بعدما 
أنتشرت شائعة بوجود عصابات بالأقصر تتخصص في خطف الأطفال 

وذبحهم وتقديمهم قرابين من أجل أستخراج الكنوز من المقابر الآثرية 
 وكانت النتيجة الحتمية لهذه الشــائعة خوف الأهالي ومنع أطفالهم 
من الخــروج الى الشــوارع ومطالبتهم لرجــال الأمن بالتدخــل من أجل 
نفــي أو أثبات هذه الشــائعة تتردد هذه الأقاويل ســنويا وتتســبب في 
خوف وهلع الأهالي ولكن هذه المرة الشائعة مدعمه بواقعة حقيقة وهي 
العصابة التــي قامت قوات الأمــن بالقاء القبض عليها أثنــاء محاولتها 
أختطــاف طفــل صغير من أجل ذبحــه لأخراج الكنوز الآثريــة من المقابر 
حيث ألقت أجهزة الأمن على خمســة أشــخاص قامــوا بأختطاف طفلا 
فــي العاشــرة من عمــره لذبحة علــى إحدى المقابــر الأثريــة ولكن تمكن 
الطفل من الهــرب وألقت المباحث القبض على المتهمين. حيث تلقى اللواء 
محمــد صلاح زايد مســاعد الوزير لأمن الأقصر بلاغــا يفيد بتقدم محمد 
عباس محمد أحمد مقيم بقرية العشــي ببلاغ لمركز شــرطة طيبة يشــير 
فيه إلى تعرض ابنه محمود 10 ســنوات للاختطاف من قبل مجموعة من 

الأشخاص أرادوا قتله إلا أنه تمكن من الهرب منهم.
 علــى الفور أمر مســاعد الوزير لأمن الأقصر بتشــكيل فريق بحث من 
أجل كشــف ملابســات الواقعــة وتبين مــن التحريــات أن وراء الواقعة 
خمســة أشخاص هم «ص.م «30 سنة» صاحب محل بقالة، و»ك . م» 24 
ســنة» فكهانــي، و»ف . ع « 22 ســنة» عاطل، و»م . ع» 23 ســنة» عاطل، 
و»ص . ف» 24 ســنة» عاطل، وتبين أنهم كانــوا يقومون بعملية التنقيب 
عن الآثار داخل منزل المتهم الأول وأكد لهم أحد الدجالين أنه يوجد بذلك 
المنزل مقبــرة لا تفتح إلا بالدم فقاموا باختطــاف الطفل لذبحه على هذه 
المقبرة، إلا أن العناية الإلهية مكنت الطفل من الهرب إلى منزله ليصطحبه 
والده إلى مركز شرطة طيبة وحرر المحضر رقم 2010/1210 إداري مركز 

طيبة
 وتمت أحالــة المتهمين الى النيابة بتهمة اختطاف والشــروع في قتل 

طفل بغرض التنقيب عن الآثار.
 الجديــر بالذكر أن هنــاك مجموعه من الأهالي أعتــادوا على أحضار 
ســاحرا مغربيا أو ســودانيا أو من لــه القدره على قتــل الرصد (الجني 
حارس الكنوز) مهما كلفهم الأمر أوتلاعب بأذهانهم هذا الســاحر فيقوم 
بجــس الأرض ويحدد مكان المقبره ويحــدد لهم كذلك نوع الرصد وقوته 
وطلباته التي تكون في أغلب الأحيان صعبه كدم طفله أو طفل لا يتجاوز 
الثانيه عشــر من العمر مما دفع بالكثيرين لخطف الأطفال ويقال في هذا 
أن النــاس قد إعتــادوا كل عام على (هوجة خطف الأطفال) فيشــاع في 
البــلاد أن الرصد يطلب دم طفل بجانب نوعا مــن البخور المغربي والذي 

يزيد ثمنه أحيانا عن ألف جنيه.
نصر القوصي

العصابات المضادة
■ ألّف فرانك كيتســون كتابــا بعنوان قد يترجــم بـ»العمليات واهية 
الشــدة» ضمنه خلاصــة تجربته كقائــد للعمليات في كينيــا أيام حركة 
ماومــاو التي كافحت ضــد الاحتــلال البريطاني. يعرض هــذا الضابط 
تقنية قديمة جديدة ســماها «العصابة الزائفــة» او «العصابة المضادة». 
وحســب هذا الخبير في حرب الجماعات المســلحة يلزم لنزع المصداقية 
عن اية حركة تحرر وطني تأســيس حركة سرية موازية لها تحمل اسمها 
و ترتكــب تحــت رايتهــا مجازر في حــق المدنيــين. وبهذا تتحمــل حركة 
المقاومــة الوطنية الشــريفة وزر تلك الفظائع ويحقق المســتعمر من وراء 

ذلك امتيازات سياسية ثمينة، في الحد الادنى بطبيعة الحال.
بنــاء عليه هنــاك احتمالان. فإمــا ان الولايات المتحدة لم تؤســس اية 
عصابة مضادة للتشويش على حركات المقاومة التي تقف ضد اطماعها 
فــي المشــرق العربي واما ان تلــك العصابة موجودة وتعمــل تحت أنفنا 
لكن وســائل الاعلام، لاســباب مقبولة، تتحاشــى كليا أن تنعتها بنعتها 
الحقيقــي، ممــا يجعــل المواطن المعيــاري غيــر المتابع للاحداث لا يشــك 
فــي دور هذه العصابة المــزدوج. هناك اســتثناءات لكنها مثل الاصوات 
الصارخة في البرية، بدون أي تأثير ايجابي. مثلا، عندما يطالب الرئيس 
الايرانــي مرارا باعادة النظر في الرواية الرســمية لاحداث 9/11 فهو من 
حيث يدري أو لا يدري، لا يساهم سوى في ترسيخ التشبث بتلك الرواية 
ليس بالنسية للرأي العام في الغرب فقط بل حتى عندنا في عالمنا العربي 

«الايرانوفوبي».
محمد صبار

■ ربما يبدو الســؤال وللوهلة الأولى فيه الكثير من الغرابة، لكن هذا ظاهريا فقط 
لأنه يحمل في باطنه منطقا كبيرا يتماشــى وحالة الأمة العربية الشــاذة على جميع 
المســتويات، وخاصة السياســية منها وبالخصوص أكثر إذا تعلق الأمر بأكبر دولة 
عربيــة، اعتبرت على مــر العصور ولا زالت، القلب النابــض للأمة ومرجعيتها الأولى 

في تقدمها أو تأخرها.
هذا الســؤال الغريب والبســيط يمثل بدوره إجابة واضحة لســؤال آخر أكثر منه 

غرابة وتعقيدا، ألا وهو، من سيكون خليفة الرئيس المصري حسني مبارك؟
هذا الأخير قالهــا وبوضوح: «الله وحده يعلم من ســيكون خليفتي...» فهو بذلك 
تــرك المســألة للغيب، وما أظنه قد خجل منا كي يعلمنا بترشــيح ابنــه لهذا المنصب. 
وأمام صعوبة أمر اختيار الرئيس القادم وتعقد المســألة المصرية والعربية والشرق 
أوسطية وحتى العالمية منها، ولإرضاء جميع الأطراف المتنازعة على الحكم، جماعة 
التوريث والمعارضة، خاصة الناصرية منها، وجماعة البرادعي الإصلاحيين وكذلك 
الإخوان المســلمين، هذا في الداخل، أما خارجيا فلا بد من إرضاء اســرائيل وأمريكا 

وكل الدول الأخرى التى تهمها الحالة المصرية من بعيد أو من قريب. 
فلا بد من حل عاجل وفاعل يرضي كل هذه الأطراف ويحل هذه المسألة المعقدة.

فاننــي أرى وحســب رأيي المتواضع جــدا، ولكــي لا ينفجر الوضع انــه لا بد من 
انتداب رئيس جمهورية أجنبي يحكم مصر في السنوات القادمة.

نعم... ما العيب في ذلك؟ خاصة اذا كان ســيجلب معه الأمن والاستقرار والتقدم 
لمصر. انتداب هذا الرئيس ســيكون على شــاكلة انتداب مدربي كرة القدم، فغالبا ما 
تلجأ الفرق العربية للاســتنجاد بمدرب أجنبي لتحســين مســتوى اللعب والترشح 
لــكأس العالم أو على شــاكلة انتداب رؤســاء الشــركات العربية الكبيــرة، وخاصة 
النفطيــة منها، فنجاح هذه المؤسســات هو نجاح للأجنبي بالدرجــة الأولى، ويبقى 
العربي مجرد مالك. فدول الخليج العربي يملكها عرب ويسيرها أجانب. ومن ناحية 
أخــرى أحببنا أم كرهنــا، فرئيس مصر القادم، أحب هو أيضــا أم كره، لا بد عليه أن 
يحافظ على معاهدة كامب ديفيد ويواصل حصار غزة وبيع الغاز لإسرائيل وخدمة 
الأجندة الأمريكية الشــرق أوســطية. ففي كل الأحوال ســتكون خطة الحكم أجنبية 
ســواء كان الرئيــس مصريا أو أجنبيــا، بل ربما الأجنبي ســيكون أحــن على مصر 
وأرحم وربما ســيقع في حب بلد النيل وســيفديها بروحه ودمــه كما وقع في حبها 

من قبل المماليك.
وانتــداب هذا الرئيس الأجنبي ســتكون له شــرعية تاريخية، فمصــر ومنذ الفتح 

الإســلامي لــم يحكمها إلا أجانــب، فالمعز الفاطمــي باني القاهــرة مغاربي، ومحمد 
علي باشــا باني الدولة المصريــة الحديثة ألباني، وآخر ملوكهــا الملك فاروق تركي. 

فالأجانب هم صانعوا تاريخ مصر الحديث.
الرئيــس المنتــدب ســيوحد كل الخطوط لتجتمع فــي ملعب واحد، وتشــارك في 

نهضة مصر، وهي العائلة المالكة والإصلاحيون والإخوان المسلمون. 
بل هذا الحل هو الأنسب للحالة المصرية الحالية، وربما سينقذها من أزمة كبيرة، 
خاصة مع مشــاكل الحكومة الحالية والأجندات والتحديــات القادمة التي تنتظرها 
وأعظمها مشــكلة مياه النيل. دور الحكومة ســيكون ســهلا جدا، فقط إعلان بسيط 

كذلك الذي ننتدب به مدربي كرة القدم الأجانب.
مســألة أخرى ايجابيــة جدا، فالرئيس المنتدب ســيتحصل على أجرة كل شــهر، 
كممرن أو كرئيس شــركة، وعقد لمدة أربع ســنوات، ســوف لن يتصــرف في أموال 
الشــعب كما يحب ويشاء ولن يبني القصور والناس يموتون جوعا، والأهم من ذلك 
أنــه لن يبقى مدى الحياة ولن يرث ابناؤه وأحفاده الســلطة. الأطراف المتنازعة على 

الحكم ستخسر كثيرا وعامة الشعب ستربح كثيرا.
فهل آمنتم بمنطقية هذا السؤال؟

نحــن لا نتحامل علــى مصر، بل نحن نحبها ولا نريــد أن نحمّلها أكثر من طاقتها، 
مصر شاخت وتعبت، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. مصر لابد لها من نبي كي يرفع 
شــأنها كما كانت دائما، لكن محمد عليه الســلام هو آخر الأنبياء. ببســاطة، نهضة 

مصر تعني القيامة.
جليل دايخي – ألمانيا 
 jalildaikhi@yahoo.fr 

هل تنتدب مصر رئيس جمهورية أجنبيا؟

■ لقـــد رفـــع الـرئيـس بــــاراك أوبــامــا شـــعارات بــراقــة فـــي حمــلتــه 
الانتخــابيـــــة عـــن الحــــزب الـديمقــراطـــي منهـــا «معـا ســــنغيـر»، ونحـن 
قــادرون عـلى التغييـر الـى حيــاة أفضــل لـكل الأمـريكييـن، الـذيـن يعــانــون 
مـــن الأزمــة الاقتصــاديــــة العــالميــة التي كان مـن أحــد أســـبـابهـا الحــرب 
عـلى العــراق وافغـانســـتـان، والحـرب عـلى مـا يســـمى بالارهــاب فـي دول 
العــالــم، حتى أصبحـت لأمـريــكا الان 700 قــاعــدة عســـكريـة أمـريكيــة فـي 
27 بــلــــدا، وتـزايــــدت البطــالـة بيـن الأمـريكييـن باعــداد رهيبــة لـم يســـبق 
لهـا مثيـــل مـن قبـل فـي القــرن الـ21، وازدادت أعـــــداد الأمـريكييـن الـذيـن لا 
يتمتعــون بتــأميـن طبــي حتى وصــلـــوا الـى 47 مـليــون أمـريكــي فـي عهــد 

سـلفـه الـرئيـس جـورج دبـليــو بــوش وحتـى اليــوم.
وطـــرح أوبـــامـا فـي حمــلتــه الانتخــابيــــة بـرنــامجــا لـلتــأميــن الطبـي 
يغطـــي جميـــع الأمـريكييـــن، وحتــى الـذيـــن يفقـــدون وظــائفهـــم، ووعــد 
الـرئيـس المـرشـح أوبــامـا باغــلاق ســجـن غـوانتــنـامــو فـي كانون الثاني/
ينـايـــر 2009، والانســـحـاب الكـامــــل مـن العـــراق فـي 2010 فـاســـتطاع أن 
يـزلـــزل الـرأي العــام الأمـريكـي لتـأييــده، وبـــدأ الأمـريكيون بكـل طـوائفهـم 
وأعــراقهـم يتجــاوبــون رويــدا رويــدا مـــع الحمــلـة الانتخــابيــة لانتخــاب 
الـرئيـــس بـــــاراك أوبـــامــــا، وقــد أيــــد الـلــوبـــي العــربـي فـــي أمـريــكا، 
بمنظمتيــه لجنــة الشـــؤون العــامــة الأمـريكيـــة العـربيــة (الآبــاك العـربيــة 

بـواشـنطن) ومـركـز الجـاليـة العـربيـة بأمـريــكا. 
والعــرب الأمـريكيون الـذيــن يبــلغــون 7.2 مــليون نســــمـة، حيـث انتخـب 

الـرئيـس أوبــامــا 81٪ مـن العــرب الأمـريكييـن.
 وكان الـلـوبـــي الاســـرائيـلي القـوي فـــي أمـريـكا آخــــر المـؤيــديـن لهــذا 
المـرشـــح الأمـريكـي ذي الأصـول الأفـريقيــة، وعنــدمـا حــلـلــوا خطــابـاتـه، 
وتمتعــــه بـالـكاريـزمــا فـي الخطــابــة وفـــي اقنــاع الأمـريكييـن بمـا يـقــول، 
تحـول الـلــوبـي الاسـرائيــلي، واليهــود الأمـريكيون، مـن تـأييــدهـم لهيــلاري 
كلينتــون المنـافســـة القـويـة العنيــدة لأوبــامــا الـى تـأييـــد بــاراك أوبـــامــا 
رئيسـا لـلــولايـات المتحــدة، حـيـن قـال عنــه الـدكتـور كيسـنجـر ان أوبـــامــا 

لاعــب شـطرنــج محتــرف، أي هـذا هـو حصــاننــا. 
ونجــــح أوبــامــــا فـــي الانتخــابـــات الـرئـاســـيـة ودخــــل الـــى البيـت 
الأبيــــض المفـروش بالســـجـاد الأحمــر معتـــــقـدا أن مهمتــه ســــوف تكـون 
مـن الســـهولــة لتطبيــــق بـرنـامجــــه الانتخــابــي فـي التغييــــر! وذهـــــــب 
أوبـــامــــا الـــى تـركيــــا والــى القــاهــــرة ليخــاطــــب العــالـــم العــربــــي 
والاســـلامـي، وليــرمـم العــلاقــات بيـن أمـريـكا وبينهــــــــم، وليعــد الــرأي 
العــــام العــربـي والمســـلـم ببــدايـة صـفحــــة جــديـدة ونســـيـان المــاضي، 
فمـــا أحـــــدثــه ســـلفـه الـرئيـس جــــورج دبـلــــيـو بــوش مـــن غــزو وقتــل 
وتـدميــر واحتــلال، ابتــداء مـن فـلسـطيـن وحــرب جنــوب لبنــان والعــراق 

وأفغــانسـتـان، لا يمكـن أن تنسـى، حيـث كان الـرئيـس جـورج بــوش يفتخـر 
بأنــه رئيــس حــرب! ولـلأســـف فقـــد صــدق العــرب والمســـلمون الـرئيـس 

بــاراك أوبــامــا.
 وبعــــد عــودتــه الـــى البيـت الأبيــــض حـاول تمــريـر مشــــروع اصــلاح 
التــأميـــن الطبـــي فـي الكـونغــرس ولكـــن عـرقــلـــه الجمهــوريـــون فخـرج 

المشـروع مسـخــا كالفيــل الـذي ولـد فــأرا. 
وبــــدأ أوبــامــا يتغيــر فـي نبــرتـه، كأنـه رئيــس أبيــض! وبــدأ الأفــارقــة 
الأمـريكيون الــذيــن انتخبــوه، ورقصــوا فــرحــا بنجــاحــه، يبتعــدون عنــه، 
وقــــد فهمــوا أنــه خــدعهــم. وتبنـى أوبــامــا الحــرب عـلى أفغــــــانســـتـان 
تحـت غطــــاء حـلــف النــاتــــو، وتبنـى أيضـــا الحــرب عـلــى الارهــاب بعـد 
تغيـيــــر هــــذه الكلمـــــة الـى الحــــرب عـلــى المســـلميـن المتشـــدديــن، ولـم 
تنســـحـب كل القــوات الأمـريكيــــة مـن العــراق كمـا وعــــد بحـــــــلـول عــام 
2010، حيـث أنهـم منتشـــرون فـــي 40 قــاعــدة عســـكـــــريـة بالعــراق، ولــم 
يســـتطع الـرئيـس أوبــامــا حتى الآن مـن اغــلاق ســــجـن غـوانتــنـامــو كمـا 

وعــد الأمـريكييـن. 
وازدادت الحـالــــة الاقتصــاديـــة فـي أمـريـكا ســـوءا، ســــواء أصحــاب 
البيــوت الـذيـن عجــزوا عـن ســـداد أقســـاطهـا الشـــهريـة، فأخـذتهــا منهـم 
البنــوك الأمـريكيــة المقـرضــة، وفقـدان الكثيـر مـن الأمـريكييـن لـوظــائفهــم، 
ولـــم تتغيــر السـيـاســـة الأمـريكيــة شــــبرا واحــــدا بعـد دخـــول الـرئيـس 
أوبــامـــا الـى البيـت الأبيــض منــذ حـوالـي عــاميــن، فهـي تســـير فـي نفـس 
الــدرب لـلــرئيـس الســـابـق جــورج دبـليــــو بــوش، بــل تفـوقــت عـليهـا فـي 
بعــــض الأحيــان، مـع الاختـلاف فـي لغــة الخطــاب السـيـاســـي، أي واحــد 
يعطيـك الســـم لتشـــربـه بالأمــــر وبالقــوة، أمـــا الثـانـي الـرئيـــس أوبــامــا 
فيعطيــك السـم بكـلامـه المعســول فتشربـه بارادتــك، والنتيجــة واحــدة فـي 

كلتــا الحـالتيــن، وهـذا هـو الفــرق بيـن الـرجــليـن. 
وبـدأت قضيــة فـلســـطين تـدخــل منعطفـا خطيـرا بعـد وصـول نتنيــاهـو 
الـــى الحكـم، والتـوســـع فـي بنــــاء المســـتوطنــات فـي القــدس الشـــرقيــة 
وتغييـــر مـلامحهــــا العــربيـــــة، والبنــــاء فـــي الضفــــة الغــربيــــة عـلــى 
الأراضـي الفـلســـطينيــة المحتــلــة، وحــاول أوبــامــا وقــف هــذا التـوســـع 
الاسـتيطـانـي الاسـرائيــلي غيــر الشــرعــي، ولكنـه لـم يسـتطع أمــام ضغــط 
الـلــوبـي الاســـرائيــلي القـوي فـي واشـنطن، وبالأخــص لـوجـود اليهــودي 
رام أمـانـويــل رئيـســـا لمـوظفـــي البيـت الأبيــض المســـاعــد الأول لأوبــامــا، 
والـرجــــل القـــوي لاســـرائيــل فـــي الادارة الأمـريكيــة، واصبـــح أوبـــامــا 
رئيســـا أمـريكيــا ضعيفـا أمــــام الضغـوط الاســـرائيـليــة، وأخــرج الـلـوبـي 
الاســـرائيــلي (مشــروع المـركـز الاســــلامـي الثقــافـي) المـزمـع انشـاؤه فـي 
منهـاتـــن بنيــويـورك قـريبــا مـــن مـركـز التجــارة العــالمـي المنهــار المســـمى 

بجـراونــــد زيــــرو، وصــاحـــب فكـرتـــه الامــام فيصــــل عبـــــد الـــرؤوف، 
وســـجـل مشـــروعــه فـــي مجـلــس مـدينــــة نيـويـــورك حســـب القـوانيــن 
المعمــــول بهـا، وحصـل عـلى كـل التصــاريـح القـانـونيــة المطـلـوبــة، ووافــق 
عمـــدة نيــويـورك اليهــودي ميـكل بـلـومبــرج عـلى هـذا المشـروع منــذ تشرين 
الثانــي/ نـوفمبـــر2009 وليـــس مـن عــــدة أســـابيــع مضـت فـي عـــام 2010 
وأدخــل الـلــو بـي الاســــرائيــلي هـذا المشـــروع منــذ أســـابيــع مضــت فـي 
الكـونغــــرس، وفـي حمـــــلات الانتخــابـات النصفيــــة المقبـلــة لـلكـونغـرس 
فـي تشــرين الثاني/ نـوفمبـر 2010 وقـامــت المظــاهــرات المنــددة (بمشـروع 
المـركـز الاســـلامـي الثقـافـي) فـــي نيــويـورك رافعــة شـــعارات لمــاذا هنــا؟ 
واوقفــوا أسـلمــة أمـريــكا، وفـي نفـس الـوقــت قـامــت المظـاهــرات المـؤيــدة 
لـلمشـــروع، وقــد أصــدر الـرئيـس أوبــامـا تصـريحـا مـؤيــدا لـلمشـروع مـن 

النـاحيتيــن الـدسـتـوريــة والقـانـونيـــة.
 وأعــــاد تـأكيـده وشـــرح مـوقفــــه القـانـونـــي بـوضــوح مــــرة ثـانيـــة، 
ولكـن الجمهــورييـن ركبـوا المـوجــة، وأدخـلـوا هـذا المشـروع مـع تصـريحـات 
الـرئيـــس أوبــامــا فـــي شـــعاراتهـم الانتخـابيـــة، كمــا أدخــلـت المشـــروع 
ســــارة بيـليــن المـرشـــحــة الجمهــوريـة كنـائبــة الـرئيـس فـي الانتخــابـات 
الـرئـاسـيـة السـابقــة، فيمـا يسـمى (بحفــلات الشــاي) لـلجمهــورييــن التي 
تعقــدهــا، وانخفضـت شـعبيــة الـرئيـس أوبــامــا انخفــاضـا كبيـرا، وبعــد أن 
اسـتقـال رئيــس مـوظفـي البيـت الأبيــض اليهـودي رام ايمــانــويــل ليرشــح 
نفســــة عمــدة لمــدينــة شــيكاغــو، ليتـرك الـرئيـس وحــده لتفتـرســه ذئــاب 
الـلــوبـي الاســرائيــلي فـي واشـنطن! كمـا انـدلعــت مظــاهــرات الأمـريكييـن 
بكـــل أعــراقهـــم وطـوائفهـم بالآلاف أمــــام النصــب التــذكـــاري لــلــرئيـس 
ابــراهـــام لينكـولـــن محــــرر العبيــد، لـلمطــالبــــة بـالـوظـائــــف، ولــوقــف 
الحــرب عـلــى العــراق وأفغــانســـتـان، مـن نفـس المـكـان الـــذي خطـب منـه 
زعيــم الأفــارقــة الأمـريكييـن مـارتــن لــوثــر كينــغ قـائــلا كلمتــه الشــهــيرة 
: أنــا عنــدي حـــلــم!؟ ويــومـا مـا ســــوف يحصــــل الأفــارقـــة الأمـريكيون 
عـلى جميــع حقــوقهـم المــدنيـــة ومســـاواتهــم بالبيــض الأمـريكييــن وهــذا 

مــا حــدث الآن فعــلا. 
كمـا يـبــدو أن الـرئيـس بــاراك أوبــامــا ســــوف يكــون رئيســــا أمـريكيــا 
لفتــرة واحـــدة لـلأســف! أمــا اقــامــة الـدولـة الفـلسـطينيــة المسـتقلــة والتي 
عـاصمتهـــا القـــــدس، فقــد أصبحــت بعيــــدة المنــال، لتغطـــرس نتنيــاهـو، 
ولابتعــــاد الحـكام العــرب عـــن الـلــوبــي العــربــي فـــي أمـريــكا الـذي هــو 
قــوتهــــم الحقيقيــة، فـلــــن تنفــع العـــــرب اجتمــاعــات القمـــــة العــربيـــة 
فـي ســــرت الـليبيــــة أو القمـــة الأفــريقيــــة بعــدهـا أمــــام الامبـراطـوريــة 
الأمـريكيـــــة، ويبــدو أن الحــكام العــرب، وصنــاع القــرار العــرب لا يقــرأون 
مـا نكتــب، وهـذه هـي المشـكلـة الاسـتراتيجيــة لضعــف وهــوان العــرب مـن 

المحيــط الـى الخــليـــج.

د. أسـامـة الشـرباصي
    osamaelsh@hotmail.com

ثورة الجياع!
■ لــم اشــعر بذهــول او تعجب او حتــى اضرب كفــا بكف وانا اســتمع 
الــى ما يرويه صديقــي العائد في اجازة من احدى الــدول الاوروبية لقريتنا 
الريفيــة الصغيرة عما حدث معه فور خروجه مــن احد محال الفاكهة، حيث 
تهافت عليه الاطفال الصغار، بينهم من يستجديه ان يعطيه شيئا يأكله ومن 
لــم ينتظــر الإذن ليأخذ ما يأخذه بنفــس راضية مــن دون ان يثير حنق احد، 
بل قام مباشــرة بأخــذ ما يريد عنوة بطريقة «انتــش واجري» التي اصبحت 
معروفة في الشــارع المصري، اقدام اطفال صغار فــي عمر الزهور على مثل 
هــذه الافعال لم يــأت نتيجة عجز صديقي علــى ان يردعهم او ان يمنعهم من 
اخذ ما معه، انما نتج عن ســببين اولهما هو احتيــاج هؤلاء الاطفال وفقرهم 
اللذان دفعا بهم إلى مثل هذه الافعال المشينة التي وان دلت على شيء فإنما 
تــدل على اليأس من مجتمع اصبحت فيه صور الفســاد والظلم صورا عادية 

وروتينيــة تعودنا عليها كل يــوم في كل مكان علــى ارض مصر التي يعيش 
معظم ســكانها تحت خــط الفقر، والســبب الثاني هو عنصــر المفاجأة التي 
جعلت من صديقي ينظر مستســلما لما يدور حوله وما يقوم به اطفال صغار 
من المفترض ان تتوافر لهم مقومات الحياة من مأكل وملبس ومسكن بطريقة 
تحافــظ على انســانيتهم وآدميتهم بــدلا من تركهم جوعى عرايا يفترشــون 
ارصفة الطرق، فكيف اتعجــب او ينتابني ذهول من تصرف الجوعى ونحن 
الذين اصبحنا فــي مجتمع لا يؤمن لأفراده قوت يومهم، فالاختلاف الوحيد 
اننا نشــأنا على التسامح والرضا، اما هؤلاء الصغار فلم يجدوا ما يشعرهم 

يوما بالرضا كي يتسامحوا مع هذا المجتمع ويصبروا على حاجتهم.
هذا الشعور باليأس سيوصل هذه البلاد في يوم ليس ببعيد الى درجة من 
الفوضى العارمة على يد جيل مازال في ســن التحصيل والتعلم واكتســاب 
المهــارات والخبرات اللازمة لمواجهة المســتقبل الذي يكتنفــه الغموض، فإذا 
كانــت هذه هــي المهــارات والخبرات التي يكتســبها هــذا الجيــل الان فالى 
اي مــدى يمكن ان تتطــور هذه البلاد؟ واذا كان انتهاج مســالك الشــحاذين 
او اللصــوص هو الحل المتوفر امــام هذا الجيل المهمَــل، واذا كان الجوع هو 

مــا يحركهم الان ويشــحذ قوتهم وهــم مازالوا فــي عمر البــراءة، فما الذي 
ســيمنعهم من تدمير انفسهم وتدمير المجتمع الذي يعيشون فيه عندما تشتد 

اعوادهم في المستقبل؟
اذا انبأت هذه التصرفات الان على شــيء، فهي تنبئ بحدوث ثورة دامية 
جنودهــا وعتادها من الجيــاع، وهذا النوع من الجنــود لا يمكن مواجهته او 
التصدي له بسهولة. ان كان ذلك ما ينتظر مصر في السنوات القريبة القادمة، 
وان كانــت البراءة التي حرموا منها قد تركت بعــض اثارها على تصرفاتهم 
التي اصبحت غيــر بريئة، فغدا هذه الاثار البريئة ســتمحى وتتبدل بالعنف 
الذي سيقتلع كل شيء من جذوره ليلقي بالمجتمع المصري الى هاوية لا نجاة 
منهــا، فعندما نصل الى هذا الحد من الفوضى، اي نظام هذا الذي يســتطيع 
ان يحتــوي هؤلاء الجوعى الثائريــن الذين يحركهم الجــوع والفقر واليأس 
والاحباط مهما بلغت قوته وبأسه وهل يستطيع هذا النظام ان وجد ان يعيد 
تأهيــل هؤلاء الثائرين مرة اخرى كي ينبذوا سياســة العنف والفوضى بعد 

ان تصبح جزءا لا يتجزأ من شخصيتهم وحياتهم.. درب من المحال.
هاني الفرماوي

■ ذات ليلــة، وصلني «إيميل» من شــخص عزيز يتمتع بحــس دعابة لا مثيل 
له، احتوى الإيميــل على لقطة مصورة عبر موقع اليوتيوب لا يســتغرق عرضها 
ســوى عدة ثوانٍ، دلف نورس إلى غرفة تقبع قطة على احدى مناضدها وأمامها 
على الأرض وعاء مليء بطعام شــهي، تســلل النورس بخطى حذرة، رمق القطة 
بنظرات متوجســة ثم اقترب مــن وعاء الطعام، اقتنص لقمتين ثــم فر هارباً إلى 
خارج الغرفة بأقصى ســرعة، أغراه فوزه الأول وعــدم صدور رد فعل من القطة 
بتكــرار قرصنته، وفي المرة الثانية، تســلل النــورس إلى الغرفة ثــم أطبق بفكه 
القــوي على وعاء الطعــام وهرب به إلى الخــارج ليلتهمه في الهــواء الطلق، أما 
القطة المتكورة على نفســها فقد أصيبت بدهشــة بالغة من جــراءة ذلك النورس 
الــذي انتزع طعامها عنوة واقتدارا أمام عينيها اللامعتين اللتين اكتفتا بإرســال 
نظــرات مستســلمة وكأنها تقول: لا بأس فــي ذلك فأنا أحس الآن بالشــبع ولا 
أرغب في الدخول في معركة شرسة مع نورس مجنون قد يتمكن من شق رأسي 

بمنقاره الأفطح الحاد!
إن قيام المستأسدين بالاعتداء على حقوق الضحايا المدجنين وانتزاعها أمام 
أعينهــم بالحيلة أو القوة هو الشــعور الأكثــر إيلاماً في الحياة وهناك مشــاهد 
واقعية كثيرة تختزنها الذاكرة الفردية والجماعية عن ذلك النوع من الاعتداءات 
التي تقع نهاراً جهاراً على حقوق الضحايا المســتضعفين، فدولة إســرائيل مثلاً 
تتســلل يومياً إلى الأراضي الفلســطينية وتنتزعها أمام أعين أهلها وأمام أنظار 
العالــم وتتلــذذ بقضمها فــي الهــواء الطلق وتأتي بعــد ذلك للتفــاوض وبراءة 
الأطفال في عينيها ثم تدلي بتصريحات ســخيفة حــول تجميد التهام الأراضي 
المســروقة لمدة شهر أو شــهرين فهي تريد أكل كيكة الآخرين والاحتفاظ بها في 
ذات الوقت لأغراض التفاوض العبثــي، وهناك لقطات واقعية كثيرة في الحياة 
يشــاهد الإنسان خلالها اعتداءات مكشــوفة تقع على حقوق المستضعفين أمام 
ناظريه دون أن يهب إلى نجدتهم ولا شــك أن عدم الدفاع عن الحق هو أكبر سمة 

من ســمات الفســاد الأخلاقي، فمن المؤكد أن واجب الدفاع عن حقوق الآخرين 
هو واجب أخلاقي عام ولا يجب أن ينفرد به حماة القانون بل يجب أن يمارســه 
الجميع دون استثناء فالسكوت عن ردع الاعتداءات المكشوفة هو أكثر إيلاماً من 

الاعتداءات نفسها لأنه يشجع على تفشي الظلم والانتهاكات!
وفــي الختام لا يملك المرء إلا أن يعتذر عن التشــهير بذلــك النورس الذي ربما 
دفعه الجوع إلى انتزاع طعام القطة، أما البشــر المعتدون على الحقوق الانسانية 
بشــكل مكشــوف فهم غالباً ما يعتــدون على حقــوق الآخرين بدافــع الحقد أو 
الانتقام ولعــل الضحايا الذين لا يبــادرون بالدفاع عن حقوقهــم ضد القرصنة 
العلنيــة هــم الأولى بالرثــاء لأنهم يخســرون حقوقهــم ويخســرون احترامهم 
لأنفســهم في ذات الوقت، أما المتفرجون على الاعتداءات السافرة التي تقع أمام 
أعينهم دون أن يحركوا ساكناً فهم شياطين خرساء تخسر كل شيء في اللحظة 
التي تتوهم فيها أنها فازت بذلك النوع من الأمن الشخصي الزائف الذي لا يُغنِي 

من جوع ولا يُؤمِن من خوف!

المحامي فيصل علي سليمان الدابي
fsuliman1@gmail.com

الجمهوريون قادمون بالأغلبية في الكونغرس!؟

أكل حقوق الآخرين أمام أعينهم!
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الحرب الجهادية المسيحية فشلت والقاعدة انتصرت

يوم اصبح سقوط بغداد عيدا وطنيا.. عن زمن تزوير المبادئ والمفاهيم

الشارع السوداني.. المطلوب والمرتجى

عندما يتقدم المقاول على الاكاديمي.. تربية العجول اكثر نفعا

الحرية بين الديني والسياسي

■ بحسـب الإعـلام الغربـي، الـذي يسـتقي معلوماتـه 
وتقاريـره مـن صنّـاع القـرار، يحتـل العـرب والمسـلمون، 
وللأسـف الشـديد، المرتبـة الأولى فـي تنفيذ الأعمـال التي 
المسـتعربين  أو  العـرب  بعـض  وعنـد  الغـرب  فـي  تُنعـت 
والمسـتغربين (مـن كلمة غـرب)، بالأعمـال الإرهابيـة، وفي 
هذا السـياق نقول: بونٌ شاسعٌ يفصل بين المقاومة الشرعيّة 
لكل ظلم وظالم غير شـرعي، وبين العمليـات الإرهابية غير 
المقبولة وغير المبررة. فمثلاً، مواقف حزب الله، وهو صاحب 
الأجندة الإسـلامية اللبنانية العروبية تختلف جوهريا عن 
موقف القاعدة، كما نعلم أنّ ممارسـات حزب الله الإسلامي 
تتعارض جوهريا مع الجهاد العالمي، وأكثر من ذلك، حماس 
نُعتت مـن قبل أيمن الظواهـري، الرجل الثاني فـي القاعدة 
بالعمالـة، وهي صامدة بكبرياء وشـموخ وتحمي المشـروع 
الفلسـطيني، وبالتالي فإنّ حزب الله وحماس، حاملي لواء 
المقاومة ضـدّ الاحتلال الإسـرائيلي،  يتبنيـان أيديولوجية 

إسلامية، فما العيب في ذلك؟
السـؤال المركـزي: مـا هـو السـبب الـذي يدفـع هـؤلاء 
الأشـخاص وتلـك التنظيمـات، ونقصـد القاعـدة والجهـاد 
العالمـي وتنظيمات أخـرى، إلى اللجوء لأعمـال العنف؟ هل 
العنـف العربـيّ والإسـلامي، إذا جـاز التعبير، هـو رد فعلٍ 
طبيعـي علـى تحكـم اليمـين المسـيحي المحافـظ فـي تحديد 
الأولويـات في العالم، هذا اليمين الذي يكن لنا، نحن العرب 
والمسـلمين، العداء المسـتديم والكراهية العمياء مع أو بدون 
مـا يُسـمى بالإرهـاب، ويتعامـل معنـا مـن منطلـق فوقيته 
ودونيتنـا؟ عـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن نأخـذ علـى محملٍ 
من الجـدّ وبعين الاعتبـار أنّ الممارسـات الوحشـية لأمريكا 
وأخواتهـا وحليفاتهـا في الشـرق الأوسـط، تدفع الشـباب 
العربـيّ والمسـلم، المحبط، الفقيـر العاطل عـن العمل، الذي 
يهـان يوميا مـن الأنظمـة المتواطئة مـع الجـلاد، تدفعه إلى 
العنف كوسـيلة للتعبير عن رفضه العيش بمذلةٍ من الغرب 
الاسـتعماري ومـن وكلائـه العـرب والمسـلمين. كمـا أنّه من 
الأهمية بمكان أن نشـير في هذه العجالة إلى حتمية التمييز 
بين الإرهاب المنظم والوحشـي، الذي تديره واشـنطن وتل 
أبيـب وأوروبا، أي إرهـاب الدول، وبين أعمـال العنف التي 
تقودها مجموعات عربيّة وإسلامية، فهل احتلال العراق من 
قبل أمريكا وبريطانيا والوكلاء العرب هو ليس الإرهاب في 
القمة، أو قمة الإرهاب؟ هل الشـهداء الذين ارتقوا بـ»لطف» 
من هذا الاحتلال هم ليسوا ضحايا الإجرام المنظم والإرهاب 
الكولونيالـي؟ ثمّ ماذا تفعل أمريكا وحليفاتها من دول حلف 
شـمال الأطلسـي (الناتو) فـي أفغانسـتان؟ فاحتـلال هذه 
الدولـة ليـس شـرعيا، وبالتالي فـإنّ ممارسـاته متناقضة 
مبدئيـا وجوهريا مع القانون الدولـي، وعليه فإنّ العمليات 
التـي ينفذها تنظيم (طالبان) ضـدّ الاحتلال، والتي تُصنف 
فـي الغـرب إرهابـا، هـي بالفعـل عمليـات مقاومة شـرعية 
لاحتـلال غيـر شـرعي، ثم مـاذا مع قصـف المدنيـين الأفغان 
وقتلهم بالعشـرات والمئات، ومن ثـم الإعلان عن أنّ العملية 
نُفذّت عـن طريق الخطأ وأنّ أمريكا «تأسـف» لمقتل المدنيين. 
كمـا أنّ دول الغـرب «الديمقراطيـة» التـي تمـارس الإرهاب 
المنظم، هي دول فيها قوانين وتحكمها دسـاتير، وعلى الرغم 
مـن ذلـك، فإنّهـا تمـارس الإرهـاب وتؤيـد الدولـة العبرية 

وممارساتها الإجرامية ضدّ الفلسطينيين.
والشيء بالشيء يذكر: قبل عدّة أيام أعلنت أمريكا حالة 
التأهب القصوى في أوروبا خشـية تنفيذ هجمات إرهابية، 
على حـد زعمها، من قبل تنظيم القاعـدة، ونصحت رعاياها 
بالابتعـاد عـن الأماكـن المعرضة لتنفيـذ العمليـات ضدّهم، 
هذا الإعلان غير المسـبوق يثير العديد من التسـاؤلات وفي 
مقدمتهـا: الرئيـس الأمريكـي السـابق جورج بـوش، أعلن 
بعد هجمات نيويورك وواشـنطن فـي العام 2001 عن حرب 

«جهادية مسـيحية» ضدّ الإرهاب الإسـلامي، على حد قوله، 
اليـوم وبعد مرور تسـعة أعـوام على بداية الحـرب نرى أنّ 
ما يُسـمى الإرهاب بات مسـيطرا على الحلبة، أكثر من ذلك، 
الإعلان الأمريكي، الذي ما زال سـاري المفعول، يثبت بشكلٍ 
غيـر قابلٍ للتأويل أنّ الغرب لم يتمكن من قطع دابر ما يُنعت 
بالإرهاب الإسـلامي، والأهم من ذلـك الإعلان الذي أصدرته 
إدارة أوبامـا يؤكـد أنّ تنظيـم القاعدة مـا زال يعمل بوتيرةٍ 
عاليـةٍ، ويُقرر الأجندة العالمية، بمعنى أنّ حصول المخابرات 
الغربيـة على معلومات سـريّة عن اسـتعداد القاعدة لتنفيذ 
عـدّة عمليات عسـكرية ضدّ أهـداف في الغرب، ألـزم الدول 
الغربيـة بإعلان حالة التأهـب القصوى، وهـذا الإعلان هو 

بحد ذاته إقرار غربيّ رسميّ بالفشل.
مـن ناحية أخرى، فإنّ حالة التأهـب القصوى في أوروبا 
سـتعود عاجلاً أم أجلاً سـلبا علـى الاقتصـاد الغربي، وهنا 
لا بـدّ مـن التشـديد على أننّـا نأمل بـأن لا تتحـول تقديرات 
المخابـرات الأمريكيـة إلـى حقائـق، وأن يكون هـذا الإعلان 
مجـرد زوبعة في فنجـان، لأننّا نرفض سـفك الدمـاء، دماء 
الأبريـاء، فلا ذنب للمواطنين في الغرب إذا كانت حكوماتهم 
تنتصر للشر وتركل الخير، ولكن بما أنّ التوقعات تشير إلى 
خسائر جسيمة في الاقتصاد الغربي، بفعل التهديد الموجود 
علـى الأرض أو في عقول المخابرات الأمريكية والغربية فقط 
، فـلا ضيـر فـي أن يفهـم المواطن الغربـي، كم نعانـي نحن، 
العـرب والمسـلمين، من الإرهـاب الذي يمارس ضدّنا باسـم 
قمع الإرهاب وتصديـر الديمقراطية والقضـاء على الأنظمة 
الفاسـدة والديكتاتورية في العالم العربيّ. الخسائر الماديّة 
والبشـريّة التـي قُدّمت من العرب والمسـلمين جـراء العنف 
الغربي الرسمي وغير الرسمي لا تُعد ولا تُحصى، كما أننّا ما 
زلنا ندفع بدمائنا واقتصادنـا وحريتنا فاتورة الحرب على 
ما يُسـمى بالإرهاب، ومع ذلك، فإننّا نرفض الرد على العنف 

الدموي الغربي بالعنف، لأنّ الخطأ لا يُعالج بالخطأ.
كمـا نـرى لزامـا علـى أنفسـنا أن نوجـه سـؤالاً وجيهـا 
لأمريـكا ولبريطانيـا ولجميـع الحلفـاء: لقد قمتـم باحتلال 
العـراق، وأرقتم دماء أهـل بلاد الرافديـن، وقدّمتم الرئيس 
«الاسـتبدادي»، الشهيد صدّام حسـين، أُضحية في أول يومٍ 
من أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن لماذا لا ترون القشة التي 
حولّت عيونكم إلى أكثر احمرارا من دم الشهداء في العراق: 
ل العراق بفضلكم إلى مرتـعٍ للعنف وباتت مصدرا  لقد تحـوّ
رئيسـيا للتوتـر، قلتـم إنّكم جلبتـم الديمقراطيـة، ولكن لم 
نسمع حتى اليوم عن ديمقراطية لا تتمكن من تشكيل حكومة 
بعـد مرور نصف سـنة وأكثر على الانتخابـات، اللهم إلا في 
العـراق ما بعـد صدّام؟ بفضلكـم، صرنا عربـا وتحولنا إلى 
أكراد، بتنا شـيعة وسنة، ومسلمين ومسـيحيين وأشوريين 
وكلدانيـين، ومـا إلـى ذلـك مـن تقسـيمات قوميـة وطائفية 
ومذهبية، أُسسـت وأُججت مـن قبل العقول المشـوهة، هذه 
العقول التي تحكم الغرب «المتنور» وتريد إحكام السـيطرة 

على الشرق «المتخلف». 
وهنـاك تسـاؤلات تحمـل فـي طيّاتهـا قيمة مضافـة: هل 
تضخيـم خطر القاعدة هدفه إقنـاع العالم بوجود عدوٍ كبيرٍ 
يجـب محاربته بدون هـوادة؟ هل تضخيم العـدو جاء لكي 
تمنحـوا أنفسـكم الشـرعية لانتهـاك الأراضـي والأعـراض 
وسـلب الثـروات من الشـرق؟ هـل وجـود تنظيـم القاعدة 
وتصويـر قوتـه بالفائقـة وفـوق الطبيعيـة لا يهـدف أولاً 
وأخيـرا إلـى خلـق الأسـباب والذرائـع لتكريس اسـتعمار 
الغرب المسيحي للشرق العربيّ والمسلم، الجواب باعتقادنا 
المتواضـع، نعـم. أمّـا المعادلة التي نسـيها أو ربما تناسـاها 
الغرب فهـي بسـيطة للغاية: احتلالكـم لأرضنـا وانتهاككم 
لعرضنـا وسـلبكم لثرواتنـا، تدفعنـا للرد دفاعـا وانتصارا 
لأنفسـنا، وهذا أضعف الإيمان، فمن يهاجمنا في عقر دارنا، 
عليه أنْ يأخذ بعين الاعتبار أنّ الرد على وحشـيته سـيكون 

أيضا في عقر داره.

٭ رئيس تحرير صحيفة «الحدث» ـ فلسطين

■ ان تقـول بأنـكَّ ظالـمٌ فهـذا ليـس بالمتعارف عليـه، امّا وانـكَّ تعترف 
ة قلما تحدث. لكـن ان تقول  ثم تسـتغفر ثـم تُنصِف مـن ظلمتهُ فهذهِ سـجيِّ
بأنـك مظلـوم وتطالـب برفـع الظلم عنـك فهـذه مسـألة مفهومـة ومقبولة 
عاء كهذا بتعاطف  وتمس الفطرة والضمير الانسـانيين ويتـم التعامل مع إدِّ
ـة. والامر مفجع وخطيرعندما يُظلَمُ شـعب بكاملـهِ او أُمةٌ بكاملها،  وايجابيِّ
وكذلـك الامر ينطبق على حشـد كبير مـن الناس، إما بسـبب عرقه او دينه 

او طائفته او مذهبه.
 لنأخذ أمثلة من تأريخنا العربي المعاصر، اي بمعنى، شواهد من الماضي 
والحاضر وأهم تلك الشـواهد والامثلة، احتلال فلسـطين وتشـريد شعبها 
المظلـوم الى جهات الدنيا الاربع. علماً بـان ملامح هذا الظلم بدأت تظهر في 
عـام 1920 بعـد صدور وعد بلفور المعـروف أيضاً بوعد - مـن لا يملك لمن لا 
يستحق- وذلك بناءً على المقولة المزيفة - أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 
- الـذي اصدره آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني آنذاك في الثاني من 
تشرين الثاني/نوفمبر سـنة 1917 وفيه تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسـطين، حتى توّج ذلك الوعد المشـؤوم بتأسـيس 

الكيان الصهيوني في عام 1948.
 ولازال الفلسـطينيون يعانـون مـن هـذا الظلـم الكبيـر والمآسـي التـي 
نتجـت عنه لان المؤامرة كانت خطيرة وشرسـة تهدف الى تجريد الشـعب 
الفلسـطيني مـن ارضه وهويتـه ومعتقداته، بـل ومحو ذاكرتـه وتأريخة، 
وليـس جديـداً القول بـأن الصهيونية العالميـة - وبدعم وقـح وفاضح من 
الامبرياليـة الامريكيـة ونفاق وتواطـؤ صريحين من الـدول الغربية - هي 

وراء هذه الاهداف الشريرة. 
المثال الاخر سـوف يقودنا الى تفسـير وتعليل عنوان هذه المقالة، الذي 
يقودنـا ايضـا الـى مصيبة المصائـب وفاجعـة الفواجـع، الا وهـي احتلال 

العراق. لقد ارتكزت مؤامرة الاحتلال وتنفيذهِ على ثلاثة اعمدة رئيسية: 
الاول: شـيطنة النظام الوطني ورموزه الذي كان سـائداً قبل 2003/4/9 
بحملة دعائية شرسـة شاركت بها كل قوى الظلام والاستهتار والقومي في 
ما سـميَّ فـي حينه - المعارضـة العراقية، كان الهدف منها تشـويه سـمعة 
النظام الوطني واسـقاطه ومحاولة تصفير رصيده لدى الجماهير العربية 
وجماهيـر العالم الثالث وتجريده من كل ناصـر ومؤيد ومتعاطف من اجل 

الاستفراد به وذبحه، وبالتالي استباحة العراق وشعبه.
 الثاني: ايجاد المبررات القانونية التي تتناسـب مع قرارات منظمة الامم 
المتحدة من اجل شـرعنة الغزو والعدوان، واعتبار ذلك بمثابة مطلب اممي 
او ما سـميَّ في حينه الشـرعية الدوليـة، وعلى رأس قائمة هـذه المبررات، 
اتهـام العـراق بأنه يمتلك اسـلحة دمـار شـامل وان نظام البعث ورئيسـه 
صدام حسـين لهمـا علاقة بتنظيـم القاعدة وبالتالـي اعتبـاره متورطاَ في 

احداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.
 الثالـث: شـرعنة الاحتـلال، اي اضفـاء القبـول والارتياح والشـرعية 
لـكل ما حـدث قبل الغـزو وبعده وخلال سـنوات الاحتلال. وهـذا يتم على 
الارض وداخـل حدود العراق، وهي وظيفة الخونـة والعملاء الذين قدموا 
خلـف دبابـات الغزاة أو اُسـقِطوا بالمظلات فـي مناطق متفرقة مـن العراق 
لكي يرسـلوا احداثيات تجمعـات الجيش العراقي الـذي كان يقاوم الغزاة 
بواسـطة هواتفهـم النقّالة مـن نوع ثريّا - انا شـخصّياً اعـرف احد هؤلاء 
الخونـة وقـد قالهـا بعظمـة لسـانه - وكذلـك الذيـن شـاركوا المحتلين في 

حكوماته التي نصّبها في المنطقة الخضراء. 
حينـه  فـي  سـموا  بمـن  الاسـتعانة  الامريكيـة  الادارة  ارادت  عندمـا   
بـ»معارضي النظام» لاضفاء الشرعية على احتلالها للعراق والمساعدة على 
بسط السيطرة ميدانيّاً، اوعزت لمخابراتها في الـ»سي آي ايه» والبنتاغون 
بالتحرك على من سوّقت لهم مسبقاً واعطتهم القصص والاحداث والمبررات 
ليكونـوا في الواجهة والحضورعلناً في كافة المؤتمرات التي اشـرفت عليها 
المخابـرات الامريكيـة والبريطانية والاسـرائيلية، من اجل تسـويق الغزو 
وتبرير الخسـائر التـي يحدثها العـدوان الهمجي ووضع اللـوم على نظام 
البعث ورئيسـه صدام حسـين وجعله مسـؤولا عن كل الخسـائر والمآسـي 
والضحايـا والاحتلال.  وفـي مقدمة هـؤلاء بعض قادة الاحـزاب الكردية، 
الذيـن يدعون زوراً وبهتاناً وبتبرير شـوفيني وعرقي مقيت بانهم يمثلون 
العراقيـين الكرد، وكذلك قادة بعض الاحزاب الشـيعية الذين يدعون زوراً 

وبهتاناً بانهم يمثلون العراقيين الشيعة.
 وكانت الآلة الاعلامية لهؤلاء البشـر قد تركزت على ان الكرد والشـيعة 
مظلومـون من حكومات العراق قديماً وحديثاً، وانهم تعرضوا الى الاقصاء 
والتهميـش، بـل والـى التهجير والابـادة الجماعيـة من قبل حـكام العراق 
العرب - في حالة الكرد - ممـا افقدهم هويتهم الثقافية ولغتهم وتأريخهم 
ومـن قبل حكام العراق السـنة - في حالة العراقيين الشـيعة- مما افقدهم 
هويتهم المذهبية وممارسـة طقوسـهم الدينيـة وزيارة الاضرحـة الدينية، 

وبالتالي فهم في طريقهم للانقراض.
 وقد سـاهمت الآلـة الاعلاميـة الامريكيـة والصهيونية وكذلـك الغربية 
المتواطئـة فـي تضخيم قضية حلبجة فـي ضحاياها ومآسـيها، وان النظام 
العراقي بواسـطة آلته الحربية اسـتخدم الاسلحة الكيماوية ضد مواطنيه 
مـن الكرد في سـابقة خطيرة لم يشـهد لهـا التاريخ، وهي كذبـة مفضوحة 
تبـادل التهم والتجريم حولهـا كل من جلال الطالباني ومعارضه والمنشـق 

عنه نوشروان مصطفى رئيس ما يسمى بقائمة التغيير.
والحقيقـة هـي ان الجيـش الايراني هو الـذي ضرب حلبجـة بالغازات 
الكيماويـة التـي صنّعهـا وباعتـراف لجنـة الكونغـرس الامريكـي التـي 
حققـت- في حينـهِ- بالحادث بعد توقـف الحرب بين العـراق وإيران. ان 
قضية حلبجة والعمليات العسـكرية التي كانت تجـري على حدود العراق 
الشـمالية مع إيـران ومطـاردة الجيـش العراقي لفلـول الجيـش الايراني 
المهزوم ومقاتلي البارزانـي والطالباني الذين كانوا أدلاء للجيش الايراني 

الغازي، بل وقاتلوا معهُ في خيانة مفضوحة لا سابق لها وتكبيدهم خسائر 
كبيـرة جراء خيانتهم، بل ودفع الكثير من الاكـراد الابرياء والمغرر بهم الى 
تهلكـة الحرب والمتاجرة بدمائهم، ان قضيـة حلبجة هذه، هي من اجل دعم 
وابراز مظلوميتهم ودفع العالـم الى تبني مطاليبهم، وبالتالي تبرير الغزو 

انسانيّاَ على الاقل.
امـا فـي ما يخص حـزب الدعـوة الاسـلامي والمجلس الاسـلامي الاعلى 
ررَ تعاونهم  اللذين توّجا زوراً وكذباً بأنهما يمثلان العراقيين الشيعة، فقد بُِِ
مـع الغـزاة بادعائهـم المظلوميـة ومحاربـة النظـام البعثي لهم (ولشـيعة 
العـراق) عموما وهذا ما تمثل في ما سـموه (بالانتفاضة الشـعبانية) التي 
اجتاحـت محافظـات العـراق الجنوبيـة اثناء انسـحاب الجيـش العراقي 
مـن الكويت فـي آذار/مارس 1991.  فقد تم تسـويق تلك الاحـداث على انها 
انتفاضـة جماهيريـة ضـد نظام البعـث الظالم ورئيسـه الدكتاتـور صدام 
حسـين، التي تم قمعها بوحشية نتجت على اثرها عشرات المقابر الجماعية 
للمنتفضـين مـن رجـال ونسـاء واطفال. غيـر ان الامر لـم يكن كمـا اذاعتهُ 
وصورتـهُ الآلة الاعلامية الايرانيـة والصهيونية والامريكية والاوروبية - 

وللاسف-  بعض الابواق العربية ايضا.
 انه ببسـاطة شـديدة كما يلي- اثناء انسحاب قطعات الجيش العراقي 
مـن الكويـت الى داخـل العراق كانـت الطائـرات الحربيـة المعادية تقصف 
بشـدة وبحقد اسـود قطعـات الجيش العراقي المنسـحبة، رغـم ان العراق 
اعلن رسميا قراره بسحب قواته من الكويت وطالب المجتمع الدولي والامم 
المتحدة بتأمين ذلك. في هذه الاثناء تحركت مجاميع من الغوغاء والصعاليك 
قادمـة من الاراضي الايرانية واجبرت بعض الناس في المحافظات المحاذية 
للحـدود الايرانية وغررت بهم بالمال والسـلاح للهجـوم على مرافق الدولة 
وسـرقتها واضـرام النـار فيها من اجل خلخلـة الوضع الامنـي، ثم مهاجمة 
قطعـات الجيـش العراقي المنسـحبة وقتل الجنـود ونهب وحـرق المعدات. 
وبالفعـل تم نهـب وحـرق مراكـز التجنيـد العسـكرية والمـدارس والمعاهد 
والجامعـات ومخـازن الغذاء والمـواد التموينيـة ومحطات تعبئـة الوقود 
وخزانـات الميـاه والدوائر الرسـمية والمقابر والاضرحـة الدينية، وخاصة 
ضريحـي الحسـين والعباس اللذين اسـتعملا كمـلاذ آمـن للمتمردين وهم 
بكامل اسـلحتهم واعتدتهم وسـجن للاسرى من شـرطة وجنود وموظفين 

ومركز رئيسي للاعدامات الفورية لهؤلاء الاسرى الابرياء.
 لقد اسـمَت الجهات الرسـمية والصحافة المحلية تلـك الاحداث بصفحة 
ـر بأن جيشـا منسـحبا  الغـدر والخيانـة. وهي كذلك، والا كيف تبرر وتفسَّ
من معركة عسـكرية شرسـة ويقوم نفر من الضالين والمغـرر بهم- وهؤلاء 
يفترض انهم عراقيون- بمهاجمة جيشـهم العراقي وبدعم ايراني واضح؟ 
انـه الغـدر والخيانـة التـي يتبجح بهمـا قياديـو الدعوة والمجلـس الاعلى 
اللذيـن اعتبرا يوم سـقوط بغداد بيـد المحتلين يوم التحريـر وعيدا وطنيا 

يحتفل به في زمن تزوير المبادئ والمفاهيم.

٭  أكاديمي وسياسي عراقي مقيم في إنكلترا

■ ما الذي يعنيه الاشتباك الذي شهدته الخرطوم بين الشرطة ومؤيدين 
لانفصال السودان خلال مسيرة لداعمي الوحدة يوم السبت الماضي.

هـل هو مجرد حادث معزول يمكن تطويقه، ام انه مقدمة لسـيناريوهات 
مقبلة قد تشـهدها البـلاد في ظل الاحتقان الحالي الذي يسـبق الاسـتفتاء 

على مصير جنوب السودان في كانون الثاني/يناير المقبل.
كشـف الحادث ان الشـارع السـوداني شـمالا وجنوبا ليس معزولا عن 
حرب التصريحات والتصريحات المضادة التي اكثر شـريكا الحكم، المؤتمر 

الوطني والحركة الشعبية، من اطلاقها اخيرا وبوتيرة تنذر بالخطر.
فالشـارع السـوداني بشـقيه لم يجد نفسـه في خضم ازمة سياسية كما 
هو وضعه اليوم، ليس لان المرحلة مصيرية او لانها غير مسبوقة في تاريخ 
السـودان الـذي اجـادت نخبه عبـر التاريخ الحديـث التحكم فـي القضايا 

الكبرى وعزلها عن الرأي العام إلا بمقدار ولاعتبارات تحددها هي.
لكن النخب اختارت هذه المرة تهييج المشـاعر الشـعبية وحشدها خلف 
موقفـين متناقضـين، مرشـحين للانفجـار قبـل كانـون الثاني/ينايـر 2011 

وبعده حسب التوقعات.
بعبـارة اخـرى نقول ان المؤتمر الوطنـي اختار نقل المعركة الى الشـارع 
بمخاطبـة الـرأي العام الشـمالي، ويمكـن رد هـذه الخطوة لعدة اسـباب، 
اهمهـا حاجتـه للتخفيف من وطء المسـؤولية التاريخية عن تقسـيم البلاد 

وتفتيتها.
تفتيت لم يتخيل الحزب الحاكم تسارع خطاه على هذا النحو وسط دعم 

دولي واقليمي غير مسبوقين. 
قد يتساءل سائل ألم تسبق الحركة الشعبية شريكها المؤتمر الوطني في 
نقل معركة الاسـتفتاء الى الشارع، وبصورة تؤثر من دون شك في خيارات 

الناخبين.
هـذا حدث وسـتفعل الحركة كل ما في وسـعها لتغليب خيـار الانفصال، 

وذلك لان الناخب الجنوبي هو وحده من سيقرر مصير البلاد.
 اذن يبدو وضع الشارع الشمالي اكثر فداحة لانه سيدفع الثمن من أمنه 

ومعاشه، وربما من دمائه لا قدر الله.
تتنازع الشـماليين مواقف ومشاعر واراء شـتى في هذه المرحلة الدقيقة 
من تاريخ السـودان. هناك نسبة لا يستهان بها من الشماليين تحمل المؤتمر 
الوطنـي مـا آلت اليه الامـور منذ توقيع اتفاقية نيفاشـا وربما مـا قبلها، بل 
منهم من يذهب الى القول بان الحزب قدم للحركة الشعبية الجنوب ووحدة 

البلاد على طبق من ذهب.
هذا الفريق من الشـماليين يتمنى حدوث معجزة تجنب البلاد الانقسام، 
وهـو لا يملك غير التمني بكل أسـف، خاصة القوى السياسـية التي تجاهل 

المؤتمر الوطني دورها مثلما تجاهل تاريخها.
فريق اخر من الشـماليين وهم قلة تمادوا في التعبير عن رد فعلهم حيال 
النزعـة الانفصاليـة للجنوبيين، واصبحوا يسـتعجلون الانفصال اكثر من 

اهله المعنيين به.
فريـق ثالـث التزم الحيـاد معتمدا على قـراءة عميقة للواقع السـوداني 

تأخذ في الحسـبان تراكم الاخطاء منذ سـنوات الاسـتقلال الاولى، ويعتبر 
هـذا الفريق التطـورات الراهنة والمتوقعة قريبا تجسـيدا لفشـل الساسـة 
شـمالا وجنوبا فـي التعامل مـع القضايـا المصيريـة. لكن هـذا التفاوت في 
المواقف والاراء في اوسـاط الشـماليين لا يمنع من البحـث عن حد ادنى من 
التوافـق شـماليا. اذن على منظمـات المجتمـع المدني والمثقفـين وغيرها من 
الفئات النشـيطة التحرك والتعبير عن موقف وطني يضع عينه على سـلام 
البلـد وأمنـه، من خـلال التعاطـي الايجابي مـع نتيجة الاسـتفتاء لتفويت 
الفرصـة على دعاة التصعيد الذين بدأوا ينفثون سـمومهم من الآن، سـواء 

في الشمال او الجنوب او الخارج.
سينقسـم السـودان الى شـمال وجنوب تحـت بصر العالـم، ولن يكون 
الانقسـام سلسـا لان المقدمـات لا تشـي بذلـك، وعليـه لا بد من تـدارس كل 
الاحتمـالات والاسـتعداد للــــتعامـل مع أسـوأها. ونعني عـودة الحرب، 
فالـرأي العام الشـمالي مطالب بموقـف واضح يرفض اي محاولة لاشـعال 
الحـرب من جديـد مهما كانت المسـوغات. وعلـى المؤتمر الوطنـي ادراك ان 
زمـن التعبــــئة وتهييج المشـاعر والعواطف والشـعارات ولى، ويكفي ما 
دفعه السـودان من الحملات السابقة طوال عقد التسعينات، كما يجب على 
الحركة الشعبية ان تتجنب استفزاز الشارع  الشمالي بأكثر مما هو مستفز 

من شريكي الحكم.

٭ صحافي سوداني - الدوحة

■ لـ»الشــخصية» أكثر مــن 40 تعريفا، وهي ببســاطة ما 
يميز الشــخص عن غيــره، ونقصد ببناء الشــخصية الســير 
بهــا نحو الكمــال الإنســاني. إذ أن تطوير الجوانــب المتصلة 
بشخصية الإنسان يعتبر بحق أهم ثروة وأهم مرتكز لأي بلد 
من أجل تحقيق التنمية الفردية والاجتماعية. وتبقى الحاجة 
لطرق هذا الموضوع والتنبيه إلى أهميته تكمن في أن الإنسان 
العربي اليوم يعانــي عموما من القصور الكمي والنوعي. فقد 
فشــلنا في إحداث التراكم الكافي لبناء الشخصية الايجابية 

والفعالة في مجالها ووظيفتها ومحيطها.  
إن النهضة الأوروبية قامت على أســاس مركزية الإنسان 
(الإنســيون اعتبروه محور اهتمامهم وخاصة فكره وروحه، 
والأنــوار اعتبروا تحرر الإنســان وتحقيق كرامته وســعادته 
منطلــق التقــدم والازدهــار) فكانــت النتيجة أن تفتــح العقل 
الأوروبي وآمن بإمكانية التغيير، وبالتالي أدى ذلك إلى ظهور 
اكتشــافات واختراعات مذهلة غيرت مجرى التاريخ لصالح 
الدول الأوروبية إلى يومنا هذا.  إذن يجذر بنا أن نتعلم ونعلم 
أبناءنا وشبابنا والإنســان العربي عموما، ألا يكون شخصا 
«عاديا» (من عوام النــاس)، وأن  يبتعد عن الإمعية والغثائية 
والنمطيــة والآبائيــة (هذا ما وجدنــا عليه آباءنــا) بل يكون 
محوريا صاحب إرادة قوية وطول نفس، وأن يتحلى بالصبر 
والرغبة في التحدي والتمحور حول مبدأ نبيل، وأن نمنحه عبر 
التربية العميقة والتكوين الدقيق والعمل المتواصل إحساسا 
وقناعــة بضــرورة وإمكانيــة التغييــر والإبــداع والاختراع، 

والقبــول بالذات وتشــخيص أمراضهــا وعدم اليــأس، وأن 
نعلمــه أن يحلم، لكن مع التــدرج والالتزام بما يحلم به، وعمل 
مــا هو ممكن ولو كان قليلا عوض التســويف ريثما تتحســن 
الظروف، لأن «المفضول المتيســر أولى من الأفضل المتعســر» 
كما هو معروف.   الشــخصية المتوازنة مــا هي إلا نتيجة فكر 
وتصــور متوازن والعكــس صحيح، فكر وتصــور ينبني على 
الهويــة الحضاريــة، ويركز علــى الأهداف الكبــرى للوجود: 
مــن أنا؟ وماذا أريد في الحياة؟ ولهذا تبقى الحاجة ملحة في 
التعرف على المبادئ والمنطلقات الصحيحة التي تستخدم في 
التفكير الذي يســاعد على فهم الحقائــق والمعلومات بطريقة 
جديــدة، وبناء الفكــر وتجديده بما يقــود إلى التقــدم، إذ أن 
الفكر القديم غير المتجدد مثل النقود القديمة التي قد لا تصلح 
للتــداول. فالتفكير والعقل حينما يصطــدم بالواقع يعود إلى 
مخزونه الثقافي والفكــري، وبذلك لا يمكن لمجتمع أن ينهض 
مــا لم يتقدم الفكــر ويتجدد لدى أبنائــه. ويمكننا بعد ذلك أن 
نتســاءل: لماذا نقــرأ ونتعلم؟ إنه لا بديل عــن القراءة في بناء 
لع أوســع أفقاً وأنضج في التعامل  الشــخصية، فالقارئ المطَّ
مع مواقف الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية، وأقدر على 
حل مشكلاته وتنظيم أفكاره، وأقدر على الإنتاج والإبداع. إن 
أســلحة العلم اليوم هي الأسلحة الأشــد فتكا، حيث صار من 
الممكن تحويــل الخصم إلى تابع مجند لخدمــة أغراضك بدل 
أن تتخلــص منه بطريقة ما. ولذلك قيل بأن الشــرقي إذا أراد 
الخلاص من شــخص شذخ رأســه، والغربي فتح له كلية، إذا 
كانت المدرســة والجامعة مكانين حاســمين لصقل شخصية 
المتعلم وتكوين العقل الجمعي والروح الجماعية، فإن نســبة 
الذيــن يحصلــون على الإجــازة / المتريــز في المغــرب مثلا لا 
يتعدون 1٪ من مجموع الممدرســين، بمعنى أننا سحبنا الثقة 

من العلم، وذلك ســواء في معاهدنا وجامعاتنا أو في حياتنا 
العامة. وهنا تحضرني قصة صديقين قديمين، صار أحدهما 
أســتاذا في الجامعة، والآخر صار مقاولا توسعت مشاريعه 
وامتــدت إلى أنحــاء ومناطق عديــدة. في إحــدى الأيام بعد 
طول أمد، جاء الأســتاذ عنــد صديق الطفولة ليســتأجر منه 
شــقة، فما كان من هذا الأخير إلا أن سأله مستغربا عن سبب 
عدم قدرته على امتلاك مســكن خاص، فرد عليه بأنه انشغل 
بتربيــة العقــول في الجامعــة بميزان وحســاب خاص وفي 
صــورة الناصح الأمين صــرح له: بانك لو ربيــت عجولا لكان 

أفضل لك. 
هذا «الفكر العجولي»  يمكن أن تلحظه حتى على المســتوى 
الرسمي، فميزانيات التربية والتعليم والتكوين تجدها أهزل 
الميزانيات وأضعفها، هذا من دون أن نسترســل في الحديث 

عن الأبعاد الأخطر، وللقارئ الكريم واسع النظر. 
  المصدر: مؤشــر التنمية البشــرية، برنامــج التنمية التابع 

للأمم المتحدة، 2008م.
لابد من تظافر الجهود الجماعية الرسمية والشعبية لتنمية 
الإنســان قبــل تنمية العمــران، وذلــك بتوفير الكتــاب الجيد 
المفيد وتيســير ولــوج الخزانات، وتطوير تجربــة الجامعات 
الشعبية المفتوحة، وتوجيه الإعلام لتنمية الفكر عوض «عاود 
دردك» و»حمادشــة العولمــة» وغيــر ذلــك، والتحريض على 
إدمــان القراءة بجعلها عــادة كعادة الأكل والشــرب والنوم، 
فالمســتحيل درجات، وكلما تعلم الإنســان وجــرب هان عليه 
المستحيل وصار ممكنا، ولهذا كانت «قيمة المرء ما يحسن».  

مهــارة الفكــر والقراءة وحدهــا لا تكفي، والمهــارة اللفظية 
ليســت كافية في كل الأحوال، ولهذا نحتاج إلى مهارة الفعل 
وتنمية الإبداع. إن تحويــل النظري إلى عملي وتجربة الحياة 

اليومية والعمل الجمعي والســياحة في الأرض والاســتعداد 
للمغامرة ورفع التحدي، كلها تساعد على بناء الفكر والإدراك 
الجيــد للواقــع وحســن اتخاذ القــرارات الحاســمة وتحديد 
الاختيارات الكبرى في الحياة.    إننا نناشد الذين يستوردون 
المنتوجات الصناعية وتقنيات تشييد المباني الضخمة ووو... 
أن يســتوردوا لنا تجارب تنمية شــخصية الإنسان التي هي 

رأس المــال ورأس الأمر كله، لأن المســاعدة في بناء الإنســان 
الكبيــر الذي يعد الثروة الأســاس أهم من المســاعدة في بناء 
المطــارات والطرق والموانــئ، وكل ما يخطــر أو لا يخطر على 

البال.
 

٭ كاتب مغربي

■ تعددت تعاريف مفهوم الحرية الدينية، لكن هنالك شبه اتفاق 
علـى أن الحرية الدينية تمثل «الإحسـاس بالانعتاق في اعتناق أي 
مـن المعتقدات والأديان من دون جبر أو إكراه». أما إسـلاميا فيعتبر 
«أن اللـه أكرم الإنسـان بهذه الحرية، من خـلال هذه الحقوق منحه 
يـنِ)  وقال  حريـة الاعتقـاد حيث قـال الله تعالـى: (لاَ إِكْـرَاهَ فِي الدِّ
كُمْ فَمَن شَـاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَـاء فَلْيَكْفُرْ)  بِّ تعالـى: (وَقُلِ الْحَـقُّ مِن رَّ

سورة البقرة الآية 256. سورة الكهف الآية : 29.
إن الإقرار بالحريات الثقافية - والدينية منها- إنما هو استجابة 
وجودية وتاريخية إنسانية يفرضها الواقع المتعدد لشعوب العالم. 
ولهذا فمن الطبيعي أن يكون لهذا الغنى الثقافي الحق في أن يمارس 

حريته في اختيار دينه أو لغته أو تراثه من دون جبر أو إكراه. 
ليـس في تاريخ الإسـلام وحسـب، بل في تاريخ معظـم الأديان، 
هنالك فارق بين التعاليم والممارسـة في الواقع، فالإسـلام مثله مثل 
الأديـان الأخـرى، أقصـى وهمش اتبـاع ديانات أخـرى، خاصة في 
لحظـة صعوده، أي ما عـرف بتاريـخ الفتوحات الإسـلامية، حرية 
المعتقـد لـم تكن مقدسـة في تاريـخ الإسـلام ولا في تاريـخ الأديان 
عمومـا، لايهم كثيـرا هنا الحديث عن درجة التسـامح النسـبي بين 
ديـن وآخـر أو بين فترة زمنية وأخـرى، الأديان عموما ما انتشـرت 
فـي العالـم لكونهـا تعتـرف بحريـة المعتقـد الدينـي، السـبب: إنه 
التاريـخ بكل حمولاتـه، ولكون الدين جزءا من المكـون الثقافي لأي 
إنسـان أو شعب، فهذا الأمر أيضا لا يقتصر على شعب من الشعوب. 
العثمانيون وخلفاؤهـم الاتراك لاحقا حاولوا فـرض اللغة التركية 
على بعض بـلاد العرب، أثناء احتلالهم لهـا، واللغة بما هي الوعاء 
الثقافي لأي شـعب، أيضا الاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائر حاول 

فرنسـة كل الشـعب الجزائري، ومـا فعلته الجيـوش الأوروبية في 
السكان الأصليين في كثير من البلاد..

الكرد في سـورية ممنوع عليهم حتى اللحظة التعلم بلغتهم، لكن 
هذا المنع ليس دينيا بل هو منع سياسي بامتياز.

هذا الأمر من الاقصاء الديني أيضا لم يبق كما هو لدى كل الأديان، 
بعدما استتب الأمر لها في مناطقها، لهذا بقي فيت «دار الإسلام» كما 

يقال، مكونات دينية وثقافية أخرى تمارس حريتها الدينية.
اللافت في الأمر أن الإسـلام منذ لحظة مجيئـه وهو يتداول هذه 
الآيـة التي تحولت إلى شـعار»لا إكراه في الديـن» بعكس الديانات 

الأخرى، أما الممارسة العملية فلها شأن آخر.
منذ مجيء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة، لم تعد المنطقة تشهد 
حروبا على أسـاس ديني، ربما شـهدت بعض الحروب على أساس 
طائفـي محدود أو اثني، لتغطية السياسـة، وكانت الأديان الأخرى 
في منأى عن الإجبار لتغيير اتباعها لدينهم، ولم يتعرضوا للتهجير، 
لكن الإقصاء عن الحياة العامة بقي معمولا به، تماما كتاريخ اليهود 
فـي أوروبا، هل شـهدت أوروبـا حتى اللحظة مجـيء ملك أو رئيس 
لدولـة يهودي، ولايزال، فحتى سـاركوزي الذي يقال انه من أصول 
يهوديـة، لكنه الآن مسـيحي. أمريكا رغـم قوة اللوبيـات اليهودية 
ومؤسسـاتها هناك لم تسـتطع انتخاب رئيس يهـودي، حتى أنه لا 
يفكر أي يهودي بالترشـح لرئاسـة الولايات المتحـدة الأمريكية، أو 
أية دولـة اوروبية. حتى انتخاب أمريكا لرئيـس من أصول أفريقية 

هو نتيجة لتاريخ من التمييز العنصري، لكنه مسيحي. 
والإقصاء الذي نتحدث عنه هو الذي يتعرض له الإنسان بسبب 

انتمائـه الثقافي- الديني يمكن إجماله فـي «عدم الاعتراف بأنماط 
الحيـاة الدينية وخصوصياتها المتعـددة، والحرمان الذي يتعرض 
لـه اتباعهـا  من مبدأ تكافؤ الفـرص قانونيا وعمليا بسـبب هويتهم 

الدينية».
الدسـتور فـي أمريكا وأوروبـا لا يمنع مجيء أي حاكـم مهما كان 
دينـه أو طائفته إلـى الحكم بالانتخاب، لكن بشـكل عملـي أزعم أن 
الثقافـة التي لازالت سـائدة تمنع مجيء حاكم يعتنـق اليهودية أو 
الإسـلام، أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية تصرح «بان ألمانيا لديها 
قيـم لا تتراجـع عنهـا قيم يهوديـة- مسـيحية»، ولكن هـل تنتخب 
ألمانيـا الآن إنسـانا يهوديـا أو مسـلما لمنصب مستشـار ألمانيا، رغم 
أن دسـتورها لا يمنع ذلك؟ هذا ما يمكننا تسـميته بالاقصاء بالمعنى 
العملي، لا يوجد حزب سياسـي في ألمانيا يغامر في ترشـيح يهودي 
أو مسـلم لمنصب مستشـار ألمانيا، ولا حتى في بريطانيا التي تعتبر 
المؤسس الفعلي لدولة إسرائيل، ربما ألمانيا تنتخب لاحقا مستشارا 
يهوديا، تقليدا لأمريكا بحكم أن لها ماضيا أسـود مع يهودها ويهود 

أوروبا عموما.
هذا الاقصاء العملي، لا يمنع اتباع الأديان الأخرى من ممارستهم 

لحريتهم الدينية، كاليهود والمسلمين.
لكنـه حتى اللحظة  عدم الاقصاء العملي محتجز في راهن ألمانيا، 
رغم تشـديدنا علـى أن الدسـتور الألماني لا يمنـع ولا يقصي، ورغم 

وجود الحق في التمثيل السياسي.
أمـا فـي منطقتنا الشـرق أوسـطية، فالسياسـة الراهنـة خربت 
كل شـيء، ولـم يعد الناس يميـزون بـين الحرية الدينيـة والحرية 

السياسـية، مرة اخرى لا نريد العودة للتاريخ في هذه النقطة، لكن 
يمكننا القول انه منذ أكثر من قرن من الزمن، تاريخ المنطقة لم يشهد 
حروبـا دينيـة تهجيريـة اقتلاعية، وبقيـت الأديان غير الإسـلامية 
تمارس حريتها الدينية، كذلك الأقليات الطائفية الإسـلامية، وحتى 
فـي تعاليمها المختصة بالأحوال الشـخصية، ولكـن لازال عماد هذا 
الراهن التاريخي هو غياب الحرية السياسـية، وغيابها عن الجميع 
وإن بتفـاوت نظـري، كأن نقـول: الدسـتور ينـص علـى أن رئيس 
الدولة يجب أن يكون مسـلما، ولكن هذا الرئيس لا يتغير ولا يسمح 
بالانتخـاب، ولا يعترف بمفهوم المواطنة والمسـاواة أمـام القانون، 
لأن سـلطته بنيت على هذا الأسـاس، فيصبح التفاوت نظريا فقط، 
والدسـتور يكـون على مقاسـه، وهذا الغيـاب للحرية السياسـة لا 
يعني أن دسـاتير هذه البلدان تسمح بالحرية بمفهوم المواطنة على 
الطريقة الألمانية التي تحدثنـا عنها، وهنا نأتي إلى خلاصة ما نريد 

الوصول إليه:
الحرية الدينية تقتضي تمثيلا روحيا ودينيا، وهذا متوفر، ولكن 
الحريـة السياسـية أيضا تقضي تمثيلا سياسـيا، وهـذا هو الممنوع 
فـي الكثير مـن بلداننا، لهذا يجب عـدم الخلط بين الحريـة الدينية 

وتمثيلها الروحي، وبين الحرية السياسية وتمثيلها السياسي. 
الأسـاس هو الفرق بين التمثيل الديني والتمثيل السياسي: فهل 
يمكـن للمكون الدينـي أو الطائفي- أي مكون دينـي أو طائفي- في 
العصر الراهن أن يكون لديه مكون سياسـي تمثيلي واحد، بمحض 
إرادته؟ يمكن أن تكون له مؤسسـة تمثيلة دينية، ولكن من الصعب 
إن لـم نقـل مـن المسـتحيل أن تجـد مكونا دينيـا له تمثيل سياسـي 

واحد معبر عنه لكل اتباعه - فلا الإسـلام السني له تمثيل سياسي 
واحد، ولا الشـيعي ولا المسيحي ولا الدرزي مثلا في لبنان له تمثيل 
سياسي واحد- في ظل مجتمع سياسي يتمتع بالحرية السياسية. 
هنـا لا بـد لنا مـن النظر للموضـوع من زوايـة أخـرى عندما تقع 
أعيننـا على مثـل هـذه الحالة، يحتـج كثير مـن مثقفـين «علمانين» 
ينحـدرون من الطوائف المسـيحية فـي العالم العربـي، على بعض 
الدسـاتير التي تحدد دين رئيس الدولة بالإسـلام، ولكن لم نشاهد 
لهـم مثل هذا الاحتجاج على دين رئيس الدولة اللبنانية التي يجب 
أن يكون مسـيحيا مارونيـا؟ ولتأكيد ما نرمي إليـه، أن البطريركية 
المارونية في بكركي يعتبرها كل الموارنة ممثلة دينية لهم، ومنهم من 
يحـاول إعطاءها دورا سياسـيا في هذا التمثيـل، ولكن قلما وجدنا 
الموارنـة لهـم مؤسسـة تمثيلـة سياسـية واحـدة، إلا عندمـا حاول 
المرحوم الشـيخ بشـير الجميل أن يفرض هذا الأمر بالقوة، وتصبح 
القـوات اللبنانيـة الممثل الشـرعي السياسـي والوحيـد للموارنة، 

ولكنه لم يستطع.
المحصلة المكون الديني تمثيله الروحي شبه ثابت، هكذا التاريخ 
ولكـن تمثيله السياسـي هو التاريخ المتحـرك والمتنوع وفقا لمصالح 
البشـر وأهوائهـا وأيديولوجياتهـا ومـا تمتلكه من قـوى تاريخية 

أيضا.
لهذا تعتبر دولة المواطنة والديمقراطية هي مفتاح الحل للحريات 
الدينية والسياسـية، وليسـت الحـل لوحدهـا. الديمقراطية تنفتح 
على عوالم التمثيلات السياسية، وما تعنيه من حريات وتعبير عن 
همـوم الناس وأحلامهم وطموحاتهم، وفيها يتعلم الناس التعايش 
مع حرياتهم وحريات الآخرين، ومن دونها ستبقى مجتمعاتنا تدور 
فـي شـبه حلقة مفرغة مـن الحداثة المنضـدة لدينا كشـعوب منطقة 

مدولنة.

٭ كاتب سوري  
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عبد ربه وبالوناته الخطيرة جدا

عالم متعدد القوى يمضي نحو حقبة جديدة من التدافع

استفتاء جنوب السودان والفوضى القادمة

خطوات ما قبل 
تقريب المذاهب  رأي القدس

■ في كلمة ألقاها بجنيف في الأسـبوع الماضي، أشـار 
السياسـي الأمريكـي العجـوز هنـري كيسـنجر إلـى أن 
خارطـة القـوى العالمية أصبحـت اليوم أكثـر تعقيداً مما 
كانت عليه في أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الأولى، 
ببروز قوى اقتصادية جديدة، يملؤها شعور قومي متنام 
بالثقة، مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا، لم يعد من 

الممكن الحديث عن عالم أحادي القطبية. 
والحقيقـة أن ليس في هذا الاسـتنتاج مـن جديد، فقد 
أدرك مراقبو الشأن العالمي من أكاديميين ورجال دولة أن 
نمـوذج القطب الواحد كان قصير العمر بالتأكيد، وأنه ما 
أن ظهر على المسـرح العالمي في التسـعينات، بعد انهيار 
الكتلة الشـيوعية وانتهاء الحـرب الباردة، حتى خبا في 
العقـد الأول من هـذا القرن، عندما اتضـح عجز الولايات 
المتحـدة عـن التحكم المنفرد في الشـأن العالمي، سياسـة 

واقتصاداً. 
الملفـت فـي حديـث كيسـنجر، الـذي تشـكلت رؤيتـه 
للسياسة الدولية من دراسته لتوازنات القوى الأوروبية 
في القرن التاسـع عشـر، هو تذكيره بـأن أوضاع القوى 
على السـاحة الدولية تشـبه إلى حد كبير خارطة القوى 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
قـادت عالـم القرن التاسـع عشـر قوتان رئيسـيتان: 
بريطانيـا وفرنسـا، بعـد أن سـبقتا القـوى الأوروبيـة 
الأخـرى في الاسـتحواذ علـى إمبراطوريتـين متراميتي 
الأطـراف، عابـرة للقـارات. داخـل السـاحة الأوروبية، 
حيـث اندلعت الحروب طـوال قرون، كان تـوازن القوى 
الذي أسـس له بعد الحروب النابليونية ما زال مستقراً، 
تمسـك بأطرافه بريطانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا، وإلى 
حد مـا الدولـة العثمانيـة. ولكـن الممتلـكات الإمبريالية 
العالمية وضعت بريطانيا وفرنسـا في موقع خاص بهما، 
يفوق مقـدرات أي قـوة أوروبية أخرى. ولكـن متغيرات 
جوهريـة في خارطة القوة أخذت فـي التبلور في العقود 
الأخيـرة للقرن التاسـع عشـر، ولـدت من رحـم الوحدة 
الألمانيـة والنمـو الصناعـي الألمانـي الهائـل، مـن تحول 
أمريكا المتسـارع إلى قوة اقتصاديـة عالمية، ومن معدلات 
النمـو اليابانية الكبيرة. بالنظر إلى المقدرات العسـكرية 
الهائلـة لبريطانيا وفرنسـا، لـم يكن هناك مـا يدعو إلى 
القلق. ولكن، كما أن حاجات الأمم والشعوب الاقتصادية 
كانت سـبباً رئيسـياً للحروب والصراعات عبر التاريخ، 
فإن القوة الاقتصادية اسـتدعت القوة العسـكرية، ليس 

لتوفير الحماية وحسـب، بل ولتعظيم الموارد والأسواق 
كذلـك. وهكذا، ما أن حل العقد الأول من القرن العشـرين 
حتـى أخـذ اسـتقرار مـا بعـد الحـروب النابليونيـة في 
التداعـي. افتتح القـرن بالحـرب اليابانية – الروسـية، 
ثم بـدأت ألمانيـا بالتملمـل، مرة فـي اتجـاه التحالف مع 
العثمانيين، وأخرى في محاولة وضع موطىء قدم لها في 
القـارة الإفريقية. ولكن صراع القوة كان لابد أن يحسـم 
في السـاحة الأوروبية نفسـها، قبل أن يؤسـس لنموذج 
جديـد لعلاقـات القـوى. وهـذا مـا أطلق ويـلات الحرب 
العالمية الأولى، التي لم تخمد مدافعها حتى وضعت بذرة 

الحرب العالمية الثانية في المناخ الأوروبي.
في موازاة حديث كيسنجر، كانت الصين وتركيا توقع 
سلسـلة مـن اتفاقيـات التعـاون الاقتصـادي والتجاري 
الاسـتراتيجي، غيـر المسـبوقة فـي سـياق العلاقات بين 
البلديـن، شـملت تعهد الصـين بتحديث شـبكة من آلاف 
الكيلومترات من السكك الحديدية التركية، وآفاقاً لإعادة 
إحيـاء طريق الحرير ورفـع حجم التبـادل التجاري بين 
البلديـن مـن 17 إلـى 50 مليـار دولار. وكانـت الصـين قد 
وقعت اتفاقيات تعاون كبرى مع إيطاليا، بعد أن مدت يد 
العون لليونان المفلسـة في عملية شراء ضخمة لسندات 
الديـون اليونانيـة، حتـى أن أحـد المراقبـين الأوروبيين 
وصـف الخطـوة بأنهـا توشـك أن تجعـل اليونـان أول 
مسـتعمرة أوروبيـة صينيـة. وليـس فـي هـذا مـا يجب 
أن يدعـو إلـى الاسـتغراب، ففـي الوقـت الـذي تعانـي 
الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الأمريكي معاناة طالت 
أكثر بكثير من المتوقع من آثار الأزمة الاقتصادية – المالية 
لعام 2008، ينمـو الاقتصاد الصيني بمعدلات كبيرة وبلا 
عثرات تذكر. يجعل هذا النمو من الصعب إشـباع شـهية 
الصين لمصـادر الطاقة والموارد الأوليـة، كما يدفع الصين 
إلى تحقيق شراكات اقتصادية وتجارية مع مختلف دول 

العالم، صغيرها وكبيرها. 
بيد أن الصين ليسـت المنافس الوحيـد في هذا المجال، 
بعـد دخـول اقتصـادات من الحجـم الكبير، مثل روسـيا 
والبرازيـل والهنـد، ومـن الحجم المتوسـط، مثـل تركيا، 
سـاحة المنافسة، سواء في دوائرها الإقليمية المحيطة، أو 

علـى المسـتوى العالمـي. افـادت البرازيـل مـن التراجـع 
الملمـوس في حيويـة الاقتصاد الأرجنتينـي، وأخذت في 
تعزيز نفوذهـا الاقتصادي في كل أمريـكا اللاتينية؛ وقد 
سـاعد الوزن العالمي للرئيـس لولا، المنتهيـة ولايته، في 
فتح منافذ نشـاط وتعاون اقتصادي للبرازيل في العديد 

من دول آسيا وإفريقيا.
 أمـا تركيـا، التـي تسـتند إلى ميـراث عثمانـي عميق 
الجـذور، فقـد بـدأت منـذ سـنوات فـي تعزيـز موقعهـا 
الاقتصـادي والتجـاري مع الـدول العربية وإيـران، كما 
مع دول القوقـاز والبلقان. وإلى هـذا النفوذ الاقتصادي 
الإقليمي، وليس إلى العلاقـات الاقتصادية التقليدية مع 
دول الاتحـاد الأوروبـي، يعزى خـروج الاقتصاد التركي 
السـريع مـن أزمـة 2008 الاقتصاديـة ـ الماليـة. وتعتبـر 
روسـيا حالـة فريـدة فـي منتـدى القـوى الاقتصاديـة 
الجديـدة هـذا. فروسـيا وريثـة دولـة عظمـى، وتعتبـر 
للولايـات  الوحيـد  الاسـتراتيجي  العسـكري  المنافـس 
المتحدة على الصعيد العالمي. على أن روسـيا، باسـتثناء 
الصناعـات والتجارة العسـكرية، تعتبر قـوة اقتصادية 
وتجارية بائسـة. ولكن الصعود الهائل في أسعار النفط 
والغاز في العقد الأخير، سـاعد الـروس على التحرر من 
أعباء الديون، وإعـادة التوكيد على الدور والنفوذ، وإن 
اقتصرت اسـتعادة الدور والنفوذ الروسية على الخارج 
القريب، أي جمهوريات الاتحاد السـوفياتي السابقة في 
وسـط وشمال أوروبا ووسط آسـيا والقوقاز. والواضح 
أن القيـادة الروسـية الحاليـة تتجـه الآن نحو مشـروع 
واسـع النطاق للتجديد الصناعـي والاقتصادي، يصعب 

توقع المدى والنتائج التي يمكن أن يصل إليها.
بكلمة أخرى، ثمة خارطة اقتصادية عالمية بالغة التعدد 
والتعقيد والاشتباك ترتسم ملامحها شيئاً فشيئاً. في هذه 
الخارطة لم تعد دول جانبي الأطلسـي تسـتطيع الحفاظ 
علـى التفـرد فـي الشـأن الاقتصـادي العالمـي أو احتكار 
قراره. الواقع أن الصين أصبحـت هذا العام بالفعل ثاني 

أكبـر قوة اقتصاديـة عالمية بعـد الولايات المتحـدة، وأن 
أحـداً لا يعرف حجم العطب الذي أحدثته الأزمة المالية – 
الاقتصادية الطويلة في الاقتصادات الغربية على جانبي 
الأطلسـي. من الضـروري، بالطبـع، عدم الذهـاب بعيداً 
والمبالغـة في توقع انهيارات اقتصادية غربية، أو تجاهل 
مقومـات القـوة الاقتصاديـة والإبداع التقنـي الأمريكي؛ 
فخلـف الولايـات المتحـدة ودول أوروبـا الغربية ميراث 
هائل من المقدرات الصناعيـة والاقتصادية، وتمتلك هذه 
الدولـة مراكـز بحث ومؤسسـات جامعيـة لا توازيها أية 

مراكز وجامعات أخرى في العالم.
 وهـذه المراكـز والجامعـات هي فـي النهايـة محركات 
الصناعـة والإبداع. ولكن من المهم أيضاً ملاحظة التقلص 
النسـبي والحثيـث فـي المسـاحة التـي تحتلهـا الكتلـة 
الاقتصاديـة الغربيـة فـي خارطـة العالـم الاقتصاديـة. 
مثـل هذه المتغيـرات الكبرى في الوضـع العالمي يمكن أن 
تطلق حراكاً دبلوماسـياً عالمياً، لتأمين الانتقال السـلمي 
نحـو نمـوذج قـوة عالمـي جديـد. فمهمـا كان للسـوابق 
التاريخيـة مـن تأثيـر علـى العقـل السياسـي فـي حقل 
العلاقـات الدوليـة، فليس ثمة شـك في أن ذاكـرة العالم 
مـا زالت تحتفظ بالكثير من الويـلات والآلام التي جرتها 
حربا القـرن العشـرين الكبريين وحربه البـاردة. وربما 
يستطيع العالم بما اكتسبه من عقلانية ودروس أن يجد 
طريقـه نحو احتواء الكوارث الكامنة في عملية الانقلاب 
والتحول الاقتصادي الهائلة التي تشهدها خارطة القوى 

الاقتصادية.  
بيد أن هنـاك احتمالاً آخر، بلا شـك، احتمال أن تعجز 
القـوى العالمية عن تلمـس طريق التحول السـلمي، وأن 
تتصاعـد المنافسـات الاقتصاديـة، وتطلـق فـي النهايـة 
شـرارة التدافع العسكري والاسـتراتيجي. وربما تعتبر 
الاستجابة العالمية لتداعيات الأزمة المالية – الاقتصادية 
مؤشـراً هامـاً علـى الكيفيـة التـي تتعامـل بهـا القـوى 
الاقتصادية الرئيسـية مع بعضها البعض ومع التحولات 
التـي تشـهدها خارطـة القوى العالميـة. ففي ربيـع العام 
الماضـي، وقفـت دول العشـرين معـاً في لندن فـي مؤتمر 
هـام، معلنـة تضامنهـا وعزمهـا العمـل معاً لسـد ثغرات 

النظام المالي العالمي والتعاون لتجاوز الأزمة ومنعها من 
التحول إلى حالة مـن الانهيار الاقتصادي. وبمرور زهاء 
العـام ونصف العام، لا يبدو أن وعود المؤتمر قد تحققت. 
ثمة خلافات طاحنة بين الولايـات المتحدة وأغلب القوى 
الاقتصاديـة الغربيـة، مـن ناحيـة، والصين، مـن ناحية 
أخـرى، حـول سـعر العملـة الصينيـة المنخفـض، الذي 
تعتقـد الدول الغربية أنه سـعر غيـر عـادل، وأن الدولة 
الصينية ترفض أن تترك لقوى السـوق دفع سعر العملة 
للأعلى، بهدف المحافظة على معـدلات التصدير الصينية 
مرتفعـة. وبالرغـم مـن الإدراك العالمـي المتسـع لعواقب 
التنميـة الاقتصادية الفادحة على البيئـة، لم تزل القوى 
الاقتصاديـة الرئيسـة تتبـادل اللـوم حـول المسـؤولية 
عن النظـام البيئـي وتوزيع الأعبـاء الأطـراف المختلفة. 
وبالرغـم مـن أن الأمور لم تصـل بعد إلى حـد التدافعات 
العسـكرية الحادة، فربما تجدر الاشـارة إلى أن روسـيا 
خاضـت حرباً صغيـرة قبل عامين ضـد جورجيا، لتوكيد 
نفوذهـا في شـمال القوقاز، وأن حـرب الولايات المتحدة 
في أفغانستان لا تخلو من اعتبارات استراتيجية تتعلق 
بالصـين وروسـيا، وأن القـوات الأمريكيـة لـم تـزل فـي 
العـراق، وأن هناك جدلاً لا ينقطع حول معدلات التسـلح 
الصينـي، وأن الهنـد تتحـول سـريعاً إلـى قـوة إقليمية 
كبـرى. وفـي مـوازاة هـذه التطـورات، تشـهد السـاحة 
العالميـة عمليـة اصطفـاف وتحالـف بالغة الحساسـية، 
تحـاول فيهـا كل من القـوى الاقتصادية الرئيسـة إخفاء 
حقيقـة نواياهـا وتجنب اسـتفزاز الأطـراف الأخرى في 

شكل مبكر. 
هـذا عالم جديد، وليس من السـهل القول بأن سـاحة 
القرن التاسـع عشـر الدولية تعيد توليد نفسـها. مشكلة 
التنافس الدولي في النصف الثاني للقرن التاسـع عشـر 
أن سـاحته كانت أوروبية في مجملهـا، وأن أوروبا ظلت 
معملاً للحـرب طوال قرون.  ما يشـهده عالم العقد الأول 
مـن القرن الحادي والعشـرين هو بروز قـوى اقتصادية 
كبرى داخل وخارج القـارة الأوروبية. هذا تطور جديد، 
لـم تعرفـه العصـور الحديثة مـن قبـل، وهو تطـور غير 
قابل للتنبؤات السـهلة وسـيناريوهات قراءة المسـتقبل 
التقليديـة. ولكـن تجاهل هذا التطور من قبـل الصغار أو 

الكبار لن يكون بلا ثمن فادح، على أية حال.            

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ظـل نيلسـون مانديـلا معتقلا علـى مدى سـبعة وعشـرين عاما في 
جزيـرة « روبـن» وهـو يطالـب بحقوق شـعبه الـذي اضطهدتـه الإدارة 
العنصرية للبلاد في ذلك الوقت. وعندما تحقق لمانديلا النجاح وخرج من 
معتقله لم تمتلىء نفسـه بالحقد بل قدم صورة عالية من صور التسـامح 

الإنساني ظل نموذجا يشاد به في جميع أنحاء العالم. 
وبفضـل تلك السياسـة الحكيمة تنعـم دولة جنوب أفريقيـا الآن بهذه 
الدرجـة العالية من الاسـتقرار، وعلى الرغم من هذا الـدرس العالي الذي 
قدمه «نيلسون مانديلا « فما زال هناك قادة أفريقيون يفكرون بعقلية عفا 
عليهـا الزمن، ويتحركون في إطار شـعارات لم تعـرف طريقها إلى الواقع 
العملي، ويبـدو ذلك في طبيعة الصراع الدائر في جنوب السـودان، وهو 
صـراع لا يخضع لأي أسـاس سـليم من أسـس الفكر، إذ مـا زال القادة في 
كلا الجانبـين يتعامـلان معه في ظل غيـاب كامل لرؤية تحـدد نوعية هذا 
الصراع وكيفية الوصول إلى وسـائل حلها، ويكتفـي الطرفان بالمناورات 

التي لن تحقق في نهاية الأمر ما يطمح إليه السودانيون.
ولا ننكر هنا أن شعب جنوب السودان قد تعرض لظروف قاسية منذ أن 
نالت البلاد استقلالها، ولكن هذه الظروف لم تكن نتيجة اضطهاد كما ذهب 
إلـى ذلك الكثيرون بل كانـت نتيجة مقاومة لحركة التمرد بقوة السـلاح، 
في وقت كان من الممكن اسـتخدام وسـائل أفضل، وهذا الواقع لا يحتم أن 
تكون تلك المواجهة سببا لإلغاء كل وسيلة أخرى لحل المشاكل العالقة بين 
الشـمال والجنوب، ولا بد هنا أن نتوقف عند ما قاله العقيد معمر القذافي 
في مؤتمر القمة الأخير، فقد قال الرئيس الليبي إن الصراعات الانفصالية 
قـد لا تكـون محـدودة فـي مناطقهـا، وهـي قد تنتشـر فـي مناطـق أخرى 
كالعدوى، وأشـار بذلك إلى اسـتفتاء جنوب السودان واحتمال أن يؤدي 
إلـى انفصال يعرض فكرة التوحد التي تنشـدها القـارة الأفريقية بأكملها 
للخطـر، ويجـب هنـا أن نؤكـد أن المشـكلة التـي يثيرها اسـتفتاء جنوب 
السـودان لا تنحصر في الرغبة السياسـية عند أبناء الجنوب أو النزعات 
التـي تعتمل فـي صدور بعض النخـب الجنوبية الراغبة في السـلطة، بل 
تتجاوز ذلك إلى حقيقة أنها تؤسـس واقعا عنصريا على أرض السودان، 
ذلك أن الصراع يدور بين من لا يقبلون بغير تسمية أنفسهم عربا ومسلمين 
وأفارقة، وهو صراع يتنكر لكل الحقائق الإثنية والتاريخية التي تؤكد أن 

شـعب السودان هو مزيج من الثقافات والأعراق 
ولا يسـتطيع أن ينسـب نفسـه لعـرق محـدد أو 
ثقافة محددة، وهذا واقع تخضع له جميع الدول 

العربية المجاورة.
والغريـب أن هناك بعض الساسـة الشـماليين الذيـن يتولون مناصب 
رفيعـة لا يتنبهـون لخطـورة هـذا الموقف كما ظهـر ذلك من خـلال حديث 
الأسـتاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في السـودان الذي 
قال إن المؤسسـات الدستورية في البلاد لن تتأثر إذا ما حدث انفصال في 
جنـوب السـودان، وإن الوضـع لن يسـتدعي إجراء انتخابـات مبكرة أو 
تعديلات دسـتورية مؤكدا أن المؤسسـات ستسـتمر في العمل لمدة خمس 
سـنوات قادمة، فأي مؤسسـات دسـتورية يتحدث عنها الأستاذ الطاهر؟ 
هل هي المؤسسات التي سمحت بتفتيت القطر أم تلك التي تعتقد أن ذهاب 

الجنوب يزيح عبئا عن نظام الحكم لكي يتفرغ لبناء دولته؟ 
الحقيقة التي تجاهلها الأسـتاذ الطاهر هي أن المؤسسـات الدسـتورية 
القائمـة ليسـت وليـدة نظـام ديمقراطـي طبيعـي بـل هـي امتـداد لنظام 
انقلابي، آثر أن يتسـلم السلطة بواسطة القوة العسكرية من أجل تطبيق 
أيديولوجيـة محددة لم يسـتطع أن يضعهـا على أرض الواقـع حتى الآن 
بكونهـا  لم تتحقق فـي أي بلد آخر من بلاد العالـم العربي، فلماذا تتحقق 
في السودان؟ هل لمجرد أن البعض يعتقدون أنهم من أصول عربية خالصة 

تختلف عن الأصول التي ينتمي إليها أبناء الجنوب؟
ذلـك هـو جوهـر المشـكلة التـي لا يريـد أحـد حتـى الآن أن يخاطبهـا 
بموضوعيـة من أجـل الوصول إلى مخرج من الأزمة التـي تواجهها البلاد 

في هذه المرحلة.
ولا نقول هنا إن المشكلة تكمن في الشمال وحده، لأن هناك أيضا الكثير 
من أبناء الجنـوب الذين تعميهم مصالحهم الخاصة ورؤيتهم الضيقة عن 
مشـاهدة الواقع السـوداني بصورة أفضل، فقد جاء فـي الأخبار أن نائب 

حكومـة  ورئيـس  الجنوبـي  الجمهوريـة  رئيـس 
الجنـوب سـلفا كيـر ميارديـت طلب مـن مبعوثي 
مجلـس الأمـن الذيـن زاروا السـودان أخيـرا أن 
يرسـل مجلس الأمـن قـوات لحماية الحـدود بين 
الشـمال والجنوب قبـل إجراء الاسـتفتاء المقبـل، وهو بالتأكيـد يعلم أن 
مجلـس الأمن والولايـات المتحدة الأمريكية يسـعيان لتفكيك السـودان، 
وبالتالـي فإن طلب مثل هذه القـوات ليس فقط لحماية الحدود بل لتمكين 
الانفصاليـين من تحقيق أهدافهم في جنوب السـودان، وكان «سـلفا كير» 
نفسـه قد صـرح من قبـل أنه لن يصـوت لصالـح الوحـدة، وبالطبع لماذا 
يصـوت كيـر لصالـح الوحـدة إذا كان الانفصـال سـوف يجعلـه رئيسـا 

للجمهورية.
والغريب أن وزير الخارجية «علي كرتي» أبلغ مندوبي مجلس الأمن أن 
الشمال سـوف يحترم نتيجة الاسـتفتاء إذا لم تحدث تدخلات خارجية، 
ولا يعرف ما المقصود بذلك لأن التدخلات الخارجية قد حدثت والعالم كله 
يؤيد الاسـتفتاء ليس لأنه سيوضح رغبة سكان جنوب السودان بل لأنه 

سوف يحقق الانفصال.
وفي الوقت ذاته تبدو القضية التي تشغل رئيس الجمهورية عمر حسن 
البشير هي فقط قضية الاتفاق على الحدود بين الشمال والجنوب، ولا شك 
أن ذلك أمر هام حين يطرح خيار الانفصال على المستوى نفسه الذي يطرح 
بـه خيار الوحـدة، ولكن إعطاء الجنوبيين حق خيـار الانفصال هو خطـأ 
اسـتراتيجي ما كان يجب السـماح به، ليس تنكرا لحقـوق الجنوبيين بل 
لأن السـودان بلد موحد وما كان ينبغي أن يفكر في تقسـيمه من منطلقات 
عنصرية، وهنا لا بد أن نقول إن السـودان ليس نسـيجا وحده في تنوعه 
العرقي والثقافي ذلك أن الولايات المتحدة - التي تشجع تقسيم السودان 
من هذه الزاوية - هي نفسها دولة قامت على التعدد العرقي، فهل يعقل أن 

تجرى استفتاءات من أجل تقرير المصير في الولايات المتحدة؟

والغريب أن ما يجري في السـودان لا يحرك سـاكنا في العالم العربي، 
إذ لا تتحـرك الجامعـة العربية من أجـل محاصرة هذا الموقـف ولا يتحرك 
كذلـك الاتحاد الأفريقي الذي يدعو إلى الوحدة بين دول القارة، فهل يعقل 
أن يدعـو الاتحاد إلى القارة بينما هو يرى بلدا كبيرا مثل السـودان يمزق 

دون أن يجرك ساكنا.
وينطبـق هـذا القـول علـى مصـر أيضـا، وأعلـم أن هناك حساسـيات 
كثيرة بشـأن مصر سواء كان ذلك في داخل السـودان أم في بعض الدول 
الأفريقية، ولكن هل ينكر أحد أن من أكبر المتضررين من انقسـام السودان 
هـي مصـر، بكـون الانفصال سـوف يفـرض بالضـرورة اتفاقيـة جديدة 
لتقسـيم مياه النيل وهي اتفاقية قد لا يتضرر منها شـمال السـودان الذي 
يسـتطيع دائمـا أن يعتمد على سـيل وافر مـن مياه الأمطار وتلـك مزية لا 
تسـتمتع بها مصر، فلماذا إذن تغمض مصـر عينيها عما يجري في جنوب 

السودان؟
ولا نريـد هنا أن نحصر القضية في إطار مصالـح ضيقة قد يكون هناك 
اختـلاف حولها، بل نريد أن نضعها في إطار سـليم، هو لمـاذا يكون هناك 

انفصال في جنوب السودان؟
إذا كان الأمـر هـو تحقيق قـدر أكبر مـن الفعالية الإدارية فـإن ذلك من 
الممكن تحقيقه عن طريق الحكم الذاتي الفدرالي، وهو ما يتمتع به الجنوب 
حاليـا بدليـل أن لديه حكومـة لا تخضع لإملاءات الشـمال، وهـذا الواقع 
يمكن أن يسـتمر في إطار الدولـة الموحدة، وأما في حالة حدوث الانفصال 
وهـو أمر مؤكد إذا اسـتمرت الأمور على ما هي عليه، فإن مشـكلات كبرى 
ستنشـأ وقد يؤدي الأمر إلى حرب أهلية لا يمكن التحكم في مجرياتها لأن 
أعداد الجنوبيين في شمال السودان كبيرة ولا يمكن التحكم فيها بقرارات 
سياسـية، وليس هنـاك ضمان في ألا تتحدى هذه الأعـداد أي قرار يصدر 
ضد مصالحها، وقد لا يقتصر الأمر على ذلك إذ سيشجع الانفصال حركات 
انفصالية أخرى وهو ما سيسـلم السـودان إلى الفوضـى، والرأي عندي 
هـو أن يكون هناك حزم يبقي على هذا البلد موحدا ولا يعرضه للانفصال 

الجالب للفوضى.

٭ كاتب من السودان

■ مفاوضات الســلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من 
المفتــرض ان تكون متوقفة بســبب رفــض حكومة بنيامــين نتنياهو 
تمديــد تجميــد الاســتيطان في الاراضــي المحتلــة بما فيهــا القدس 
الشرقية، ولكن ما يجري على ارض الواقع يوحي بعكس ذلك تماما.

نتنياهو فجر قنبلة عنصرية اخرى اثناء خطابه في افتتاح الدورة 
الجديدة للكنيســت قبل يومين، عندما طالب الســلطة الفلســطينية 
بالاعتــراف بيهوديــة دولة اســرائيل مقابــل تجميد الاســتيطان، 
فوجــدت الادارة الامريكيــة في هــذا الطرح خطوة مهمــة، وارضية 

تفاوضية وطالبت باقتراح فلسطيني مضاد ردا عليها.
الادارة الامريكيــة لا تــرى في شــروط نتنياهــو العنصرية هذه 
امرا مســتهجنا، وانما حق مشــروع وقانون لا غبار عليه من وجهة 
نظرهــا، بدليل اعترافها العلني بالطابع اليهودي الديني لاســرائيل 
على لســان اكثــر من مســؤول امريكي، ابتــداء من الرئيــس باراك 

اوباما وانتهاء بفيليب كراولي مساعد وزير الخارجية.
الســلطة الفلســطينية التي اعلنــت مقاطعتهــا للمفاوضات علنا 
في ختام اجتمــاع لما يطلق عليــه «القيادة الفلســطينية»، انخرطت 
مجددا فــي المفاوضات وردت على مقتــرح نتنياهو بمطالبة امريكا 

واسرائيل بتقديم خريطة رسمية بحدود الدولة الاسرائيلية.
السيد ياســر عبد ربه امين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية تطوع باطلاق اكثر من بالون اختبار لجس نبض الشارع 
الفلســطيني تجاه امكانية اعتراف سلطته بيهودية دولة اسرائيل، 
عندما قال حرفيا «اذا جاءت خريطة اســرائيل على اســاس حدود 
عــام 1967، مع ضمان انهاء الاحتلال الاســرائيلي لعموم الاراضي 
الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967 فســوف نعترف باســرائيل كما 

تسمي نفسها وفق القانون الدولي».
كلام الســيد عبد ربه هو اول تجاوب علني مع طروحات نتنياهو 
من مســؤول كبير في السلطة الفلســطينية، وهذا تطور خطير يمهد 
للتنــازل عــن حق العــودة كليــا، وحرمــان مليون ونصــف المليون 

فلســطيني من ابناء الاراضي المحتلة عــام 1948 من حقوق المواطنة 
في الدولة اليهودية.

لا نســتغرب ان يتنازل الســيد عبد ربه عن حــق العودة للاجئين 
الفلســطينيين، فقد فعل ذلك اثناء تبنيه وثيقة جنيف الشهيرة التي 
اســقطت هذا الحــق، ووقعها بصفتــه عضوا في اللجنــة التنفيذية 
للمنظمة، ولكن ما نســتغربه، بل ونســتهجنه ان يتمادى الى ما هو 
ابعــد من ذلــك، ويتنازل عن حق الاشــقاء الفلســطينيين من «عرب 
48» فــي البقاء على ارضهــم، ويعطي ضوءا اخضر للاســرائيليين 

بالموافقة على ابعادهم بصفتهم غرباء في دولة يهودية.
متحدثــون باســم الســلطة تنصلوا مــن تصريحات الســيد عبد 
ربه هذه، وقالوا انه لا يمثل الا نفســه، وهــذا التنصل متوقع، وغير 
مفاجــئ ايضــا، فقد عودتنا الســلطة على امثاله فــي كل مرة يطلق 
فيها الســيد عبد ربه وامثاله بالونــات اختبار على مثل هذه الدرجة 
مــن الخطــورة، فقد تكرر هــذا الســيناريو حرفيا بعــد افتضاح امر 

وثيقة جنيف واسقاطها حق العودة.
السيد عبد ربه لا يمثل نفسه، وانما يمثل الرئيس محمود عباس، 
وهو من اقرب الشخصيات الرسمية اليه، ويعتبر في نظر الكثيرين 
المنظــر السياســي للســلطة الفلســطينية ونهجها، وكان المشــرف 
الرئيســي علــى «مطبخ اوســلو» الى جانــب الرئيس عبــاس اثناء 

انطلاق المفاوضات السرية التي انتجت الاتفاق المعروف.
اللوم الاكبر يجب ان يوجه الى حركة «فتح» التي ســرق الســيد 
عبد ربــه وآخرون مثله دورهــا، وقدموا تنازلات مهينــة عن ثوابت 
فلسطينية مقدسة باسمها واستنادا إلى رصيدها الوطني النضالي 

الكبير.
مصيــر القضيــة الفلســطينية بــات مرهونــا فــي يــد حفنــة من 
الاشخاص، يدعون تمثيل الشعب الفلسطيني، ويتفاوضون باسمه 
دون ان يســتندوا الى اي تفويض شعبي او دســتوري. وهنا تكمن 

الطامة الكبرى.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ منـذ عـدة عقـود ونحـن نسـمع عـن 
لضـرورة  ومجتمعيـة  رسـمية  دعـوات 
تقريب المذاهب الإسـلامية فيما بين بعضها 

البعض. 
ولا يمـرٌّ عقـد إلاُ ويكتشـف أحدهـم أن 
الخلافـات المذهبية الإسـلامية قـد تطورت 
لتكون فجيعة طائفية مبتذلة ولتصبح من 
أهم الأدوات التي يسـتعملها بعض ساسة 
الحكم والمجتمع وتستعملها بعض الجهات 
الخارجية، من مثل قوى الاستعمار الغربي 
لتمزيـق  العالميـة،  الصهيونيـة  القـوى  أو 
ولا  نهضتـه.  وتأجيـل  العربـي  المجتمـع 
يحتاج الإنسـان للإتيـان بأمثلة تاريخية، 
إذ يمثل أمامنا اليوم مرض الهوس الطائفي 
ياسي البحت وهو ينتشر باسم مذهبي  السٍّ
د العلاقات بين الدول  ة والشيعة ويهدٍّ السنًّ

والمجتمعات والأفراد. 
بـة من الذين  لكن أصحـاب النوايا الطيٍّ
يطرحـون موضـوع التقريب بـين المذاهب 
الإسـلامية يحتاجون أن يواجهوا علامات 
اسـتفهام يطرحها الكثيرون، وتشمل فيما 

الآتي :
أولاً: هـل يمكن تقريـب المذاهب دون أن 
يسبق ذلك تنقية وتصحيح وإعادة تنظيم 
حقلـي الأحاديـث النبويـة والاجتهـادات 
الفقهيـة؟ فالمكتبـة العربية كانـت ولا تزال 
خصوصـا في أيامنا الحالية تزخر بأبحاث 
وكتابـات نقديـة رصينـة لتاريـخ مسـيرة 
النظريـة  وللأسـس  المذكوريـن،  الحقلـين 
يغ  المعرفية التي قاما عليها، وللأدوات والصٍّ
التنظيميـة التـي اسـتعملت لوضعهما في 
إطارين متماسكين. كما أن هناك ملاحظات 
ة وموضوعية وعلم بعض  على مدى صدقيًّ
الأشخاص الذين تعاملوا مع هذين الحقلين 
ى العصور. ثمًّ إن هناك ملاحظات  عبر شـتًّ
علـى الجوانب والإحـالات التاريخية التي 
اعتمد عليها حقـلا جمع وتوثيق الأحاديث 
من جهة واسـتنباطات واستنتاجات الفقه 

من جهة ثانية.
ثانيـا: ومـاذا عـن الإشـكالية المتعلقـة 
بطبيعـة ونـوع وتنظيـم العلاقـة بـين مـا 
جـاء فـي القرآن الكـريم من جهـة وما جاء 
في الأحاديث النبويـة وإملاءات وكتابات 
كيـف  فمثـلاً  ؟  ثانيـة  جهـة  مـن  الفقهـاء 
سـتواجه إشـكالية إصـرار البعـض علـى 
المساواة بين الأحاديث النبوية، مع ما فيها 
ة الكثيرة،  من مشاكل الإسـناد والمتن المعقدًّ
وبـين القرآن الكريم على أسـاس أن كليهما 
مـن وحـي اللـه سـبحانه؟ ولا ننسـى أن 
بنسـخ  فقـط  يقبلـوا  لـم  المسـاواة  دعـاة 
ا قد قبلوا بنسـخ  القرآن لنفسـه فقـط وإنمًّ
بعـض ماجـاء فـي القـرآن الكريم مـن قبل 
ثون، وهذا موضوع   ث به المحدٍّ بعض ماحدًّ

يحتاج إلى حلٍّ أو تفسير مقبول.
ثالثاً: فإذا أضيفت إلى ذلك مواضيع من 
مثل الأحاديث الأحادية وتداخل الأحاديث 
ة البحتة  مع الصّراعات السياسية الدنيويًّ
فصـول  بعـض  كتابـة  لإعـادة  والحاجـة 
التاريخ العربي والإسلامي وكثرة الجهات 
المتنافسـة والمتصارعة المسؤولة عن ضبط 
ن  طط في الحقلين المذكورين، فانه يتبيًّ الشًّ
التقريـب  موضـوع  ـد  وتعقُّ حجـم  مقـدار 
بـين المذاهـب. ومـع ذلـك فالتقريـب ممكن 
وضـروري، ولكنه سـيحتاج الى الاقتراب 
منه بصورة مدروسة وصحيحة وتراكمية 
بـدلاً من الصورة العشـوائية التي سـارت 

عليها المحاولات حتى الآن.
رابعـاً: إذا كان التقريـب سـيعتمد فقط 
علـى رجـالات وعلماء الفقه فانـه يمكن أن 
ـر. إنـه سـيحتاج أيضـاً إلـى حضور  يتعثًّ
غة  يانـات المقارنة واللُّ علمـاء التاريخ والدٍّ
وعلوم الآثار والانثروبولوجيا والاجتماع 
والفلسـفة. إن هـؤلاء سيسـاعدون علـى 
تسـليط الأضواء علـى كثير مـن الجوانب 

الإشكالية أثناء النقاش والتمحيص.
سـيحتاج  المجهـود  هـذا  إن  خامسـا: 
أن يكـون عبـارة عـن سـيرورة نقاشـية ـ 
بحثيـة عبـر زمـن مفتـوح. إنها سـتحتاج 
السـلطات  عـن  بالاسـتقلالية  صـف  تتًّ أن 
السياسـية والدينيـة، وبفضاء واسـع من 
الحريـة الأكاديميـة والفكرية، وبشـفافية 
ـه، وبـأن تقـوم  منفتحـة علـى المجتمـع كلٍّ
سـية ديمقراطية مسـتمرة وغير  على مؤسًّ
موسـمية. وسـتحتاج من الناحيـة المادية 
ة مجتمعية ورسمية غير مشروطة  إلى وقفيًّ
بأيٍّ شـروط. وكالعادة لا بـدًّ أن تنطلق في 
سـة  بدايتها بجهود مجموعة مهتمة ومتحمٍّ
ـة وغيـر منحـازة ومنفتحـة على  ومضحيًّ

ه. المجتمع كلٍّ
الإسـلامي  الديـن  مسـيرة  تاريـخ  إن 
مبتليـان  الحالـي  ووضعـه  الحنيـف 
بعـض  وجهـالات  وبـلادات  بانتهازيـة 

المنتمين لهذا الدين. 
ح  وبسـبب غياب مرجعية كبـرى تصحٍّ
مـا شـاب ولا يـزال يشـوب تلـك المسـيرة 
عون  تنتشـر الفوضى الفقهية ويكثر المتنطٍّ
الأعـداء  هجمـات  وتـزداد  الطفيليـون 
ـف  التخلٌّ وحـل  فـي  المسـلمون  ويغـوص 
ب الهوامش وشـلل الإرادة.  والهوان وتغلًّ
بعـض  مخـازي  علـى  واحـدة  نظـرة  إن 
سـوء  تـري  الدينيـة  الهوائيـة  المحطـات 
الحال الذي وصلنا إليه وتشرح بالصورة 
والصـوت مـا شـرحناه باختصار شـديد. 
والجـواب على كل ذلك ليـس صدور كتاب 
إصلاحي معقول بين الحين والآخر، وليس 
مـن  متوازنـة  تلفزيونيـة  ـة  محطًّ وجـود 
بين مئـات مجنونـة، وليس انعقـاد مؤتمر 
ثقافي إسـلامي رسـمي بين الحين والآخر. 
إن الجواب سـيحتاج أن يقوم على خطوة 
يه  تاريخيـة كبـرى ليخـرج العباد مـن التٍّ

وران العبثي الذي طال عليه الأمد. والدًّ
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الخارجيــة  وزيــر  الفهـري  الفاسـي  الطيـب   •
المغربي، اســتقبل بالرباط الســفير الكويتي الجديد 
شـملان عبـد العزيز الرومي، والســفير الاســباني 
نافارو غونزاليز، حيث قدم كل منهما له نســخا من 
أوراق اعتمــاده ســفيرا مفوضا فوق العــادة لبلاده 

بالمغرب.

•الاعلامــي والصحافــي العراقــي احمـد مهنـا 
اســتقال من رئاســة تحرير جريدة «العالم» العراقية 
لاســباب وصفها بـ«الخاصة»، وعــاد الى العاصمة 
البريطانيــة لنــدن. وودع مهنا قراءه بمقــال بعنوان 
«الــى اللقاء» نشــرته الصحيفــة امــس.  وكان مهنا 
اســس صحيفــة «العالــم» بالاشــتراك مــع مهـدي 

الهاشمي.

• المطرب اللبناني عاصي الحلاني اختير سفيرا 
لحملــة عربية لرعايــة مرضى «الروماتويــد». اعلنت 
ذلك في حضوره الدكتورة علا رجب رئيســة جمعية 
أصدقــاء مرضى الروماتويد فــي مصر، حيث يحيي 
حفلا عند سفح الهرم اليوم الخميس يخصص دخله 

بالكامل لرعاية المرضى. 

• الصحافــي المصــري خالـد البلوشـي رئيس 
تحريــر جريــدة «البديل» المســتقلة التــي توقفت عن 
الصــدور، اعلــن فــي نقابــة الصحافيــين ان فريــق 

الجريدة قــرر اعادة اطلاقها من جديد على الانترنت، 
اعتبارا من الشهر القادم.

• ضمن نشــاطات المركز الثقافي الملكي الاردني 
يقام اليوم حفل توقيع كتابــي الزميلين الصحافيين 
يوسـف غيشـان «هكذا تكلــم هردبشــت»، وأحمد 
حسن الزعبي «أوجاع وطن»، وتقدمهما فيه القاصة 
بسمة النسور. ويتضمن الحفل «اسكتشات» للفنان 

موسى حجازين.

• المركز الثقافــي المصري بالمغرب ينظم في إطار 
«2010 عــام مصر في المغرب» غــدا الجمعة بالرباط، 
حفــلا فنيا إحيــاء لذكــرى الفنانــين المصري سـيد 

درويش والمغربي الحسين السلاوي.
• بيــت الشــعر بالمغــرب ينظــم ضمن أنشــطته 

الثقافيــة والشــعرية يوم الســبت بالــدار البيضاء، 
أمسية للشــاعر المغربي محمد بوجبيري، بمشاركة 
عزيـز  محمـد  والشــعراء  بلقاسـم،  خالـد  الناقــد 

الحصيني ومحمود عبد الغني وعزيز أزغاي. 
والشــاعر محمـد بوجبيـري يعتبــر من شــعراء 

الثمانينيات في المغرب. صدر له ديوانان شعريان.

• جمعية المــرأة العربية في المملكــة المتحدة تقيم 
حفل عشــاء ســنوي لجمــع الأمــوال، يــوم الجمعة 
القادم، 15 تشــرين الاول (اكتوبــر)، في برج جميرا 

كارلتون في العاصمة البريطانية لندن. 
نائــب رئيــس الــوزراء البريطـــــــاني نيـك كليغ 
سـارة  ســيلقي خطابــا خــلال الحفــل، وســتقدم 
كولبورن من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
شــهادتها حــول أســطول الحريــة لغــزة، والنائبة 
العربية بالكنيســت حنين زعبي، ســيتضمن الحفل 
عزفا للموسيقى الكلاسيكية، ومقاطع من الموسيقى 
الفارســية، وســيُعرض فيلم لميسـون الباجه جي، 
اضافة الــى عرض للصور.  للحجــز يرجى الاتصال 
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البريد الإلكتروني
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د شجن مجرَّ
أمجد ناصر

يمكــن لكاتب أو رســام أن يعــود الى «ثيمة» ســابقة، ولكن، 
في الأثناء، يحــدث التغير الذي هو طبيعة الأمور، فيســتحيل، 
والحال، اســتئناف البدء. العودة الى موضوع ســابق ممكنة، 
ولكنها ليســت عودة الــى الأصل لأننا، حســب هيرقليطس، لا 

نسبح في النهر الواحد مرتين.
السؤال هو: لِمَ يعود كاتب أو رسام إلى موضوع سابق؟

يتعلــق الأمر، على الأرجح، بشــعور يراود المبــدع أنه لم يعط 
الموضوع حقه، أو تتكشف له، لاحقاً، جوانب في ذلك الموضوع 
غابت أثنــاء العمل عليه. هنــاك، أيضا، الرغبة في الاشــباع او 

الاستنفاد التام لموضوع معين وطي صفحته نهائيا. 
لعــل هــذا ما حــدث في المعــرض الأخيــر للفنان التشــكيلي 

الأردني محمد الجالوس «مجرد شجن». 
عنوان المعرض يشــي، إلى حد ما، بأســباب تلك العودة الى 
وجوه راودت الجالوس في مرحلة ســابقة، وها هو يعود اليها 
مرة أخرى. فالشجن قد يعني، لغوياً، الحزن الدفين، وقد يأتي 
بمعنــى هوى النفس، وبالإمــكان اعتباره نوعاً مــن التذكّر وقد 
يأتي بما يفيد الحبس، فيقال «ما شــجنك عنا»، أي ما حبســك 
عنا. قد لا يكون الجالوس قصد هذه المعاني اللغوية. فهو، هنا، 
يقدم أعمالا بصرية (لوحات) وليس أعمالاً أدبية مادتها اللغة، 
مع أن للجالوس ممارســة أدبية ســابقة (مجموعة قصصية)، 
غيــر أن لتســاؤلي اللغــوي أمام معــرض تشــكيلي، يجنح الى 
تجريــد الملموس، وجاهته حســب ظني. فإذا اعتبرنا الشــجن 
«هــوى النفس» ففــي لوحات الجالوس مــا يفيد ذلــك، أما إذا 
اعتبرنا الشــجن «تذكّراً» فالســؤال اللغوي يكتسب مشروعية 
أكبر، ولكن معنى «الحبــس» هو الذي يتراءى لنا، بقوة، ونحن 
نطوف فــي لوحات المعرض الجديــد. إنه المربع الــذي يكاد أن 
يكــون بصمة المعرض الموحــدة. المربع الذي يطبــق على وجوه 

قادمة من الذاكرة أو من أثر مرور الانسان في الأمكنة. 
٭ ٭ ٭

الوجه هوية بشرية. 
من يرغبون في تغيير هوياتهم لا يعمدون الى تغيير اسمائهم 
بل وجوههم، فالاســم لاحق على الوجه. الوجه أولا ثم الاسم. 

فالوجوه هي التي تراودنا، على الأغلب، وليس الأسماء. 
الوجوه هي التي نحبها، أو نكرهها، نستبشر بها، أو نتشاءم 

منها قبل أن نعرف الاسماء.
 نرى في رســوم الكهــوف، المعابد، العمــلات، أروقة الممالك 

البائدة، وجوهاً أكثر مما نقرأ أسماء. 
لا يــزال هذا التقليد يتلكأ، حتى يومنا هذا، في الرســم، فمنذ 

زمن طويل غادر الرسم الطبيعة.
 صار الانسان مادة الفنون التشــكيلية، والانسان وجه قبل 

أن يكون اسماً.
٭ ٭ ٭

 ليــس هنــاك ترتيب نظامي فــي لوحات معــرض الجالوس 
الأخيــر، إذ لا يجري الانتقال من المربع الصــارم والوجه المغلق 
الــى تخلخل المربع وانفــراج الوجه وامّحــاء ملامحه. يمكن أن 
نكــون مرة حيال هذا ومرة أخرى حيال ذاك، بل يمكن لوجه أن 
ينفرد في اللوحة ويتســيد، وحده، فضاءها. كأن هذه الوجوه 
التي تقاوم مربعات عزلتها تأبى الحشر والاندثار التام.  فعلى 
من يــرى اللوحات الموزعة في الغاليــري، على مربع ناقص، أن 
يقوم بعمليــة الترتيب من الأقــدم الى الأحــدث، أو من صرامة 

المربع الى تخلخله، ومن وضوح الوجه (النسبي) إلى تبدده.
لو أن الجالوس رتّب لوحات معرضه انطلاقاً من مربّع محكم 
ووجه ذي ملامح واضحة انتهاء بزوال المربع، تقريباً، وتحول 
الوجــه الى ما يشــبه الوشــم الحائــل لكنا أمام ســردية لونية 
متصلة. لكنه، لســبب ما، لم يفعل ذلك فصار على المشــاهد أن 

يصنع ترتيبه الخاص به وينشىء سرديته اللونية. 
على مشــاهد المعرض أن يقــرأ تواريخ اللوحــات ليعرف أنه 
ع محكــم الإغلاق ووجــه محبوس فيه  انتقــل، تقريبــاً، من مربَّ
الى لوحات يتراجع فيها هذا الإجراء الســردي التشكيلي حتى 
يصــل الى الفضاء المفتوح، حيث يزول المربع ويمحى الوجه أو 

يصبح أثراً بعد عين.
كذلــك ينتقل الجالوس من الألوان الداكنــة (الترابي، البنيّ) 

إلى الألوان الفاتحة التي تكاد أن تلامس البياض.
ليــس علــى اللوحة، حســب ظنــي، أن تكون منصــة لاطلاق 
الرســائل الاجتماعية او النفســية. رســالة اللوحة تكمن، على 
الأرجــح، فــي مادتها وتكوينهــا، ولكن، مع ذلــك، بمقدورنا أن 
نستنبط رسالة ما. بمقدورنا أن نرى الوجه المحبوس في مربّع 

وقد تحرر من حبسه وانطلق في الفضاء العاري. 
هذه قراءتي.

بل ربما رغبتي.

بعد بق الفراش.. حشرة كريهة الرائحة تغزو العاصمة الأمريكية 
■ واشــنطن ـ د ب أ:  إنهــا بنية اللون ولا يزيد طولها 
على نصف ســنتيمتر وغالبا ما تثير الاشمئزاز بمجرد 
النظر إلى قرون استشعارها. ولكن أكثر ما يثير التقزز 

فيها هو رائحتها الكريهة. 
أصيبت العاصمة الأمريكية واشــنطن هذا الخريف 
ببلاء حشــرة البق الكريهة التي تحــط بأجنحتها على 
النوافذ وعلى الواجهات الخشــبية للمنازل وأصبحت 

منتشرة في معظم أرجاء المدينة. 
ويواجه من يقدم على قتلها مشــكلة انبعاث الرائحة 
الكريهة التي تصدرها الحشرة والتي تذكر حسب قول 

الكثيرين بالأقدام النتنة بالعرق. 
في البداية واجه ســكان واشــنطن غزو حشــرة بق 
الفــراش التي تمتص دم الإنســان ثم هــا هم يواجهون 

خطر حشرة من فصيلة أخرى من البق. 
وقــال وايــن وايــت خبيــر الحشــرات لدى شــركة 
«أمريكان بيست» لمكافحة الحشــرات إن الموقف خرج 
عن السيطرة وإن الكثير من المواطنين ذكروا أن منازلهم 

بها آلاف من البق كريه الرائحة وأن العاملين بالشــركة 
أصبحــوا غيــر قادرين علــى الوفاء بكل مــا يردهم من 

مهام لمواجهة الحشرات. 
وكانــت الأمريكية المتقاعدة فران بلاك(78 عاما) من 
مدينــة ثورمونت بولايــة ماريلاند من بــين الأمريكيين 
الذين أصابهم بلاء الحشرات وقالت: «إنه شيء فظيع 
بشــكل لا يصــدق، فعلت كل شــيء للتخلــص من هذه 

الحشرات ولكني لم أفلح». 
أضافت بلاك: «بل إن الوضع سيىء في إحدى غرف 
المنــزل لدرجــة أن ضيوفنا يرفضون النوم بها بســبب 

انتشار هذه الحشرات في كل مكان بها». 
ورغم أن هذه الحشــرة غير ضارة خلافا لحشرة بق 
الفــراش حيث أنها لا تعض ولا تلدغ ولا تســتطيع نقل 
أمراض إلا أن ســيقانها الســتة الكســولة تتســبب في 
أضــرار بالغة في مجــال الزراعة حيــث أصبحت تمثل 
مشــكلة في الحقول هذا العام بســبب أعدادها الهائلة 
غيــر المســبوقة مما جعلهــا تهاجم ولأول مــرة نباتات 

الزينــة المعمرة والأشــجار وفــــول الصويا وأشــجار 
الخــوخ والتفاح مما جعــل المزارعين يشــتكون بالفعل 
جــراء تراجــع محصولهــم بنســبة 20٪ بســبب هــذا 

البلاء. 
وتنطلق هذه الحشــرات من حدائق الفاكهة وحقول 
الحبــوب لتهاجم المباني المكتبية والفنادق والمنازل في 

واشنطن والولايات المحيطة بها. 
ومــع تراجــع درجات الحــرارة ليــلا وتناقص وقت 
النهار فقد حان الوقت لهذه الحشرات لتبحث عن مكان 

تأوي إليه لقضاء فصل الشتاء. 
ويحاول الباحثون جاهدين اكتشــاف السبب وراء 
تكاثــر هذه الحشــرة بهذا الشــكل هذا العــام. ويرجح 
بعض الخبــراء أن يكون ارتفاع درجة الحرارة بشــكل 
غير عادي خلال صيف العام الجاري هو الســبب وراء 

هذا التكاثر غير الطبيعي. 
غير أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو عدم وجود عدو 
طبيعي لهذه الحشــرة المنتشــرة فــي 29 ولاية أمريكية 

مما جعلها تتكاثر بدون أي عائق. 
وقدمت هذه الحشــرة في الأصــل للولايات المتحدة 
قبل نحو عشر سنوات من آسيا حيث تعرف بـ»الأخت 

كريهة الرائحة». 
لم تعــرف أمريكا وســيلة مضادة لهــذا البلاء حتى 
الآن. ولا يــزال الباحثون بصدد تطوير أســلحة فعالة 
ضدها مــن بينها مــواد ذات روائح جذابــة لصيد هذه 

الحشرات. 
أمــا الآن فيوصي خبــراء جامعة ماريلانــد بإحكام 
غلــق جميع الشــقوق فــي النوافــذ والأبــواب. أما إذا 
نجحت هذه الحشــرات فــي الدخول للمنــزل فلا يجد 
الخبــراء غيــر طريقة واحــدة لمواجهتها وهي شــفطها 
بالمكنســة الكهربائية و ســرعة رمي كيس المكنسة في 

سلة المهملات خارج المنزل. 
غير أن ذلك لا يحدث بشكل خال من الروائح الكريهة 
تماما لأن هذه العملية تجعل المكنسة هي صاحبة رائحة 

القدم النتنة بالعرق. 

سعودي يطلق عروسه قبل الزفاف
■  الرياض ـ يو بي أي: أقدم عريس سـعودي تم عقد قرانه على عروسـه 
قبل أقل من شهر، على الإنسحاب مبكرا مفضلا طلاق العروس التي لم يدخل 
بها بعد بسبب معرفته بأنها إحدى صديقات إحدى الإذاعات، ومن المتصلات 

الدائمات على برامج الإذاعة المختلفة.
وقال العريس لصحيفة «مباشـرة» الالكترونية الاربعاء «بأنه لا يمكن أن 

يرتبط بأي فتاة تقدم على مثل هذا التصرف ولا يحتمل ذلك».
وتابـع العريس بالقول ان كل الصفات والمميزات التي يرغبها في شـريكة 
حياته كانت في طليقته. واضاف انه مرت عليه «أيام عصيبة وصعبة قبل أن 
يتخذ قرار الطلاق القاسـي» لأنه لا يحتمل أن يعيش «مع فتاه كانت هوايتها 

الإتصال بالبرامج الإذاعية حتى وإن اقلعت عن ذلك».
وقال بأنه فوجئ بأن طليقته إسم معروف في أوساط المتابعين للإذاعة.

البطاطس لتخفيف الوزن
■ واشـنطن ـ يو بي أي: قال علماء أمريكيون إنه ليس ضرورياً الامتناع 

عن تناول البطاطس أثناء اتباع حمية غذائية لتخفيف الوزن. 
ووجـد الباحثون فـي جامعة «كاليفورنيـا» والمركز الوطنـي لأمن الغذاء 
والتكنولوجيـا في معهد ايلينوي بعد دراسـة أجروها علـى 86 رجلاً وامرأة 
يعانـون من الـوزن الزائـد، أن تنـاول البطاطس خـلال اتباع نظـام غذائي 
للتخفيف من الوزن لا يؤثر على النتيجة. وقسّـم الأشخاص الذين تناولتهم 
الدراسـة إلى 3 مجموعات أعطيت كل منها نظامـاً غذائياً يحتوي على تناول 
البطاطس بين 5 و7 مرات في الأسـبوع. وقال المسـؤول عن الدراسة الطبيب 
بريـت بورون فريمان إن «نتائج هذه الدراسـة تؤكد مـا قاله خيراء التغذية 
قبل سـنوات، بأنه عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فذلك ليس له أية علاقة 
بالامتنـاع عن نـوع معين من الطعـام، بل المسـألة تتعلق بخفض السـعرات 
الحراريـة». وأضـاف فريمـان أن لا دليل على أن البطاطـس، لدى تحضيرها 
بطريقة صحية، تساهم في زيادة الوزن، «بل في الواقع فإننا نرى أنها يمكن 

أن تكون جزءاً من برنامج لفقدان الوزن».

لوحة لمايكل أنجلو
 في منزل عائلة امريكية

■  نيويورك ـ يو بي أي: قالت عائلة أمريكية إنها تمتلك لوحة ضائعة منذ 
زمن رسمها الفنان الإيطالي الشهير مايكل أنجلو.

ويقـول الكولونيـل في الجيـش الأمريكي مارتـن كوبـر إن عائلته تمتلك 
اللوحة منذ أكثر من 80 سنة وتطلق عليها اسم «ذا مايك».

ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكية عن المتحدث باسـم كوبر، سـتيفن 
بيل، ان اللوحة تعود إلى جد جد الكولونيل.

وقـد طلـب كوبـر من الخبيـر الفنـي برسـومات مايـكل أنجلـو، أنطونيو 
فورشيلينو، التحقق من اللوحة وقد رجح أن العمل الفني يعود فعلاً لأنجلو، 
مشـيراً إلى وجود وثائق تثبت ذلك من خلال مراسلات لامرأة نبيلة إيطالية 
تدعى فيتوريا كولونا يعتقد انها المالكة الأصلية للوحة والكاردينال إيركول 

غونزاغا في القرن السادس عشر.
وفـي حال إثبـات أن اللوحة التي تظهر مـريم العذراء تبكي على المسـيح 
المصلـوب هي فعلاً مـن اعمال مايكل أنجلو فسـتبلغ قيمتها عشـرات الملايين 
من الدولارات. وقال بيل إن اللوحة كانت معلقة منذ سـنوات في منزل عائلة 
كوبر في مدينة روشيسـتر فـي نيويورك فوق المدفئة غيـر أنها وقعت بعدما 

ضربتها كرة تنس وقررت العائلة توضيبها ووضعها خلف الأريكة.
وقد قـرر كوبر الذي تقاعد من الجيش عام 2003 التحقق من أصل اللوحة 

وأوصله بحثه إلى الخبير فورشيلينو.

إقامة مجانية لطفل
 ولد في ردهة فندق بدبي

■  دبـي ـ يو بي أي: سـاهمت ولادة اسـتثنائية لطفل في ردهة اسـتقبال 
أحد الفنادق في دبي بفوزه بهدية مميزة، هي الإقامة مجاناً في الفندق طوال 
حياتـه.  ونقلـت صحيفـة «غولف نيـوز» الإماراتيـة عن الموظفـين في فندق 
«غراند ميدويسـت» فـي مدينة دبي الإعلامية قولهم ان امرأة كازاخسـتانية 
مقيمة في الفندق دخلت في مرحلة المخاض على مسـافة قريبة جداً من ردهة 

الاستقبال وسرعان ما ولد طفلها الذكر.
وقال رام شـاندرا شـرما العامل فـي الفندق ان المرأة تنزل فـي الفندق مع 

زوجها وابنها البالغ من العمر 5 سنوات منذ حوالى الشهرين.
وأضـاف ان المـرأة طلبت منه إحضـار المناشـف وغطاء للسـرير وولدت 

طفلها بعد وقت قصير جداً على إعطائها ما طلبته.
من جهته أعلن مالك مجموعة الفنادق محمد أرشـاد شـاه ان الغرفة التي 
تنـزل فيها العائلة سـتحمل اسـم المولود الجديد وسـيحظى جميـع أفرادها 
بإقامـات مجانيـة مـن حين لآخر فيمـا يحصل هو علـى إقامـة مجانية طوال 

حياته. وقال شاه «لدي 6 أولاد وأشعر ان هذا الطفل جزء من عائلتي».

مصر تستعيد توابيت
فرعونية من.. الولايات المتحدة 

■  القاهرة ـ رويترز: قال مسـؤول مصري إن بلاده سوف تستعيد خلال 
أسـبوعين توابيـت فرعونيـة مـن الولايـات المتحـدة ضمن خطة تسـتهدف 

استعادة الآثار المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وقـال زاهي حواس الأمين العام للمجلـس الأعلى للآثار الأربعاء في بيان 
إن هـذه التوابيـت تم تهريبها من مصر منذ 50 عاما «ومـن المقرر إعادتها إلى 

مصر خلال الأسبوعين القادمين».
وحـواس الـذي وقع فـي القاهرة اتفاقيـة للتعاون بين مصـر والصين في 
مجـال مكافحـة تهريب الآثار وصـف الولايات المتحدة بأنهـا «الدولة الأولى 
في العالم التي تتعاون مع مصر في اسـترداد آثارها المهربة التي تضبط على 
الأراضـي الأمريكية» رغم عدم وجـود اتفاقية ثنائية بشـأن مكافحة تهريب 
الآثـار. وأضاف ان المؤتمر الدولي الثاني للآثار المسـتردة سـيعقد بالقاهرة 
فـي نيسـان/ ابريل 2011 ومـن المتوقع أن تشـارك فيه 100 دولـة إضافة إلى 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

مسابقة يوروفيجن القادمة في ألمانيا 
■ برلـين ـ د ب أ:  أعلن مسـؤولون ان مسـابقة يوروفيجـن للأغاني لعام 
2011 سـوف تجـرى فـي مدينـة دوسـلدورف بعـد فـوز الألمانيـة لينـا ماير 

لاندروت (19 عاما) بالمسابقة في ايار/مايو الماضي. 
وقـال متحدث باسـم اذاعـة «ان دي ار» التـي سـتنظم العرض:»المرحلة 
النهائيـة مـن المسـابقة سـوف تجـري فـي 14 ايار/مايـو القـادم في اسـتاد 
دوسـلدورف».  وشـاهد ما يقدر مجموعه بـ69 مليون شـخص حفل الختام 
الكبيـر لمسـابقة عام 2010 الذي جرى في أوسـلو عندما أبهـرت الألمانية ابنة 
هانوفـر المصوتـين بأغنيتها «سـاتلايت» (القمر الصناعي). وكمـا هو معتاد 

تستضيف الدولة الفائزة مسابقة العام التالي.
وفازت دوسـلدورف وهي بلدة صناعية سـابقا في قلب إقليم رور بألمانيا 
علـى المدن المنافسـة هانوفر والعاصمـة برلين. ومن المعروف ان لينا نفسـها 

ارادت المسابقة ان تجري في العاصمة. 

الديناصورات الطائرة.. الحيوانات
 الأكثر قدرة على التحليق لمسافة أطول

■  واشـنطن ـ يـو بـي أي: قـال باحثـون أمريكيـون إن الديناصـورات 
الطائـرة ربما كانت قادرة على التحليق لمسـافة 10 آلاف ميل من دون توقف 
عبـر أجنحتهـا التي كانـت تمتد 30 قدمـاً. ونقـل موقع «سـاينس نيوز دوت 
اورغ» عـن الباحث فـي جامعة «كاثان» في بيتسـبرغ إن هذه الديناصورات 
كانت «كبيرة وفقاً لمقاييس الزواحف المجنحة.. وكانت حقاً ضخمة جداً وفقاً 

للمقاييس المتعلقة بالعصافير والخفافيش».
وأضـاف أنه إن صحت تقديـرات العلمـاء اعتماداً على الأحفـورات التي 
وجـدت وحجم أجسـام هـذه الديناصـورات وأجنحتها المتوقعـة، فإن هذه 
الحيوانات قد تكون الأكثر قدرة في التاريخ على الطيران لأطول مسـافة من 

دون توقف.

كييرا نايتلي: لا تدعني أذهب.. أبدا

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة السينمائية كييرا نايتلي شاركت في حملة الترويج لفيلمها الجديد «لا تدعني أذهب.. أبداً» مع بطل 
الفيلم اندرو غارفيلد والنجمة كاري موليغان

أول رجل
 آلي تركي 

■  أنقـرة ـ يو بي أي: كشـف علماء 
أتـراك عن أول رجل آلـي محلي الصنع 

وقاموا باختباره الأربعاء.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضول أن 
الرجـل الآلـي حمـل اسـم «سـورلاب» 
وهـو اسـم المختبـر الـذي صنـع فيـه، 
ويبلغ طوله 164 سـنتمتراً ووزنه 114 

كيلوغراماً.
وقـال العالـم كليماتـين إيرباتـور، 
جامعـة  مـن  العلمـاء  فريـق  رئيـس 
«سابانسـي» فـي اسـطنبول إن تكلفة 
المشروع بلغت مليون دولار واستغرق 
انجـازه 5 سـنوات، وقـد زود الرجـل 
الآلـي بكاميـرات مجهريـة تمكنـه مـن 
حمـل  مـن  تمكنـه  ومفاصـل  الرؤيـة 

الأشياء والتنقل من مكان إلى آخر.
وقـدم الرجـل الآلـي اختبـاراً حمل 
خلالـه علبـة مشـروبات عـن الطاولة 
وقدمهـا لشـخص آخر كما رمـى بعلبة 

فارغة في سلة المهملات.

حبة فطر 
عملاقة للعشاء 

■  اسـتوكهولم ـ يـو بـي أي: أعـدت 
عائلة سـويدية وليمة عشـاء بحبة فطر 
تزن كيلوغراماً ونصـف عثرت عليها في 

حرج مجاور. 
ونقلـت وكالـة الأنباء السـويدية عن 
اكتشـفت  عائلتهـا  ان  بولميهايـج  ماريـا 
الفطـر العمـلاق أثناء البحث عـن الفطر 
في غابة قرب منزلهم خارج مدينة بروبي 

في الجزء الجنوبي من البلاد. 
وأشـارت بولميهايج، إلـى أن «العائلة 

أقامت وليمة شهية» بالفطر. 
وقال خبير سويدي ان خللاً هرمونياً 
ربما تسـبب في نمو حبـة الفطر إلى هذه 

الدرجة. 
وأضـاف «مرة رأيت فطراً بهذا الحجم 

وجاء جرذ وصنع منه بيتاً لعائلته».

فتاة سعودية
تنقذ شقيقتها

ي ذئب  من بين فكَّ
■  الريـاض ـ يـو بـي أي: نجت طفلة 
سـعودية في الـ11 عاماً من ذئب مفترس 
كاد أن يقضـي عليهـا، بفضـل شـجاعة 
عندمـا  واجهتـه  التـي  الكبـرى،  أختهـا 
هاجـم خيمـة العائلـة فـي منطقـة عقلة 

الصقور، شمال غرب المملكة.
وذكرت صحيفة «الجزيرة» السعودية 
الأربعاء أن الذئب كان دخل فجر السبت 
الماضـي خيمة تقطنهـا الأسـرة، وهاجم 
الطفلـة الصغيـرة وأصابهـا فـي كتفهـا 
لتسـتيقظ أختهـا الكبـرى، وعندمـا هم 
الذئـب بمهاجمتهـا هـي الأخـرى بادرت 
إلى الإمسـاك به من رأسـه مطبقة بيديها 
والدتهـا  اسـتيقظت  حتـى  فكيـه  علـى 
واسـتنجدت بـالأب، الـذي قـام بنحره 

بواسطة سكين.
وتم نقـل الشـقيقتين إلـى مستشـفى 
البنـت  أصيبـت  حيـث  الصقـور،  عقلـة 

الصغيرة بجروح في كتفها.


